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ابطالیا 


رحلة من مونيخ إلى جنوا 


(۱) 

أنا ) حسن الناش تبذيباً في العام وافتخر بأني لم اکن قط غليظاً على ظهر هذه 
لأرض» وفيها ما فيها من السخفاء الذين لاحتملون والذين يتشبثون بالناس 
ویقصون علیهم آلامهم أو ينشدونهم آشعارهم . لقد أصغيت دائًا إلى أمثال هؤلاء 
لناس في صبر مسيحي حقاً دون أن تخونني تكشيرة ة واحدة تنبىء عما في روحي من 
رتباك عمیق . وکا یسخر البرهماني التقي جسده للحشرات كي تصبح هذه 
الحشرات ذات نصيب في الطعام. فكذلك أنا قضيت شطراً من أيام كاملة منصرفاً 
إلى هذه الحشرات الانسانية العنيدة الشرسة أصغي إليهم في هدوت وتنهداتي 
لداخلية لایسمعها إلا الله » وهو الذي يجري الإحسان بالاحسان. 


م إن اخذر العمل يأمرنا بأن نکون لبقین. فلا نلزم الصمت الهاجم. 
ولانرد ردا مزعجاًء عندما نقع في مغامرة فيتشبث بنا مستشار تجاري هش أو 
میتدیء اسف ويبدأ على العموم حواراً 3ا يستهله هذه الکلمات : 


الطقس یل هذا الیوم . 
إنك عندئذ لاتعرف كيف تجد نفسك مع مثل هذا الفريسي » ويمكن أن 
فع الثمن غالياً إذا لم تجبه في تهذيب: حقاء الطقش جيل جداً. ويمكن أن 
يحدث لك يا قارئي العزيز أن تجلس إلى مائدة ضيافة» إلى يسار هذا الفريسي 
وأمامه صحن السمك . وهو يقوم بتقديمه في لطف ساحرء وتيحدث أن يكون ممن 
لابحبك وهكذا يدور الصحن حول الائدة دون أن يصل إليك حتى البقية الباقية من 
ذنب السمكةء لأنك تماماً في المقعد الثالث عشر من المائدة» وذلك ما يُقلق حقاً إذا 
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كنت على يسار الذي يقطع السمكة ويبدأ تقديم الطعام من اليمين .. إن عدم 
حصولك على السمك تعاسة كييرة رما كانت أكبر تعاسة بعد تعاستك في أن يحكم 
عليك بضياع الشارة البروسية . ثم إن الفريسي ي الذي يعبث بك هذا الععحبث یسخر 
منك علاوة على ذلك ببعض الأوراق التي بقيت سابحة ف المرق الأسود: وا أسقاه! 
ماذا تنفع أوراق الغار هذه عندما لاتكون مرتبطة بالسمك. هذا الفرريسي يغمز 
بعينيه ويكشر ويدمدم بين أسنانه: الطقس جميل هذا اليوم . 

وا أسقاه. أيتها الروح المسكينة. يمكن أن يحدث لك أيضاً أن ترقدي في 
المقبرة قرب الفريسي نفسه فإذا قامت القيامة وسمعت النفخ في اللصور قلت 
جارك هذا: يا صديقي العزيزء مر لي يدك أرجوك لكي أستطيع النبوض لان 
ساقي الیسری تورمت, بعد هذا الوضع اللعين الذي حافظنا عليه منذ «عهد بعيد. 
وإذا أنت ترى فجأة هذه التكشيرة المشهورة للسيد الفريسي» وتسمع صبوته الساخر 
یقول لك: الطقس حميل هذا اليوم . 

إفة 
- الطقس جيل هذا اليوم . 

آنت لم تسمع يا قارئي العزیز النبرة» وهي جهورية عميقة لاتضارع التي 

نطقت ما هذه الکلمات. وأنت ۲ تر ر الذي نطق ما هذا الوجه الز خرف 


الهندس. وتلك العيون الغبية إلى حد بعید » وهذا الأنف الافطس. التتقصی ولو 
سمعت ذلك ورأيته يته لعرفت فوراً أن هذه الزهرة .ليست نتاج رمل عادي ۰ وأن هذه 


النبرات من لغة (شارلوتبرغ) التي بتحدث فيها:النّاس باللهجة البرليية أفضل 
بكثير ما يتكلم بها أهل (برلين) نفسها. 

أنا أكثر الناس تهذيباً في العالم كله. 'وأحب السمك. وأومن أحياناً بالبعث» 
وأجيب: حقاً الطقس جد جميل . 

عندما نطق ابن (سابري) بهذه الكلمات وع هذا الشكل استبد بي تماما ول 
أستطع الخلاص من أسئلته ومن الأجوبة التي يرد با أول ما يرد على أسئلة, 
وخاصة في مقارناته بين (برلين) و (میونخ) (أثينا) الجديدة التي ۸ ايترلك فيها شعرة 
واحدة على الرأس. . 


لاشك أنهم يسمون (ميونخ) (أثينا) الجديدة. وهذاء في ما بيننا» فيه شيء 
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غير قليل من السخریة ولقد عانيت كثيراً وأنا أدافع عنها تحت هذا الوضوع. إن 
كل ما قاسيته في هذا الحوار مع الفريسي البرليتي وكان غير مهذب إلى حد كاف 
زغم أنه امد حواره معي منذ زمن طویل. ۸ أجد فيه أي ظرف وتهذیب أثيني في 
(أثينا الجديدة) . 

وصرخ في صوت عال إلى حد كاف: ‏ هذا الظرف لانجده إلا في 
(برلين). هناك تجد الروح الخفيفة والسخرية. هنا نجد الجعة البيضاء ولكن لا أثر 
نیها لأية فکاهة. ۱ 

وصوخت بنا (نانیرل) الخمارة الشقراء؛ وهي تمر راكضة : ليست عندنا 
فكاهة» ولکنك تستطیم هنا أن تطلب کل آنواع الجعة. 

اسفت کثیراً لأ (نانيرل) ظنت الفكاهة نوعاً خاصاً من الجعة. ولكني من 
أجل أحلى مَنْ في (ستيتين) ولكي لانتعرض مرة أخرى إلى مثل هذا الاحتقار بدأت 
ف إيضاح الأمر على النحو التالي : 

- يا جميلتي (نانیرل) الفكاهة ليست جع ولکنها شيء من من اختراع أمل 

(برلين) وهم أكثر الناس إدزاكاً ف العا . والذین تنسحق فلربم ندماً لأنهم ولدوا 
متأخرين جداً فلم يستطيعوا اختراع البارود: : وهم لذلك يجدون في البحث عن 
ختراع شيء مثله في الأهمية. ينفع كثيراً أولئك الذين ۸ يخترعوا البارود. في الزمن 
لسابق» يا ابنقي العزیزة عندما يقوم أحد الناس بعمل أحمق أو یقول کلمة حتاء 
فماذا یفعل الناس به؟. كانوا يقولون ما حدث حدث. ویقولون: هذا الرجل 
حیوان أحمق. وفي هذا الکلام ما فيه من سوء وازعاج. آما في برلین التي يتمتع 
هلها بحس مرهف. ویقومون مع ذلك باشد اماقات حاقة» فیحس الناس بهذه 
الضايفات” وزير ات أن يداوها باصدار عدد من ارات الجادة : 
لااد وهو 8 1 یشمل استنه ابحاسغات وله الوظفین الکبار. ولایجوز 
لصغار الناس أن ينشروا حماقاتهم إلا سراً. ؤلكن کنل هذه الاحتياطات 
ويا للاسف لم تجدٍ نفعا . ولتقد انتشرت 
الحماقات العلبة في ( برشامات ) في قرة أشددفي الملاسبات 
الخارقة» بل انبا تمتعت سرا بحماية الطبقات العليا وانبئقت 5 ف الطبقات 
السفل . وعمت الفوضی والارتباك وأخيراً وجدوا طريقة ناجعة يمكن فيها إلغاء کل 
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حاقة بل يمكن تحويلها إلى أمر عاقل. وهذه الطريقة سهلة جداً وتقوم على الاعلان 
بان هذا العمل الأحمق أو أن ذلك القول الأحمق لم یفعل أولم يُقل الا للسخرية 
والمزاح. وهكذا يا أبنتي العزيزة نرى ٠‏ كل شيء يتقدم في العالم: الحماقة أصبحت 
سخرية ونكتة. والتزلف هجاء ضمنيا. وثقل الدم الطبيعي جک لبقا والجنون 
الحقيقي نشاطاً وحمية ساخرة والهالة فكراً لامعا وانت نفسك سوف تصلین إلى 
مرحلة تصبحين فيها (أسبازي) (أثينا) الجديدة. 

لقد كان من الممكن أن أتحدث أكثر مما تحدثت عن الجميلة (نانيرل) التي 
كن امسلا ابتنورتها لولا أنها تخلصت مني بعنف حين سمعث عاصفة من 
لأصوات تطلب الجعة من كل جانب. آما البرليني فقد كانت سحنته فيها سيمياء 
لسخرية» حتى وهو يلاحظ كيف يتلقى الشاربون دنان الجعة الزبدة في حماسة 
ظاهرة. وهو يشير إلى مموعة من الشاربين الذين يتذوقون بكل قلوهم عطر 
لشراب ویتنازعون حول مزاياهاء فيقول وهو يغمز: هاهم هؤلاء أصحابك 
لأثينيون! 

إن الملاحظات التي أبداها هذا الرجل دفعة واحدة أزعجتني ما دمت كثير 
لإعجاب والحماسة لدیتتنا (أثينا) اللحديدة» ولذلك فقد اجتهدت في أن أجعل هذا 
لمراقب النرق يفهم أن فکرة سکنانا.في (أثينا) الجديدة لم تخطر لنا إلا منذ عهد 
قريب» واننا لسنا الا شباباً مبتذئين. وأن أفكارنا العظيمة. بل وجمهورنا المهذب» 
لم يتح له حتى الآن أن یتکشف للناش من قريب. كل شيء ما يزال في مهده 
ونحن أبعد من أن نصل إلى حد الکمال, وأضفت إننا يا صديقي العزيز لانشغل 
إلا مهمات عادية واطئة» ولايغيب عنك نا لاینقصتا الغربان. وهم مثا النمامون 
وال (فرينس). ولكن يقال إن الأدوار الاول» بر فیها الفرد على آداء آدوار كثيرة 
ف أن واحد. وهكذا فان شاعرنا الذي يتغئ بحب الشباب الرقيق اليوناني وجد 
نفسه برا عل تحمل کلام (ارسطوفان) الفظ» ولکنه يستطيع القيام بكل شي ء٠‏ 
فهو يمتلك كل ما يلزم لشاعر كبير ما عدا الخيال والروح؛ ولو كان له مال كثير 
لاصبح رجلا ثرياً. إن ما ينقصنا من حيث الكمية نعوضه من حيث النوع. نحن 
تملك نحاتا عظيًا وهو السيد (لوليون)» وعدا خطیب تشم واحد» ولكني مقتنع 
تماماً أن (دوموستين) لايستطيع أن يلقي خر منه خطاباً یدوز حول ی حثالة 
الشعير في (أتيكا) وإذا كنا لم نشرب سم سقراط فذلك فقط لأن السم ينقصنا 
وإذا لم يكن بينلا (ديموس) وجمهرة واسعة من الجدليين» فنحن. نستطيع أن نقدم 
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تموذجاً رائعاً من هذا النوع» وهو جدلي يعدل وحده (ديموس) 0 كاملة 
من الثرثارين الكبار ومن البلهاء ومن الأوغاد وغيرهم من الحفاةء انظر ها أنت ذا 
تراهم ضا 
لا أستطيع أن أقاوم الرغية في عرض ملامح أكثر تفصیلا هذه الشخصية 
2 تندو لنا الآن. أنا أترك للآخرين أن يقدروا إذا كان لرأس هذا الانسان شيء 
من الانسان» وبالتالي هل هم على حق إذا وصفوه بانه إنسان. أما آنا فاقسك بان 
- الرأ##2رأس قرد» وعندما أنظر إليه نظرتي إلى إنسان أفعل ذلك مجاملة . أما 
زیه فيقوم على طاقية من القماش شكلها يشبه خوذة (ميمبران) تقبع فوق حبال 
من الشعر الأسود نتدلى من خلف ‏ ۰ ۰ وتتفرق في الفرق كالصبيان من أمام . على 
صفحة هذا الرأس» الذي يفترض أن يكون وجهاء طبعت إفة الابتذال طابعها 
وفي شكل عنيف حتى کال الأنف الذي فيه مسحوق قرا والعینان الخفيفتان 
يبدو آهیا مرهقتان في البحث عن هذا الأنف. ولباسه على الزي (التوتوني) الذي 
أصابه التعديل حسب مطالب حضارة أوروبا الحديثة الملحة» ولكن تفصيله يذكرنا 
دائ بزي (ارمينيوس) الذي ارتداه فير غابة (توتوبرج) والذي احتفظت بشكله 
الأصيل جسعة الخياطين الوطنية. حفاظاً على تراث سري مثلما احتفظ البناؤ ون 
بطراز العمارة الغوطية في جمعية ضوفية من البنائین .المعماريين. وهناك خرقة بيضاء 
تحیط بعنق عارية باهتة تخطي ياقة هذا اللباس الوطني . وهناك يدان طويلتان 
تتدليان من أكمام هذا اللباس : وفي وسط الزي يسقط جسد طویل تترنح تحته 
ساقان صغيرتان . إن هذا الشخض يبعث حى ا موت صورة ساخرة ل (أبولون 
بلفیدیر) . 
- هنا تبدو لنا مغالطة أثينا ابخدیدة؟ ركان ذلك سؤال البرليني في ضحكة 
تشنجیة . ثم إنه» ياللرحمة مواطن لي. ۸ أكد اصدق عيني الجسديتين. . انه ماما 
ذلك الذي. . . . کلا. . آمکن مذا؟ 
واستانفت في شيه من ن الحماسة. 
- أجل » أنتم | بها البرلینیون العمیان. أنتم لاتعرفون عبقریاتکم المحلية 


وترهون أنبياءكم . لا نخ قعل عکسگو ٠‏ فنعرف الاستفادة من کل شي*. 
- وأي استخدام تستخدمون هذه الحشرة السکینة؟ 


- يكن أن نستخدمها في کل مکان يجب أن خصص للقفز, والجري. 
والإحساس وللنیم والشهية الطيبة وللتقوی. فيه كثير من الألمانية القديمة وقلیل من 
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اللاتينية ولاشيء من اليونانية . إنه يقفز قفزاً جيداً على حاجزء ویقوم بعروض لكل 
القفزات الخيالية». ولثبت لجيمع آلوان القصائد باللهجات الجرمانية العتيقة . . ثم انه 
هثل حب الوطن دون أن يكون خطراً على الاطلاق. ذلك أننا نعرف اما أنه 
عنما وجد مصادفة في وسط المجادلين التوتونيين» انسحب في الوقت الناسب 
عندما كانت قضيتهم تتعرض لبعض المخاطر. وکت عن الانسجام مع العواطف 
المسيحية في قلبه الرقيق . ولكن عندما ازال اخطر» وکابد الشهداء 5-6 في الدفاع 
عن آرائهم. وعندما ترك أكثرهم عفواً آراء‌هم. وحتى عندما كف الحلاقون عندنا 
عن أخذ جعلهم التوتوني» عندئذ وفي اللحظة نفسها بدأ العهد الزاهر لصاحبنا 
الحذر منقذ الوطن. لقد احتفظ وحده بزي المجادلين التوتونيين؛ وكل الخطب التي 
هي جزء منبم. وأثنى على (أرمينيوس) الشيروسك وعلى السيدة (توسنيلدا) زوجته,ٍ 
كأئما کان واخداً من سلالتهم الشقراء. وهو يغذي في نفسه دائمًا كرها وطنياً 
نات ضد ربابل) الفرنسیة. وضد اختراع الصابون وضد قواعد النحو اليوناني 
الوثني الذي وضعه (تيرش) وضد (کانتیلیوس نار وس وضد القفازات» وضد 
كل الرجال الذين لهم أنوف متشمة. لائقة. وهكذا فهو يمثل أمامك اثراً خالداً 
لزمن غابر » ثم إنه مثل آخبر ( موهيكان ) بقي وحده من كل تلك السلالة 
الوحشية الدمويلة . وهو نفسه آخر جدلي ( توتون ) . 
آرایتم » إذن أننا نستطییع ی أثينا الجديدة التي وم 
الجدليون يمكن أن نستخدم هذا الانسان. إننا نجد فيه جدلیا حسنأ هو في الوقت 
نفسه جد حلو العشر حتي | نه کالما نم إليهء وبما أنه فريد في نوعه فإنناء 
عندما یفطس بعد أجل غلك هذه الزية الخاصة في أن نحشوه بالتین وأن نحتفظ 
به للأجيال القادمة على أنه آخر جدلي بجلده وشغره. ومع ذلك أرجو أن تحترزوا 
من إخبار الأستاذ (لیشتنشتاین) من برلين بأمرة» لأن هذا الاستاذ سيطالب به لمتحف 
الحيوانات في تلك المدينةء وربا أدى هذا إلى حرب بين (بروسيا) و(بافاريا) مع 
العلم أننا لانريد أن تنشب على کل حال . ٠‏ ومع ذلك فان الانكليز قدروه حق قدره 
ودفعوا له ثمناً يبلغ ۷ جنيهاً انكليزياً. بل إن النمسويين أرادوا مبادلته 
بزرافت ولکن وزارتنا ردت بان المجادل الأخير لایقدر بثمن » وأنه في يوم من الأيام 
سيصبح فقراً لقاعة التاریخ الطبيعي وکنزاً لدینتنا. 

يبدو أن (البرليني) استمع إلى حديثي في كثير من التسلية .. ولفتت انتباهه 
أشياء أكثر جال فقطع علي حديثي فجاة وقال: عفوك آلف مرة |ذا قاطعتك. 
ولكن قل لي إذن على الأقل ما هذا الكلب الذي بجري هناك؟ 
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- إنه كلب آخر. 

آه . أنت لاتفهمء أنا أتحدث عن ذلك الكلب الكبير في الحرير الأبيض 
والذى ليس له ذنب. 

يا عزيزي. إنه کلب (السبياد) الجديد. 

وأستأنف البرليني كلامه: 

- ولکن هل تستطيع أن تقول لي أين (السبياد) الحديد هذا؟ 

وأجبت: 

: آقول لك في بیننا. إن الکان لایزال شاغراً في (أثينا) الحديدة» ولیس 
لدینا حتى_الآن الا الکلب. 

(۳ 

الکان الذي دار فية هذا الحوار یسمی (بوجنبوزن) أو (نویبر جهوزن) أو دارة | 
(هومبش) أو حديقة (مونتجيلا) أو (شلوسيل). بل إننا لسنا في حاجة إلى تسمية 
عندما نرید آن نزوره من (مونیخ) : إن صاحب العجلة يفهمك ربا بغمزة من 
العين أو بحركة من راتتك آو بغیر ذلك من التکشیرات ذات الدلالة. 

إن هناك ألف كلمة تحت تصرف العربي للدلالة على السيف وتحت تصرف 
الفرنسي للدلالة على ا لحب وحت تصرف الانكليزي للدلالة على الشنق. وتحت 
تصرف الألماني للدلالة على العطش. ولللاتيني الجديد للدلالة على الأمكنة التي 
يشرب فيها. الجعة طيبة حقاً في هذه المنطقةء بل نحن لانشرب أطيب منها حتى في 
مساكن القضاة التي تسميها العامة (بوكيّلر). مذاق:ثلك الجعة كامل الطيبة وخاصة 

على ذلك السطح ذي الدرج الذي يطل على جبال الألب في التيرول. طالا 
5 هناك في الشتاء الاضي أتأمل تلك الخال التي تكسوها الثلوج وتلتهب نحت 
أشعة الشمس فيخيل إليك أنها تجري في فضة ضافية. 

كان الشتاء يسود روحی أيضاً: كانت الأفكار والعواطف کأنها تختنق تحت 
تلك الثلوج. وحياة الإلهام يابسة ميتة في نفسي :اضف إل ذلك تلك السياسة 
المأساوية. والأسف الذي انتزعه موت مخلوقة رائعة» وبقايا حزن عتيق والزکام . ثم 
إني شربت كؤوساً كثيرة من الجعة. ٠‏ ومع ذلك فإن أحسن أنواع الجعة ۳ 
تستطع إثارة نشوتي أنا اللي كنت معتادا على الجعة الانكليزية الثقيلة. 


وأخيراً جاء اليوم الذي تبدل فيه كل شيء. الشمس اخترقت غيوم السهاء 
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وغمرت الارض . ولدها القدیم. بلبن أشعتها. واهتزت الجبال طرباً وجرت دموع 
ثلجها غزيرة» وقمم الجليد في البحیرات جعلت تطقطق وتنهار وهي تذوب؛ 
وفتحت الارض عيونها الزرقاء وانطلقت من صدرها الأزهار الولمى والغابات 
الرئانة والقصور الخضرة بالعنادل والبلابل. کل الطبيعة تبتسم وهذه الابتسامة 

تسمی" الربيع . وبدأ أيضاً في نفسي ربیع جدید. وانبثقت من قلبي آزهار جديدة 
وعواطف | للحرية كأنها الورود» ثم رغبات ناعمة كأنهار زنابق غضةء ولاشك أن 
ينها أعدداً غير قليل من أشواك القريص المؤذي. لقد مد الأمل من جديد خضرته 
الضاحكة على قبور رغباتي امامدت لقد قضت نغمات شعري. مثل الطيور الرحالة 
الشتا فج مناطق خط الاستواء الحارة» وها هی ذي تعود لزيارة أعشاشها المهجورة 
في بلاد الشمال, ویدا قلب بلاد الشمال الجامد يرن ويتحرك ويتفتح كما كان من 
قبل. ولكني آجهل كيف خدث ذلك. هل هي شمس شقراء أو سمراء هي التي 
أيقظت الربيع رفي قلبي وهل هي التي أدفأت بقبلاتها الأزهار المسترخية في هذا 
القلب. وأعادت الضوت إلى البلابل. أهي الطبيعة نفسها التي جاءت تبحث عن 
أصدائها في صدري وتتراءئ فيه بضيائها الربيعي الجديد؟ لست أدري ولكني أعتقد 
أن قلبي قد استحوذ عليه هذا السحر الجديد وأنا جالس على السطح في 
(بوجنہوزن) أمام جبال الألب التيزولية . 

هنالك عندما كنت أجلسن مع -افكاري كان يخيل | إلى في كثير من الأحيان 
3 نی اری بها عد دا بطل منم جبال الاب وكنت أتمنى أن تكون لي 
اجنحة لكي اطي یه اه في و اتب في ايطاليا. كنت أشعر في كثير من 
الاحیان أني تداعبني آنفاس اللیمون والبرتقال التي عبط وکانها غيوم من الجبالء 
E‏ ووعود . لكي تغريني بالعودة إلى إيطالياء بل اي ذات مساء 
وفي ذهب الغروب رأيت ذلك الوجه جلياً على قمة جبل ورأيت وجه إله الربيع 
الغني. كانت الازهار والغار تكلل رأسه الأغر وقال لي. وعينه تضحك وفمه 
متفتح : - أحبك تعال ال في ایطالیا. 


43 
تستطيع عيناي إذن أن تبرقا برقاً خائراً في الیأس الذي ألقاني فيه حواري 
الذي لاينتهي مع البرليني» لقد اندفعت نظراي نحو جبال (التیرول) الحميلة 
EE‏ ولكن البرليني الفزيسي ل یز في هذه النظرات ولا في هذه 
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التتبدات الا مصدراً جديداً للحوار» وعندئذ ابتسم ترحيباً بصحبتي وقال لي: آه. 
ر أريد أن أكون أنا أيضاً في القسطنطينية. لقد كانت رؤية القسطنطينية داق 
أمل حياتي الوحيد! ولكن- القسطنطينية الان, واأسفاه قد دخلها الروس... هل 
ریت سان بطرسبرج؟ وأجبته كلا ورجوته أن يحدثني بشيء عنهاء ولكته هو لم 
يذهب الیها في الصيف النصرم بل ذهب إليها أخو زوجته. الستشار القضائي 
ويبدو أنها مدينة فريدة ‏ 

د هل رايت (کوینهاغن)؟ وأجبته بالنفي وظلبت وصفاً للمدینة فجعل بیتسم 
في نعومق ویرجح - راضياً ‏ رأسه هنا وهناك ويؤكد لي بشرفه. أني لا أستطیع 
أن أكون عنما فكرة إذا ۸ آزرها بنفسي. واستانفت قائلا: لايمكنني أن آقوم الاد 
1 هذه الزيارة» أريد أن آشرع في رحلة آخری وضعت مشروعها هذا الربيع . 
أريد أن أسافر إلى ايطاليا. عندما سمع هذه الكلمات قفز فجأة على كرسيه 
واستدار ثلاث دورات على رجله ودمدم : 

- تريلي . . تريلي. ۰۰ تریلی! كان ذلك آخر سهم في جعبة صبري . وقلت 
له: سأسافر غدا فوراً. لا أريد أن أتأخر. كان علي أن أرى في أسرع ما يمكن 
ذلك البلد الذي يستطيع آن يقذف أكثر الفریسیین غلظة في مثل ذلك الغضب 
والمياج. هذا الذي لم يكلا يشمع اسم ايطاليا حتى جعل يدندن كأنه سماني أو 
دجاجة. وظلت نغمة هذه تريلى تريلي ترن دون انقطاع في أذني» وأنا منشغل في 
بيتي بإعداد حقائي . وظل أخي مكسيميليان هاینه, الذي رافقني إلى الحدود 
لايستطيع أن يفهم لاذا لم أستطع طوال الغبار أن أنطق بكلمة واحدة معقولة بيا 
أنا لا أكف عن الدندنة. 

(9) 

تريلي! تريلي» أنا أعيش» آنا أحس بام الوجود العذب أستشعر كل 
الأفراح» كل أفراح العام أتألم من أجل سلام الجنس البشري. اکفر عن خطاياه 
ولكني مع ذلك أتمتع بها. 

وليس هذا الفرح بالناس فحسب بل هو كذلك بالنباتات التي أعطف عليهاء 
هذه الفئة من النباتات تقصٌ علي بالف لسان أخضر من الستتها حکایا ساحرة 
رائعة. تعرف أني لست إنسانا متعجرفاً. وأني أسرٌ بالحديث امع هته . الأزهار 
التواضعة في البراري مثلم| أُسرٌ بالحديث إلى آشجار السرو والصنوبز الباسقة . 
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واأسفاه آنا لا أعرف كثيراً عن هذه السروات الباسقات! إنها تنطلق من أعما 
الوادي لتبلغ الغیوم. وتتجاوز القمم افوائية الحزئية»ء ولكن ما أقسى هذه 
العظمة؟! كل ذلك لايمتد ال قروناً معدودة ثم تهوي بعدها وقد أرهقتها 
الشیخوخة. فإذا هي تتفسخ فوق التراب. ثم إن الغربان والبوم في الليل تخرج 
منها من جحورها وتضيف بذلك إهانة إلى مصيبتها: 


2 آنظري آنت أيتها السروة التي كنت فخورة متكبرة» كنت تتصورين أن 
تنافسي الجبال. وها أنت ذي مطروحة متحطمة في الوادي. وتظل الحبال دائمًا 


واقفة راسخة. 


كان هنالك نسر یتسلتق صخرته العزيزة الوحيدة فسمع هذه السخرية القاسية 
فکان عليه أن یغرق في تأملات لاذعة واخزة. إنه یفکر في المصير الذي ینتظره هو 
نفسه . إنه لايعرف كذلك ف أية حفرة سوف يُلقى في يوم من الأيام . ولکن 
النجوم ترسل إليه اشعاعات مطمئلة. ومیاه الغابات تجري وتبعث إليه بدمدمات 
فیها عزای وانسجام روحه الفخور يغطي بأجنحته وی قوة صوت هذه الأفكار 
السوداوية فلا یلبث أن ینساها؛ وما تکاد الشمس تشرق حتی يجد نفسه فویاً كا 
كان دائّا فإذا هو يحلق نحو نجمته فاذا بلغ حاجته من السمو والتعالي جعل 
یغنیها أفراحه والامه. إن رفاقه من نت ولاسییا الناس ء یعتقدون أن النسر 
5 الغنای ولايعلمون أنه لايغتنىي إلا إذا كان بعيذا عن متناول أيديهم» وانه 

من الكبرياء ما لا بريد هه ا الكائنات إلا E‏ وهو 

ا و NS‏ أن يحكم 
على غنائه. أنا نفسي » أعرف بالتجربة ما بقوله أمثال هؤلاء النقاد: الدجاجة تقف 
على قدم وتقوقن بأن المغني لیست له روح» الطاووس يصيء بأن الحدية الأصيلة 
تنقصه. الحمامة تهدل أنه لايعرف الحب الصميمي . الوزة تصيح بح أنه ليس علب 
فيه الكفايةء الطير الخصي يعلن بصوته الحاد أنه عارم الشهوة. الصعوة تتهمه 
بفقدان العقيدة فقداناً تامأء الطيور الجائمة تصفر بأنهاِلْيسنْضباً خصوبة بي 
المداهد والعقائق والطيور الي تزق كل هذه الأنواع من المخلوقات تزقزق وتئن 
وتلئغ . . ۰ العندلیب وحده لا ب يشترك صوته في هذه الانتقادات؛ لایبالی يسائر 
العام . فكرته الوحيدة اغنيته الوحيدة متصرفة إلى تلك الوردة الأرجوانة» میطها 
برفرفته الوهى » ويهرع ملتهباً خلال الأشواك العزيزة وينزف دما ويغني 
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(1) 

عند الظهر تماماً دخلت مدينة (اينسبرغ). (اينسبرغ) ذاتها مدينة غير صالحة 
للسکن وكثيبة إلى حد ما. وربا كان منظرها أكثر روحا وأطيب في الشتاء‌عندما 
تكون ابلبال التي تحيط بها مكللة بالثلج. وعندما تكون الشلالات مدوية» والجليد 
يفرقع ويشع في كل ناحية. 

وجدت هذه الجبال رأساً يضم الغيوم كأنه لها عمامة شهباء. هناك نرى 
صخرة القديس (مارتان) وهي مسرح أحلى أسطورة ملكية. كا أن ذكرى الفارس 
(ماكسيميليان) تزدهر وترن في أوج حياتها في أرجاء (التيرول). وفي الكنيسة في 
الساحة تقوم التماثيل الشهورة لأمراء وأميرات البيت المالك النمسوي ولاسلافهم. 
وبيهم عدد ما نزال في خاجة إلى أن نفهم كيف بلغوا هذا الجد. كانت التماثيل 
أضخم حجا من الحجم الطبيعي» » مصنوعة من الحديد ومصفوفة حول قبر 
(مکسیملیان) ولکن» يما أن الكنيسة صغيرة وسقفها قليل الارتفاع فأنت تظن أنك 
تری وجوهاً سوداً من الشمع في رذهة معرض . . وتقرأ عند أقدام هذه التمائیل أسماء 
الشخصیات الحكيمة الى تمثلها. بینا كنت أتأمل هذه التمائیل جاء بعض 
الأنكليز: رجل نحيل ذو:وجة ذاهل» أصابعه تتشبث باطراف صداره الأبيض 
ويمسك بين أسنانه بدليل السياخة. ووراءه زوجته الطويلة وهي امرأة في زهرة 
انحطاطهاء ولكن فيها من الضخامة ما یکفیها. ووراءها وجه أحمر محمال على ياقة 
بيضاء من المساحيق. يشي قدماً في لباس مثله:" وذراعاه من الخشب محملتان 
بقفازات للسيدات الانكليزيات الکریات الحتد .وتأزهار جبال الآلب, وبكلبها 
الصغير. 

هذا الركب صعد بعضه وراء بعض خی القسم الأعلى من الكنيسة» وشرح 
ابن (البيون) لرفيقته هذه التمائیل. يعني أنه قرأ في دليل السياحة ما يلي: التمثال 
الأول للملك (كلوفيس) ملك فرنسا. والتمثال الثاني للملك (أرثور) ملك انکلترا, 
.والتمثال الثالث للملك (رودلف) ملك آل (هابسبرغ) إلخ. . .... ولكن الانكليزي 
السکین, وقد بدا قراءة الدليل من اعل لا من أسفل كما يعرض الدليل فقد وقع 
في مغالطات مضحكة أصبحت أكثر إثارة للضحك عندما وصل إلى تمثال امرأة 
جعلها رجلاء وعکس ذلك کان حت إنه 1 يفهم ادا كان (رودلت) من آل 
(هابسبرغ) ثل وهو لابساً جبة؛ بینا كانت الامبراطورة (ماري) تلبس لباساً من 
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سراويل حديدية» وها لحية طويلة إلى حد ما. وأنا الذي أقدّم طائعاً معلوماتي 
لاحظت أن ذلك -قد يكون من متطلبات الزي في ذلك العصر أو أن الشخصيات 
الحكيمة قد طلبت أن تلبس هذه الالبست لاغير وهكذا يكن أن نحسد الامبراطور 
الحالي إذا مثل وهو يحمل سلة أويلبس سروال سباحة... وإذن فمن يستطيع 
اللاعتراض؟ 


كان الكلب ينبح نباحاً مستنكراًء وفتح الخادم عينيه الواسعتين» وحك السيد 
أنفه) وقالت السيدة: يا له من معرض فخم. عرض فخم حقا. 


(¥) 

كانت مدينة (بريكسان) المدينة الثانية من حيث الكبر في (التيرول) هي المدينة 

التي دخلتها. .تقوم المدينة في واد وعندما وصلت إليها كان يغطيها البخار وظلال 
الساء. وفي هدوء الغروب هذا بهتز رنين الأجراس الكئيب» وتعود قطعان الأغنام 
إلى زرائبها. ويذهب الناس إلى الكنائس. وف کل مکان تفوح رائحة کريبة 
للقديسين البشعين» وللقش" الیابس. قال لي سلفاً (هيسبروس): - الجزويت 
یقطنون (بريكسان). وقد , بحثت عنهم حولي في الشوارع ولكني لم أجد واحداً یشبه 
الجزويتي.. إلا إذا كان هذا الرجل الضخم الذي يلبس قبعة كنسية مثلثة الزواياء 
وحلة سوداء من لباس الکهان عتيقة مرقعة ة تناقض كثيراً سراويله السوداء 1 الجديدة 
اللامعة. وقلت لنفسي : لايمكن أن يكون هذا الرجل جزویتیاًء لاني تصورت أن 
الجزويت ضامرون نحيلون إلى حد ما» ر ألا يزال هنالك جزويت حقاً؟ لقد ۱ 
اعتقدت غالباً أن وجودهم لم يكن الا كابوساً. وأن الخوف الذي نضمره في قلوبنا 
منهم هو الذي يعود إلى أدمغتناء حتى بعد أن انقضى خطرهم. وكل هذا الكره 
للجزويت يذكرني بأولئك الناس الذين یسیزون في الشوارع ويحملون المظلات حتى 
بعد انقطا اع المطر منذ أمد بعيد, نعم إنه يخيل لي أحياناً أن الشيطانء وطبقة البلای 
والحزويت ۱ إلا 0 اعتقدنا بوجودهم . . اما الشيطان فأمر مؤكد لأن المؤمنين 
هم الوحيدون الذين رأوه حتى الآن. وأما ما يتعلق بطبقة النبلاء فنحن نؤكد خلال 
ف الجتمع لطب تن یکرن معا لیا له بوازية الباسلة عن 
طيبتها في أن تعتبره جتمعاً طيباً. أما الجزويت فتحن غلى أقل تقلاير حصلنا على 
كسب كبير حين كفوا عن لبس سراويلهم العتيقة. إن الجزويت القدماء يرقدون في 
قبورهم مع سراويلهم العتيقة ونزؤاتهم وخططهم العالمية ومناقشاتهم وامتيازاتهم» 
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وعنوعاتبم وسمومهم» وما نراه يجري في العام مع سراويل جديدة مرقشة آدنی إلى أن 
يكون شبحهم لا فکرهم. وهو شبح هزيل غبي. اتخذ مهمته كل يوم في أن يبرهن 
لنا بالکلام وبالافعال كم هو يستدعي عدم الخوف منه أو قلة الخوف منه. ثم إنه في 
الواقغ يذكرنا بقصة أحد العائدين من هذا النوع إلى غابة (تورينغ) التي تنقذ الناس 
الذين بخافون منه من کل خوف. والتي؛ وهي تقطع رأسه من فوق کتفیه في تهذیب 
شدید. تثبت هم أنه فارغ أجوف في دانعله . 

لا أستظيع أن أمتنع عن الحديث عن كيف وجدت الناسبة لراقبة الرجل 
الضخم ذي السراویل الجديدة اللامعةء مراقبة عن قرب وعن الاقتناع بانه لم يكن 
من الجزويت» ولکنه رأس عادي من بهائم الله. كان ذلك في فاعة الطعام في 
الفندق. صادفته يذهب إلى العشاء يرافقه رجل طويل نحيل يدعونه «صاحب 
العطوفة» ويشبه ذلك الرجل المهذب الأعزب الذي صوره (شكسبير) والذي قيل لنا 
إن الطبيعة قد ازتکبت فيه سرقة من سرقاتها. لقد دبر الاثنان عشاءهما بارهاق 
الخادمة, وهي في الحق بنت فاتئة بمداعباتهم التي يظهر آنها لم ترق لها کر حتى إنها 
كانت تتخلص في جهد عناما كان أحدهما يربت على عجيزتها وكان الآخر يريد 
عناقها. وعندئذ آفرغوا كل جرابهم في أشد الوقاحات فظاظة وهما يعرفان أن الفتاة 
المسكيئة لاتستطيع الخلاص مها .لأنها مجبرة على البقاء في القاعة لخدمتي وخدمة بقية 
الزبائن . ومع ذلك فقد أصبحت هذه الوقاحة لاتطاق» فترکت کل شيء» ونجت 
بنفسهاء وعادت بعد دقائق ومی تحمل على ذراعها طفلا صغیرا احتفظت به طول 
الوقت رغم آنه كان یعوقها في خدمتها. وعندئذ لم یسمح الرفیقان لأنفسهما بالاعتداء 
على عفاف الصبية التي كانت تخدمهم| دون كراهية ولکن في جدية صارمة نادرة. وعاد 
الاثنان إلى ذلك الجدل الخالد حول المؤامرة الکبری على العرش والتاج واتفقا على 
ضرورة القيام بتدابير قاسية» وصافح أحدهما الاخر مرات دليلا على الحلف القدس 


(۸) 


مولفات (جوزیف دو هورمیر) لایستغنی عنبا في دراسة تاريخ ال (تیرول). بل 
GC‏ 
إنها حتى في أيامنا هذه أحسن المصادر بل لعلها المصدر الوحيد. 


إن كتاب (حرب فلاحي التيرول عام )۱۸۰٩‏ لكاتبه (بارتولدي) كتاب جيد 
كتب في رصافة وتعقل. وإذا كنا نجد فيه بعض النواقص فهي ناتجة بالضرورة من أن 
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هذا المؤلف, نتيجة للضعف النبيل القائم في الأشخاص ذوي القلوب. يؤثر إيثاراً 
خاصاً الجانب الغلوب, ولان دخان البارود كان ما يزال يغطي الحوادث حين كان 
بصفها ويؤلف كتابه . كثيرمن الوقائع العظيمة في ذلك العهد لم مجر التقاطها وبقيت تعيش 
في إذاكرة الشعب الذي لايتحدث عنها الآن في سرور لأا تذكره بكثير من الآمال 
الخائبة. ثم إن التیرولیین الفقراء عانوا كل ألوان التجارب » وعندما تسأهم ماذا 
جنوا على إخلاصهم من مكافأة ومن كل ما وعدوهم به في أيام الخطرء هزوا في 
بساطة أكتافهم وقالوا في براءة انبم لايعيروتهم الاهتمام الكافي وأن الامبراطور 
مشاغله وأفكاره كثيرة وأنه تفوته كثير من الأمور. 

تعرّوا إذن آیها الشياطين المساكين. فلستم وحدكم الذين تلقوا الوعود. طلما 
حدث في المراكب الکبيرة النقالة للعبيد. وخلال العواصف المدمرة وعندما يكون 
الرکب في خطر الاك یلجاً أصحابه إلى الاستغاثة والاستنجاد بالرجال السود الذين 
بتکومون في قعر السفينة» وأن يعدوهم برد حريتهم إليهم إذا نجحوا بحماستهم 
ونجدتهم في إنقاذ الرکب. اویهرع السود الفقراء البسطاءء وقد أفعمتهم الحماسة 
ل 55 نور الشمس ويمسكون بالمضخات ويزيحون الاء بقواهم ويساعدون 
حيڻ| تقتضي تقتضى الأمور المساعدةء ويقفزون وينطون ویلفون الأشرعة ويكسرون 
السواري ويظلون يعملون حتى یزول الخطر. وعندئذ يقودهم أصحاب المركب» دون 
تانر مرة أخرى إلى قعر الرکپ"ویربطونبم من جديد ربطاً مک ويتركونهم في 

سجنهم المظلم يستسلمون إلى تأملاتهم الجدلية الفارغة حول الوعود التي قطعها لهم 

تجار تجار رو الذين تظل غايتهم الوحيدة» بعد زوال الخطر أن يحتكروا أكثر ما 
احتكروا من أرواح الناس. 

عندما كان أستاذي يشرح هذه المقطوعة من (هوميروس) ويشبه فيها الدولة 
بمركب» كان دائًا يبدي بعض الملاحظات السياسية التي قطعها عندما نشبت معركة 
(ليبزيغ) وعندما تفرق كل الصف في المدرسة. لقد عانى أستاذي العجوز كل شيء. 
عندما تلقينا أول نبأ عن هذه العرکت هز رأسه الأشيب وعرفت الآن ماذا كان يريد 
أن يقول. وبعد ذلك جاءت التقارير المفصلةء وکانت الصور الملونة التي تمثل في 
جفاء كبير رژساء الجيوش العادلين وهم يركعون في ساحة المعركة ويحمدون الله 
كانت هذه الصور تتداول في شكل سري . 

قال استاذي: نعم إنهم يحمدون الله ثم يضحك كا كان يضحك عندما 
يشرح (سالوست) طالا غلبهم نابليون حتى استطاعوا أخيراً أن یتعلموا الهنة. 
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وجاء بعد ذلك الحلفاء والأشعار الرديئة الخاصة بالإنقاذ. هيرمان وتوسنيلدا, 
مرحى ! وجمعية السيدات الوطنيات وعقد الأغلال الوطنية والعجرفات التي لاتنتهي 
عن معركة (لیبزیغ)» ثم عن معركة (ليبزيغ) دون راحة ودون انقطاع. 

قال أستاذي: : يحدث لحؤلاء الناس. ما حدث لأهل طيبة عندما غلبوا في 
(لوکترش) أبناء (اسبرطة) الذين لایغلبون فكانوا لايكفون عن تبجحاتهم حول هذه 
المعركة» وعما يدور حوهم في (آنتيستين) حتى لقد كانوا مثل الأطفال الذين يشعرون 
بالسرور عنما یشبعون معلمهم یربا مصادفة: وا أسقاه يا أولادي المساكين. لقد 
كان خير لنا لو تلقینا نحن الضرباتا- 

مات الرجل الطیب العجوز بعد أمد يسير. ونمت على قبره أعشاب بروسية. 
ترعاها الخيول النبيلة للفرسان الذين بُعثوا للحياة من جدید. 


إلى 

في سكان التيرول جمال ومرح ونزاهة وشرف وفكر محدود فيا وراء كل فكرة. 
انیم من عرق وافر الصَحَة وربا كان ذلك لأنهم أكثر حمقا من أن يقعوا مرضى . وأنا 
أسميهم مختاراً بانهم عرق نبیل» لام يبدون رهافة كبيرة في اختيار غذائهم. ونظافة 
شديدة في عاداتهم . ولكن يفا واحداً ینقصهم هو الشعور بالکرامة. التيرولي ذو 
نرعة إلى إلى استخدام نفسه في ضحك ومزاج طيب ربا كان يحوي أثاره من السخرية. 
ولكنه مع ذلك واقعي كثير الجد. والنشاء التیرولیات يحيينك في صداقة وترحاب» 
والرجال پشدون يدك في قوة ويدمدمون في مودة ريفية خالصة حى إنك يمكن أن 
تتصور أنهم یعاملونك وکانك قريب قريب أو آنك على أقل تقدير» مساو شم 
ولکنبم و رغم ذلك أنهم رجال بسطاء صغار وأنك سيد کا يجب أن 
یکون السید. یری دون شك وفي غير رضی أن الناس الصغار یضعون آنفسهم 
دون خجل في الوضع الذي هم فيه . وهم یفعلون ذلك مدفوعین بغريزة طبيعية جد 
صحيحة . إن أكبر الارستقراطیین تكبراً یشعرون أنهم مفتونون إذا وجدوا فرصة 
يخفضون فیها من کبریائهم ویتنازلون عن مستواهم لان ذلك نفسه یشعرهم بدی ما 
هم عليه من رفعة. وفي بلدهم يمارس التيروليون هذه العبودية جانا ولكنهم یبحثون 
عن أن تكون مصدراً للربح عند الاجنبي . انبم يتعاملون بشخصيتهم وبوطنيتهم . 
إن هؤلاء الباعة للأغطية الذين يقبعون في زيم الوطني. وأولئك الغلمان التيروليين» 
يتيحون لك مختارين أن تتمتع بنکتة ولكن شريطة أن تشتري متهم شيئا. وأسرة 


15 


www.alkottob.com 


. (رينر) التي ذهبت إلى انکلترا تفهم أكثر من غيرها هذا النرع من الاختصاص 
والاحتکار» ثم انبم علاوة على ذلك يملكون مستشاراً نصيحا یعرف اما عقلية 
الطبقة النبيلة الانكليزية. وهذا هو الذي يمهد لهم لقاء طيباً واستقبالاً حسناً في منازل 
الارستقراطية الأوروبية the West end of the tow‏ مذ. عندما رأيت في الصيف 
الماضي. وفي قاعات الموسيقى اللامعة في عالم لندن المسحورء عندما رأيت هؤلاء 
المغنين التيروليين» وهم يلبسون زیهم القومي. يمتطون الزحافات» ویجارون بأغانيهم 
التي ترن ,نغمتها في كثير من البساطة والودٌ في جبال الالب التيرولية» والتي تجد 
صداها المحبوب في نفوسنا نحن آلان الشمال» شعرت أن قلبي يكاد يختنق بغيظ مر. 
كانت ابتسامة كل هذه الشفاه المتميزة تقرضني كأنها الافاعي : وكأني سمعت إهانة 
البراءة في..الكلمة الألمانية في غلاظة كأن أعذب أسرار إحساسنا القومي قد ذبلت 
ودنست أمام جمهور أجنبي .۸۰ أستطع أن أصفق كالآخرين هذه التشوييات الوقحة 
لكل ما لدينا من طهر وبراءة . ورأيت رجلا من سويسراء وکانما استُفرّت مشاعره 
كذلك يغادر القاعة في الوقت الذي أغادرها فيه ويقول لي في كثير من الصواب: : نحن 
أهل سويسرا نعطي دون شك كثيراً من الأشياء لقاء الالء أصفى ما فينا من دماء 
وأحسن ما عندنا من أجبان » ولكننا لانطيق إلا في صعوبة أن نسمع رین أغاني 
الأبقار خارج بلادناء ولانطيق آکثر من ذلك أن نرن بها نحن لقاء المال. 


(۱) 

التيرول جميلة جداً ولکن أجل الثاظر لانستطیم سحرنا عندما یکون الطقس 

والروح كثيبين. ومزاج هذا نتيجة لزاج ذاك وذا كان الطقس ماطراً في امخارج كان 
طقس القلب سيئاً . ومع ذلك كنت أمدّ رأسي من حیل إلى حين خارج البوابة وأتأمل 
الجبال الشاخة التي كانت تزمقني من جدید وكانت تتمنى لي رحلة سعيدة وهي 
تنحني نحوي بذقونها الطويلة من الغيوم . كنت أرى هنا وهناك جبلا صغيراً أزرق 
من بعيد كأنه يقف على أخمص قدميه وينظر في فضول من فوق أكتاف الجبال الأخرى 
لكي يراني دون شك. وفي کل الجهات تجري سواقي الغابات متدفقة في جنون من 
المرتفعات وتسرع لتختلط بسيول الأودية القائمة. والناس يقفون في نجدة خلف 
بيوتهم النظيفة الجميلة» المتشبئة هنا وهنالك بسفوح التلال والمرتفعات الصعبة حتى 
تصل إلى القم إنها بيوت نظيفة طليقة تحيط بها عادة ردهة طويلة كأنها شرفة تزینها 
ثياب مغسولة على امتدادها وصور للقديس وأصص للأزهار وابتسامات الصباياء 
وهذه البيوت مدهونة دهاناً یلا يغلب عليها اللون الأخضر والأبيض» کانبا تحمل 
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هى أيضاً الطابع القومي : حالات خضراء على قمصان بيضاء. كانت أفكاري وأنا 

3 هذه المنازل في وسط هذه الوحدة الماطرة تجذبني نحوها وأريد أن ألقى هؤلاء 
الناس الذين يجلسون هناك تحت السقوف في راحة لايصيبهم المطر. وأقول لنفسي : 
آه. ينبغى أن تكون الحياة هنالك جد عذبة وجدّ یم هنالك تقص الجدة 
العجوز ê‏ الحكايات. کنت. والعجلة تمر غير عايئة أعود بنظري إلى الوراء 
لاری أعمدة الدخان الأزرق عتد من المدافىء الصغيرة والمطر يزداد كثافة في الجو وی 
تقشی حق کادت قطرات الاء مطل من عيني .. 

طالا سا قلبي أيضاً ورغم الطقس السي» وتسلق نحو الناس الذین یسکنون 
هناك عالياً 5 الجبال والذین لامپبطون ما الا مرة واحدة طوال حیاتهم» 0 
ما يجري هنا عل هذه الأرض . وهم مع ذلك ليسوا أقلٍ تقوى ولا أقل سعادة. أما 
في السياسة فهم لايعرفون منها شيئا إلا أن لهم إمتزاطوراً يلبس ثياباً بيضاء وسراويل 
حمراء. ذلك مااقضه عليهم ذات يوم العم العجوز الذي سمعه بدوره في (انسبرغ) 
من (سيبرل الأسود) الذي زار (فيينا) وعندما كان الوطنیون يصعدون إليهم ويخبرونهم 
في بلاغة واضحة أنهم أعطوهم الآن أميراً يلبس تياب زرقاء وسراويل بیضاء. كانوا 
يمسكون ببنادقهم ويقبلون نساءهم وأطفالهم ويببطون من جباطم وحاربون حتى الوت 

من أجل الثياب البيض والسراويل الحمراء العتيقة العزيزة. الحقيقة أن الإنسان حين 

يموت لايهمه لون الشي ء ء الذي يموت من أجله. ما دام يموت في سبیل ما يحبه. ومثل 
هذه الميتة الساخنة الخلصة خبر من حياة باردة دون إيمان. الأغاني التي تمجد مثل 
هذه اليتةء الأنغام الحلوة والکلمات اللاهبة تكفي لبعث الدفء في قلوبنا حين يكون 
المواء رطباً بالغيوم وحين يريد القلق أن یفرض عليه القتام . 

كان كثير من هذه الأغاني تېز ف قلي وأنا أجول خلال جبال التيرول. 
وغابات الصنوبر تعيد 3 بتمتماتها عدا كيرا من كلمات الحب التي ضاعت 5 
زاوية النسيان. وكنت أحياناً عندما تنظر 5 البحيرات الزرقاءء وكأنها عيون كبيرة 
مفعمة بآمال لايسبر لها غور» أفكر في الطفلين اللذين يحب أحدهما الآخر حباً عميقاً 
ويموتان معاً. نبا قصة جد قديمة لا يؤمن بصحتها البوم آحد ولكني آنانفسي لا 
أحفظ منها إلا أبياتاً متفرقة : 

كان هنالك ولدان لملكين 

يحب أحدهما الآخر حباً رقيقاً 

وكانا لايستطيعان التلاقي 
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لأن الماء بینیا عميق جداً 

بدأت هذه الكلمات تدندن ف نفسي عفواً وأنا آمر پذه البحیرات الكبيرة 
وأرى على ضفة إحدى هذه البحيرات غلاماً صغيراً وعلى الضفة الأخرى صبية 
صفیرة » وکلاهما يلبس لباساً أنيقاً وتا وطنياً غططاء وقبعتاهما خضراوان محددئان ۳ 
دایب : کانا یتبادلان ویعودان یتبادلان التحیات. . 

کانا لا یستطیعان التلاقی 

لان الماء بينها عميق جداً 


(۱۱) 

صح الطقس ف التیرول الاوسط وبدات شمس إيطاليا تشعرنا باقتراهاء 
E,‏ الجبال أكثر دفثاً واشد لعاناً وصوتاًء ورأيت أشجار الكرمة تندفع وتنمو 
وأصبحت اک ظهوراً عند البوابة. وعندما كان رأسي يطل من العجلة كان قلبي 
يتبع رأسي , ويتبع قلبي كل ما فيه من حب وكابات منطلقة ومن جنون. ما أكثر ما 
حدث لي أن يترك قلبي: نفسه ليتمزق بالأشواك وهو يدنو من أجمات الورد على طول 
الطريق» وورد التیرول ليس تغل E‏ 1 وأرى السوق التي 
ذکرها (امیرمان) في قصته عن صاحب الفندق (اندره هوفی) واصدقائه رأيت أن هذه 
السوق كانت صغيرة جداً لتضم اجتماعاً للثوار. ولکنها كانت مع ذلك كبيرة إلى حد 
e‏ لم تكن هناك إلا يعض البيوت الصغيرة البيضاء. وفي نافذة صغيرة 
ثرة صغيرة تترقب» وترسل من عينيها الكبيزتين نار لاهبة, لولم تكن العجلة 
مسرعة» ولو آنبا وجدت من الوقت ما يتيخ ما آن تسدد إل نظرتبا لوفعت في الفخ 
وأصابتني. يجب أن أعترف هناء بصفتي مسافرا ذا وجدان» أن السيدة صاحبة فندق 
(ستيرزينك) هي في نفسها امرأة عجوز. ولکن ها مقابل ذلك بنتين صبيتين تدفئان 
لك قلبك دفتاً طيباً عندما تكون نزيل فندقها. ولكني لايجوز لي أن أنساك. أنت يا 
جميلة الجميلات أيتها الحائكة على حدود ايطاليا. أوه آلست أنت التي أعطيتني؛ مثلما 
أعطت (آریان) ل (تيزي) خيط مغزلك لكي ترمي بي من ثم في متاهات هذه 

الحياة. لقد انتصر (الینوتور) الآن» وأنا أغمرك بالقبل كيلا أفارقك أبداً. 
قال أحد الكتاب الصينيين: علامة طيبة أن تبتسم السیدات. ويوافق كاتب 
لماي تماماً على هذا الرأي عندما مر في التيرول الأوسط الذي تبدأ به أيطاليا أمام جبل 
ووجد عند سفحه على تل قليل الارتفاع بيتاً من هذه البيوت الصغيرة ة التي تحدق فيك 
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في شكل محبوب بباحته العزيزة وألوانه البهيجة. وني نبایته يرتفع صليب من الخشب 
يدعم دالية. وإنه لأمر عذب إلى درجة مخيفة أن ترى كيف تعانق الحياة الوت» 
وكيف أن حضرة هذه الدالية الزاهية تضم الجسد الدامي والأعضاء المصلوبة للسيد 
لمخلّص. وني الزاوية الثانية يقوم ركن للحمام تملؤه يمامات وطيور تطير وترفرف هنا 
وهنالك: كانت هنالك حمامة بيضاء بياضا عجيبا تنحني على طرف سقف البيت 
الحميل» تتقدم وكأنها مفتاح قبة يقوم في شباكها قدیس نحو رأس الحائكة الجميلة . 
كانتا هذه الصبية جالسة في الردهة الصغيرة وتغزل على حسب الطريقة الألمانية 
ذات الدولاب؛ ولكن حسب تلك الطريقة العتيقة التي تكون فيها الكبة. وقد أثقلها 
لغزل )اتح الذراع» ويكون فيها فیط يجري حراً في مكوك معلق. . هكذا كانت 
تغرل بنات الملوك في اليونان. وهكذا تغزل فتيات (بارك) وكل الايطاليات. كانت 
تغزل وتبتسم» وفوق البيت ترتفع الجبال العالية التي تلهب أشعة الشمس قممها 
لثلجيةء فكأن. هذه الحبال حراس قائمون من العمالقة على رؤ وسهم خوذ من 
لفولاذ. كانت تغزل وتبتسم وخيل إِلِي آنبا تغزل بخيطها قلبي بینما كانت العجلة 
تسير في بطء بسبب عرض سيل (ايزاش) الذي يفيض على الجهة الثانية من الطریق . 
ظلت ملاعها الفاتنة تلازم فكري في عناد طول اليوم» وكنت أرى في كل مكان 
وجهها اللطيف وکافا صاغه مثال يوناني من عطر وردة بيضاء وكأغا نسمة هواء 
خفيفةء رؤيا نبل إلهي» کما لو أنه حلم با في ريعان شبابه في ليلة ناعمة من ليالي 
الربیع . أما عيناها فيا كان يمكن ليوناني أن يحلم بها فكيف يفهمها. تقد رأيتهما أنا 
وفهمت هاتين النجمتین الرومانطیقیتین اللتین تنير النیران السحرية هذا اجحمال 
القذيم . ظللت طوال النهار آری هاتین العینین وحلمت ما في الليلة التالية . كانت 
ما تزال تجلس وتبتسم, والحمامات ترفرف هنا وهناك. كأنها ملائكة اخب. واطمامة 
البيضاء تغرد جناحيها على رأسها في شکل غریب؛ ووراءها يرتفع في وقار أولئك 
الحراس مع خوذهم الثلجية. وأمامها تنذفع الساقية أكثر غضبا وحنقاء وأغصان 
الدوالي تعانق في شوق غريب صورة الصليب الخشبي. والمصلوب يفتح عینیه 
الموجعتين وينزف دمه من كل جراحه. . . ولكنبا ظلت تغزل وتبتسم. وفي طرف 
خيطها يتعلق قلبي ويقفز کانه مكوك. 


005 


كلا كانت الشمس يزداد نورها جال وتصبح أكثر قدرة في رحاب السیاء وتغلف 
بستائرها الذهبية القصور والجبال كان قلبي يصبح أكثر دفتاً وأکثر تفتحأء وامتلا 
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صدري مرة أخرى بأريج الأزهار التي بدأت براعمها القوية تشق طريقها خارج 
البيت وترتفع أغضانها فوق رأسي. وفي وسط أزهار خيالي ترتفع تلك الغزّالة الجميلة 
بابتسامتها السماوية . وصلت إلى ايطاليا تبدهدي مثل هذه الأحلام» وأنا مثلها | حلم» 
وخلال الطريق طالا نسيت أني ذاهب إلى ايطالياء ولذلك كنت خائفاً تقريباً عندما 
وجدت نفسي فجأة وها لوجه أمام هاتين العینین الايطاليتين الواسعتين. وعندما 
هرعت نحوي تلك الحياة الايطالية شخصياً بالف لون من آلوانها والف لون ملتهبة 


مرتعشة . 


وها ما حدث لي في مدينة (ترانت) التي دخلتها بعد ظهر یوم حد جيل حين 
خفت الرارت. وحين هب الایطالیون لیتسکعوا في الشوارع. هذه المدينة العجوز 
التکسرة تقوم وسط حلقة عريضة من الجبال الخضراء النديةء كأنباء مثل الافة 
الشباب إلى الأبد تلقي نظرات رحمة وشفقة على العمل الانساني المتهدم . ٠‏ وقبع ال 
جانب المدينة ذلك القضرَ الفخور الذي كان يطل على المدينة متكسراً متهدماء کأنه 
بنيان أسطوري من زمن أسطوري مع مراتبه ورفوفه وشرفاته ومع برج عظيم 
مستديرء لايسكنه الآن إلا الغربان والبوم والعجزة النمسويون. والمدينة نفسها بنيت 
بطريقة أسطورية» وتدهشك عند اللمحة الأول هذه البيوت اللمباردية العتيقة 
بزخارفها الخامدة وصور القدیسین الشوهة ومراقبها ونوانذها ذات القضبان . 
وجبهاتها المتقدمة كأنها في معرض تمسك بها أعمدة لونها عمرها بلون رمادي أنهك 
قواهاء فكأنها هي نفسها في حاجة إلى من يدعمها. مثل هذا المنظر أقرب إلى إثارة 
الوجع لو لم تكن الطبيعة تغطي هذه الأحجار اليتة بحياة جديدة ولو لم تكن الدوالي 
الرشيقة تضم بأذرعتها الرشيقة الداعبة هذه الاعملة المترنحة. كما يدعم الشباب 
الشيخوخةء ولو لم تكن على الخصوص وجوه الفتيات الصبيحات التي هي أكثر رقة 
وحدباً تتراء‌ی مترصدة وراء أقواس تلك التوافذ القاعة وتضحك من هذا الألماني 
الحديد السافر الذي عضي مثل حالم يسير وهو لائم ويتخبط خلال هذه الخرائب 
المزدهرة . 

كنت حفاً كأني في حلم . في حلم أبحث فيه عن:تذكرما كنت أحلم به ذات 
مرة. كنت أحدق في المنازل مرة بعد مرة وفي الناس وخیل إل أني رأيت هذه المنازل 
في أيام أخرى كانت خيرا من هذه الايام» عندما كانت ألوانها الجميلة تشع غضاضة 
وعندما كانت زخارفها المذهبة في إطارات النوافذ لم تسّدها الأیام» وعندما كانت 
العذراء الرخامية» وطفلها على ذراعيهاء ماتزال تحتفظ برآسها الدهش الذي حطمه 
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و ای ها حتت وه ا ی لي أبضا كال لمر 
جيداًء وجعلتتي أشعر وكأني قطعتها عن أقمشة الصور القديمة الايطالية التي رأيتها 
وآنا طفل في معرض (دوسيلدروف). وبدا لي الرجال الكهول وكأنهم معارف قديمة 
نینیتها من زمن بعید» تنظر إلي في عيون جادة وکأنها تنظر من أعماق القرون. بل إن 
الفتيات الرشيقات الأنيقات بدون لي وکأنٍ فیهن شیاً من اللامح العتیقة» من موت 
قدیم ٠‏ وی الوقت نفسه وجدت فيهن شيئاً يُبعث من جديد حتى إني شعرت برجفة 
رس ولکتباترجفة حلوة مثل تلك التي شعرت بها سابقاً عندما كنت أقبّل في ساعة 
من مات نهال الليل شفتي (ماريا الا الجميلة إلى حد مدعش والتي لم کب 
انا غير أنها مانت. ای سس ا م 
المدينة كلهااليست إلا قصة جيلة كنت قد قرأتها أو كنت أنا الذي كتبتهاء وأنا 
مسحور بخلقي ذاته, وأني حاف أمام وجوه خلقها خيالي ووهمي . وفکرت في نفسي 
قائلاً: أليس ذلك کله حلا من الأحلام وأني مستعد طوعاً إلى أن أهب (تالیرا) من 
أجل نفس امرأة» وذلك فقط لكي أعرف هل أنا مستيقظ أو نائم . 

كان يلزمني قلبل من الوقت لكي أجعل من هذا البحث بح أكثر جودة لو ۸ 
أصطدم ببائعة الفواكه السمينة في زاوية السوق. ولكنها اكتفت برشقي بشتائم بذيئة» 
وعندئذ عرفت أني في حقيقة هي آوضح الحقائق. وأني في الساحة العامة في (ترانت) 

عند النبع الكبير الذي تقذف قائيلة النحاسنية من الأسماك والدلافين مياهها الصافية 
كالفضة في شكل مثير للشهية . وإلى يسار الساحة كان يقوم قصر قديم حيطانه ترتسم 
عليها وجوه متقطعة ذات رموزء وعلى سطحه بعض الجنود النمسويين يمارسون مظاهر 
البطولة . وإلى اليمين یقوم بيت غوطي -لباردي ذو ذوق مرهف وفي داخله يرن ضوت 
ندي خفيف هو صرت ثة تدندن في لب دجرأة حتى أن اخیطان الشققة 
جعلت تهتز طرباً أو شيخوحة. وهناك یتبدی شعر أسود مجدول وكأنه زخرفة عمود 
يوناني أو شعر ممثلة كوميدية من قوس نافذة ویلمح بين جدائل هذا الشعر وجه 
نحیل» تقاطيعه قاسية لم يزين إلا خده الأيسر ويشبه عجة قليت من جانب واحد. 
وأمامي ترتفع قبة الكنيسة العتيقة» غير كبيرة ولا اة وكاهضجوز ضاحكة هرمة 
هرما حقيقيا, ومع ذلك فهي ذات ود وجادبية . 


۱۳( 
عندما أزحت الستارة الحريرية الخضراء التي كانت باب للكئيسة ودخحلت بيت 
السيد شعرت بتضارة ف الجسد والقلب أحدثه الهواء الطيب الذي هب فیها. . 
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والضوء السحري المخملي الذي بيبط خلال ألواح الزجاج الملونة على مجموعة 
المصلين. لم تكن هنالك إلا نساء مستلقيات في صفوف على مقاعد الصلوات القليلة 
الارتفاع. كن يصلين بحركة خفيفة في الشفاه ويروحن عن أنفسهن دون هوادة 
بمراوح كبيرة خضراء حتى ما كنت أسمع إلا دندنة مستمرة غريبة» ولا أرى إلا 
المراوح والبراقع التحرکة. صرير حذائي جعل أكثر من امرأة تقية تضطرب» ونظرت 
إل عيون كثيرة كبيرة كاثوليكية نظرات نصفها قضول. ونصفها انزعاج وكأنها 
تنصحني بان آرکم على ركبتي» وأن أقوم بصلاة تنعش روحي . 

الحق أن مثل هذه القبة با فيها من نور محنوق ورطوبة مرفرفة تصلح لإقامة 
لذيذة. عندما تكون الشمس في خارجها تعمي العیون وعندما يكون الحر مرهقاء 
لايمكن في الانيا البروتستانتية في الشمال أن نكون فكرة عن هذه الكنيسة» فالكنائس 
عندنا لم تارطخ هذه الرفاهية» ثم إن النور يتدفق في وقاحة من ألواح 
زجاجها الخالية من الصو والعقلية . ثم إن التجريد البارد للمواعظ لايحمينا حماية 
كافية من الحر. ليقل الناس ما شاؤ وا ا دين حسن للصيف. تتمدد تمدداً 
مريحاً على مقاعد هذه الكنائس القديمة وتتذوق طعم تقوى ند« و Saint dalce for‏ 
»niente‏ وتصلي وتحلم وتفكر بالآثام عقلياً: : وقائیل القديسات في مكامنها تلقي علينا 
نظرات رحيمة؛ إن قلوبها. النشائية تغقر لك حتى حين تخلط ملاعها الاهية باحلام 
الاثم والشهوق. وهنالك. علاوة على ذلك وعند الضرورة ركن من الخشب الأسمر 
في خدمة الضمير يمكن فيه أن تتخلص من خطاياك . 

کاهن شاب ذو ملامح قاسيةکان-جالس في مثل هذه الدكان. كان وجه المرأة 
الي تعترف له بخطاياها منحرفاً عڼي» قسنم منه بالثقاب الأبيض الذي تلبسه وقسم 
منه باللوحة الجانبية لمكان الاعتراف» ولكن اليد التي تبدو خارج المكان جلبت 
انتباهي . لم أستطع الكف عن النظر إلى تلك الید, شبكه العروق اللازوردية ولعان 
الأصابع البیضاء اللطيف كنت أعرفها معرفة خاصة. وتحركت كل طاقتي الروحية 
لكي تتخيل الوجه الذي يمكن أن يكون لصاحبة هذه اليد. 

كانت حقاً يدأ جميلة, ۷ كاليد التي نجدها عند الصبايا نضفها يد حمل ونصفها 
ورقة ورد إنبن يملكن أيدياً لا أفكار اء أيدياً نباتية أو حيوانية كلهاء أما هذه اليد 
فهي على عكس ذلك فيها شيء من العقلي من التاريخي مثل أيدي الشخصيات 
الجميلات المتربيات تربية طيبة أو اللواتي قاسين كثيراً من الالام ...ثم إن هذه اليد 
تحمل هيئة براءة مثيرة» كأنها ليست في حاجة إلى أن تعترف بشيء» © كلها لاترید 
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أن تسمع ما تعترف به صاحبتهاء وكأنما هي تنتظر خارج حجرة الاعتراف أن تنتهي 
الأسيدة من الاعتراف. ولكنه كان طويلا لعل السيدة ارتکبت کثیرا من الآثام فهي 
تبوح بها. 

لم أستطع الانتظار أكثر غا انتظرت وطبعت روحي على تلك اليد الجميلة قبلة 
وذاع غير منظورة وارتجفت هذه اليد في اللحظة نفسها اما كا فعلت يد (ماريا) الميتة 
عندما لمشتها. وفكرت في نفسي قائلاً: باسم الله ماذا تفعل ماريا اليتة في 
(ترانت)» ثم أسرعت في الخروج من الكنيسة . 


913 

عندما عدت إلى الرور في ساحة السوق حيتني بائعة الفاكهة في الزاوية تحية 

مودة وقرابة كأننا معارف قدماء ‏ وقلت في نفسي : لا هم الشکل الذي تتعرف به 
على صديق جديد شريطة أن تتوصلا إلى معرفة أحدكا 0 إن بعض الشتاثم 
التي ترفع الرأس ليست حقا. أحسن مدخل إلى التعارف. ولکننا أنا وبائعة الفاكهة 
تبادلنا مع ذلك نظرات فيها من المودة ما فيهاء كأننا تبادلنا أحسن رسائل التوصية. 
ثم إن السيدة الطيبة ليست سيئة الهيئة. نبا دون شك في تلك السن التي تنطبع فيها 
سنوات الخدمة على جبينها بأرقام مشؤومة. ولكنها في الوقت نفسه فيها كثير من 
السمنف وما أضاعته من شبابها تعوضه بوزنها. أضف إلى ذلك أن وجهها ما يزال 
يحتفظ بآثار جمال رائع غابرء وانت تقرأ:في هذا الوجه كا تقراً على إناء صيني قديم : 
أن تحب أنت وأن تكون محبوباً تلك هي اعظم سعادة على الأرض. ولكن أدعى ما 
فيها من المفاتن طريقتها في تصفيف شعرهاء جدائلها المضفورة؛ المرشوشة ببعض 
البياض والمدهونة بالمراهم والتي تتناثر فيها أزهاز طبيعية.. لقد لاحظت هذه المرأة في 
انتباه يعدل انتباه بائع تحف قديمة ينظر إلى جذوع تماثيل اكتشفت حديثاً. واستطعت 
أيضاً دراسة كثير من الأمور في هذه الخرابة الإنسانية الحية وأن أتبين فيها الطبقات 
المختلفة للحضارات الايطالية: الحضارة الاتروسكية والرومانية والغوطية 
واللومباردیة. حتی الحضارة الحديثة الرشوشة بالصقیع وافشة. _وکان آمرا مثيراً 
لاهتمامي الکبیر أن أرى في هذه المرأة نقیض هذا اللخص للحضارات. بهنتها 
ربعاداتها العاطفية العفوية. كا أني لم أكن آقل اهتماماً بعناصر تجازتا؛ باللوز الطازج 
في قشرته الخضراء الأصلية وبالتين الناضج العطر المكدس اكداشاً كما تكدس 
الإجاص عندنا. وسرتني كذلك رؤية السلال الكبيرة من البرتقال واللیمون وما 
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أحلى حلى ذلك النظر إلى جانب منظر طفل رائع نائم في سلة فارغة ويمسك بيده جرساً 
صغيراً . كان إذا قرع جرس الكنيسة الكبيرء اغتنم الفرصة بين قرعتين ليقرع جرسه 
قرعة واحدة ثم يضحك ضحكة متألقة صافية للشمس الزرقاء المتدة فوق رأسی 
حتى إني آنا نفسي عدت إلى نزوات طفل مضحك ووقفت أمام تلك السلة الضاحكة 
واصطئعت صنيع الطفل الشره وبدا الحوار مع بائعة الفاكهة. لغتي الايطالية السيئة 
جعلتها تظن أني انكليزي ولكني أعلنت فا أني ألاني» وعندئذ غمرتني بمجموعة من 
الاسئلة الخغرافية والاقتصادية والزراعية والطقسية تتناول ألانياء وأدهشها عندما 
علنت ها آن الليمون لاینمو في بلادناء وأننا مضطرون عند صنع كأس من الخمر إلى 
عصر قطعة من الليمون عصراً شديداء وأن الليمون نستورده من ايطاليا وأثنا 
مضطرون إلى راستبدال (الروم) بعصير الليمون. وقلت ها: - وا أسفاه» يا سيدتي 
لعزيزة» في بلادنا بردا شديد ورطوبة» والشمس نفسها مضطرة في بلادنا إلى أن 
تلبس وب من (الفانيلا) كيلا تبرد. وتحت أشعتها الصفراء لاتنضج أثمارنا إن لها 
شکلا أصفر بائسا ولنقل فیها بيئنا أن الفاكهة الوحيدة الناضجة عندنا هي التفاح 

لسلوق. آما التين فنحن مضطرون إلى استیراده من البلاد الأجنبية مثل مرت 
والبرتقال» وسفرتها الطويلة إلينا تمعلها حمقاء مرشوشة بالعطب . ونحن لانستطیع أن 
نحصل على فاكهة طرية مقطوفة حديئاً إلا من الأصناف الرديئة» وهي مع ذلك مرة 
حتى إن من تهدینه هدية مانية ینشکو إليك منها کانها مسروقة وبكلمة واحدة إن كل 
الفواكه الجيدة تنقصناء ونحن ليس لدينا إلا العنب الصغير, عنب الدب والاجاص 
والجوز والبرفوق الطويل وغير ذلك من الأصناف السيئة. 


206) 

سرني حقاً أني وجدت منذ دخولي إلى ایظالیا معارف طيبةء ولو لم تدفعني 

مشاعر ضاغطة إلى الذهاب إلى ايطاليا لبقيت مقیّا في (ترانت) قرب بائعة الفواكه 
والتين الطيب واللوز وقارع الجرس الصغیر» بل يجب أن" أقول قرب الصبايا 
الجميلات اللواتي يتدفقن 5 آمامي . لا آعرف اذا كان السیاح الاخرون 
يصححون لي هذا الوصف للجمیلات. ولكن نساء التیرول آعجبتني جدا وعلى 
الخصوص . لقد كن من التوع الذي أحبه: وأنا أحب الوجوه الصفراء النادبة التي تشع 
فيها عيون كبيرة سوداء بحب موجم. وأحب الصبغة القاتمة في هذه الأعناق 
المديدة التي أحبها (فوبوس) أول من أحب. والتي سفعته قبلاتها. أآخب هذا القذال 
الناضج وما فيه من بقع قانية كأن هناك عصافير نقرتهاء وأحب» قبل کل شي هذه 
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الموسيقى الصماء في الجسدء هذه الأعضاء التي تتمايل على نغمات لذيذة: شهوانية 
وشاعرية إلى حد الاعجاب. إنني أحبها کما أحب الشعر نفسه كا أحب هذه الوجوه 
الحية كأنها غناءء هذه الموسيقى النسائية العجيبة التي تحيطني بتموجاتها وتتردد 
اصداژ ها في قلبي» وتوقظ فيها انغاما لحا مثل ما لها من إيقاع. 

ول تلبت أن تبددت قوة المفاجأة الأولى السحرية وافزة الجنية للقاء الجديد» 
وحل علها فکر هادیی كأنه فکر ناقد يقرأ قصيدة» فکر یکتنه سر هولاء النساء 
بعيون (للسحورة كذرة . في مثل هذه النظرية التقديرية يمكن للانسان أن یکتشف كثيراً 
من الأشياء الحزينة : غنى الماضي وفقر الحاضر والكبرياء من مخلفات ذلك الماضي . 
تبدو فتیات (ترانت) زاضیات کا لو کن ف عهد المجامع الدينية › لقد كانت الدينة 
تعج بالأقمشة المخملية والحريرية. ولکن عهد الجامع الدينية ترك آثاره» فالخمل 
رث والحرير مزق“ ول يبق على الأطفال الساکین الا آسمال بالية یلبسونها في عناية 
قلقة طول أيام الأسبوع ليتبرجوا بها كذلك في أيام الآحاد. بل إن عدداً كبيرأ هنهم 
مضطر إلى الاستغناء عن هذه الفخامة البائدة وإلى الاستعانة يكل أنواع 3 
الرخيصة في عصرنا. إذن فهئالك تناقض مؤلم بين الجسد وبين اللباس : الفم 
الخطط لسخرية لاذعة يبدو وکانه صنع لإملاء أوامر ملكية ولكنه تظلله قبعة 
مضحكة من لجاء الشجر لها أزهار من الورن: وأكش الصدور كبرياء وعنفاً ینتفخ 
تحت ستار من الأقمشة الحريرية المزيفة الثقيلة» وأحلى القامات رشاقة تغطيها أكثر 
الأقطان حماقة. یاللام. اسمك هو الققطن. وخاصة القطن ذو الدروب الرماديةء 
یاللاسف ليس شيء يحز في نفسي أكثر من منظر:امرأة من (ترانت) ملامحها وصفاء 
لونها تجعلها تشابه تمثالاً افیا من الرمر. ثم :هي تلبس على جسدها النبيل القديم وبا 
قطنياً خططاً باللون الرمادي حتى إنه ليخيل إلينا أن إنيوي) الحجرية قد عاد إليها 
مزاجها الطيب وتخفت في یاب من ثياب عصرناء وأنها هكذا في كبريائها وعظمتها 
تجول في شوارع مدينة في (التيرول) الايطالي . 

(۱0 

عندما عدت إلى فندق (أورويا) الكبير وطلبت غداء فاخراً شعرت أن زوحي 
منقبضة حقاً حتى إني لم أستطع أن آكلء وهذا يعني شيئا غير قلیل: جلست على باب 
الحديقة المجاورة أكفر وأمامي الشراب» وقلت في نفسي : يالك من قلب متقلب 
الأهواء. ها أنت ذا في ايطاليا. . . ناذا لاتكون من (التيرول) أتكون تلك الأشجان 
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القديمة أشجان ألمانياء هذه الأفاعى الصغيرة الكامنة في أعماقك قد جاءت ايطاليا 
مرافقة لك وهني الآن تسرح وتمرح حتى أحدثت خفتها في صدرك هذا الألم المثير 
الواخذ الذي يعض وينفخ في شكل غريب؟ ولاذا لايكون للأشجان العجوز نصيبها 

من الفرح؟ كل شيء هنا في ايطاليا جميل. حتى إن الألم جميل. إن الآهات في هذه 
القصور المرمرية الخربة ترن رنيناً أكثر رومانطيقية من رنینها في بيوتها الصغيرة النظيفة 

من الاجر» ونحن فيها أكثر تمتعاً بالبكاء تحت هذه العقود من الغار من تحت الأوراق 
الحادة الصناخبة في أشجار الصنوبر عندناء والأحلام الراغبة الجاحة تجد حسابها هنا 
أمام هذه الغيوم ذات الأشكال الثالية في سهاء إيطاليا حيزاً ما تجده في السماء العادية 
الرمادية في ألمانيا التي لاتجعلنا الغيوم نفسها نرى قيها إلا حمولات العطارين والبقالين 
الشريفة والتي تفغر فاها بالقلق حتى الأرض . إذنفابق في قلبي أيها الحزن» فلن ترى 
مقراً خيراً من هذا القر. أنت غال علي وثمين. وما من احد یستطیع أن یصونك 
ويعنى بك خیرا مني . ثم نی أعترف لك أنك تسرني . وماذا نجني خيرا من السرور؟ 


السرور لیس إلا 01 لذيذاً. 


أظن أن الوسیقی دون أن الاحظ, بدأت تصدح أمام الحديقة» وأنبا جذبت 
الیها بعض الشاهدین وأن أنغامها كانت ترافق حوار نفسي ونجوی قلبي . إنها 
ثلاثية يقوم بها رجلان وفتاة تعزف على الكمان . أحد الرجلین یلبس معطفاً شتوياً له 
ياقة بيضاء» عريض الکتفین. وجهه وجه لص يلمع لمعان مذنب متوعد. في إطار من 
الشعر والجدائل السود. وبين ساقیه كمان يضربه في حنق كانه ما يزال في جبال 
۰(ابروز) وقد طرح, أرضاً أحد المسافرين واسرع لكي يقطع عنقه. أما الرجل الثاني 
فكان عجوزاً طويلاً تحيفاً تترنح ساقاة في سروال أسود» ويتناقض شعره الأبيض 
كالتلج تناقضاً حزيناً مع غنائه الصارخ وزعقاته المبالغ فيها. إنه لشيء مزعج جداً أن 
تجد عجوزاً تضطره الحاجة إلى بيع الاحترام الذي يفرضه علینا شعره الأبيض» وال 
أن یکون افخ بوق. بل إنه لشيء ء أكثر خزياً أن نجد هذا العجوز يذل نفسه هكذا 
أمام ابنته ومعها. فلقد كانت تلك الفتاة ابنة هذا الغني العجوز ترافق بأنغام كمانها 
آشد حرکات أبيها عاراً أو تترك کمانها. وتغني معه بعض الثنائیات الساخسرة أو هو 
یتصنم دور الحبيب العجوز الزیف وتتصنع هي دور الحبيبة الصبية, الماجنة» ولنتصور 
علاوة على ذلك آنها ما تزال مراهق وأن هذه الراهقة الطفلة قد صنعوا منها امرأة 
بالغة راشدة قبل أوان البلوغ . ومن هنا كانت هذه الفضيحة. هذه الالوان الصفرای 
هذا الحزن الذي يشبه الحمى على هذا الوجه الجميل الذي ترفضن ملامح الكبرياء 
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الو ل إنه حزن مكتوم في العيون يلمع لمعاناً مثيراً تحت 
س النصر السوداء. . ومن هنا جاءت هذه النبرة الحزينة جدا في صوت الفتاة التي 
ع الفم الجميل البتسم الذي تنطلق منه وداعة مرضية في 
اعضائها الضامرة التي يغطيها ثوب صغير قصير من الحرير يكاد يكون قرمزيا إلى 
أقصئ ما يستطيع . وهناك أشرطة من الحرير صارخة الألوان ترفرف على قبعة قديمة 
من القش. وتبدو على الصدر وكأنها رمز برعم وردة تتفتح» ويبدو أنها تفتحت في 
#سح يعون ربا ضمن غلافها الأخضرء ومع ذلك فإن في هذه الفتاة الصغيرة 
الشقية. في هذا الربيع الذي أذبله لفح اموت فتنة طاغية يعجز عنها التعبیر. لطفا 
يضج في کل سكناتها وحركاتها كبيرة كانت أم صغیرق وفي كل نبرات صوتهاء وهو 
لطف لایفی عن العيون حتى عندما كانت تقترب وهي تقفر في شبق ودعارة 
مضحكة نحو أنيهاء الذي كان هو أيضاً يترجح ويقدم ها هيكل بطنه الناقیء. كانت 
ا عهراً أشعر بشفقة علیها أكثر عنفأ وعندما كان يتصاعد 
ها رقيقاً منسج)ن كأغا هو يستجدي العفو والرهة كنت أشعر بالاقاعي 
و ة في صدري وهي نب فرحاً وتعض ذيوها سروراً. بدا لي أن الوردة تحدق بي 
هي أيضاً في التماس واسترحام» بل رأيتها مرة وهي ترتجف وتصفرء ولكني وجدت 
في الوقت نفسه هذه الصبية وهي تردد ألحانها مجنونة حادة ورأيت العجوز يغني في 
صوت مرتعش . وفي هجة أكثزا صبابة#وهياماًء إن وجه الذنب الأحمر اغتالٍ غناءها 
الواطىء في غضب جعل الفتاة نفسها ترد عليه في نغمات اکثر عنفاً. وإذا 
بالمستمعين هناك يقابلون هذا الشهد بعاصفة من التصفيق ویالرضا. 


(۷) 

كانت قطعة حقيقية من الموسيقى الأيطالية من (أوبرا) ذات طراز حديث من 

هذا النوع الذي يطلق حيا النشوة إلى أبعد مدی فتطفح إلى كل قفزات الأهواء إلى 
الحساسية المجنونةء إلى الم الضاحك. إلى إفامات الوت التي تجعل الانسان يتذوق 
| سعادة الحياة. إنها ام طريقة (روسيني) کا تتضح وفوا باهراً في اوبرا (حلاق 
إشبيليا) . إن الذين يدينون ا موسيقى الايطالية ويصدرون أخكامهم ضدها لن ينجوا 
يوم في الجحيم من العذاب الذي هم أهل له وسوف يحكم علیهم . ٠‏ فيا أظن» بأن 
لايسمعوا طوال إقامتهم الأبدية فيها إلا سلسلة موسيقى (سيباستيان باخ). لقد أثار 
غضبي أكثر من زميل من زملائي من أجل (رلستاب) مثلا الذي لقي مثل الآخرين 
عقاب هذا الحكم» > لولا أنه استغفر لذنبه عند (روسيني). (روسيني) هذا الأستاذ 


۳۱ 


www.alkottob.com 


الاغي .(هيليوز) ايطاليا الذي نشر أشعته الرنانة على كل الارض. وغفر لمواطنيه 
المساكين الذين. وجهوا إليه شتائمهم مكتوبة على ورق رمادي كأنه جلد حمار. آما أنا 
فقد أطلقت لنفسي العنان لتسحرني هذه الألحان الذهبية» وهذه ا 0 
ومذه الأحلام الوضاءة وهذه الاختلاجات الكثيبة التي تتطاير حولي نا 

وترفرف» وتطبع على روحي قبلاتباء وكأنها شفاه رحيمة. أيها الاستاذ الامي: 
عن مواطني المساكين الذين لم يكتشفوا عمقك لأنك تغطيه بالورود. إنك ۸ تب لهم 
مثقلا_بالافکار لانك ترفرف في خفة بأجنحة الله. الحق أننا لكي نفهم الموسيقى 
الايطالية الیوم. ولكي نفهمها بالحب يجب أن يقع تحت أنظارنا الشعب نفسه. 
سماژه وطباعه وملاحه الخلقية والامه وأفراحه» وبكلمة مختصرة كل تاريخيه منذ 
(رومولوس) الذي أسس الامبراطورية الرومانية القدسة حتى أيامنا الحاضرة التي 
انتهت فيها هذه الامبراطورية في عهد (رومولوس اوغست الثاني). إن الكلام شيء 
منوع في ايطاليا:المسكينة العبدة افليس أمامها إلا الوسیقی لتعبر بها عن مشاعر 
قلبها. كل حقدها على السيطرة الاجنبية وكل حماستها للحرية» وكل كراهيتها 
لعجزها. وحنينها إلى ذکری فخامتها الغابرة» ثم أملها الواهي. وانتظارها القلق 
وتعطشها في فارغ الصبر إلى المساعدة والنجدة. إن كل ذلك يتوارى في ألحانها التي 
تنتقل من أعنف ألوان النشوة.بالحياة إلى أقصى درجات العذوية المؤثرةء وني هذه 
الايماءات التي يعقب فيها الغاضب الهدد الدعابات المتملقة . 


ذلك هو المعنى الباطن للاوبرا الساخرة. إن الشرطي الدخيل النمسوي يعجز 
عندما يستمع إليها عن إدراك معنى هذه الحكايات الغرامية الرحف وهذه الارتباكات 
في الحب 1 المداعبات الغرامية التي تغطي عند الايطالي أكثر أفكاره استقتال ف 
طلب اخلاص. كما كان (هارموديوس) و(ارسطوجتون) يخفيان خنجرهما في باقة من 
الاس والريحان. قال الشرطي الدخيل: أقسم إن هذه الموسيقى إنتاج مجنون وإنه لمن 
أسباب السعادة عدم إدراكه للموسیقی ‏ وال فان المغنيين سوف يتعرضون إلى الشول 
على ألواحه التي تمثل سجن وسوف يصار إلى تأليف بنة تحقيق» وسوف يخضع 
الثلائي الخطر وكل الناطقين الثوريين لقواعد (البروتوكؤل). ويعتقل عدد كبير من 
المهرجين المتورطين في مجمعات لاعتقال المجرمين ثم في (تارتاجيليا) و(برجیلا) حتى 
أن أوراق (دوتوردوبولونيا) وضعت تحت الحفظ وعد صاحبها في فئة المتهمين الأكثر 
خطرأ وفقدت (كولومبين) نور عمينيها وهي تبكي هذه الكارثة التي حلت بالأسرة. 
أعتقد مع ذلك أن مثل هذه الكارثة لايمكن أن تحل سريعاً بهؤلآاء الناس الشجعان 
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ان أصحاب الجدل الايطاليين أكثر مكراً من الألمان المساكين. نان هؤلاء الألمان 
الذين يحملون الفكرة نفسها تخفوا في لباس مهرجين سود يلبسون قبعات سوداء 
بلبسها المجانين» ولکنهم ذوو سحن حزينة جد حزينة» وهم في وثباتهم وقفزاتهم 
الهلكة التي يسمونها الوطنية الرياضية؛ يتعرضون للخطر الكبير ويكشرون تكشيرات 
جاذة تثير انتباه الحاكمين فيسرعون إلى وضعهم في سجوتهم . 
)1۸( 

لعل الفتاة صاحبة الكمان لاحظت خلال لعبها وغنائها أنني أحدق بالوردة 
فوق صدرها. وعندما ألقيت بعد ذلك في الصحن الصيني الذي تجمع بيه الجعالات. 
قطعة غير رقيقة منالفضة ضحكت لي في خبث وسالتني في جد. هل أنا راغب في 
وردتها. 

إني أكثر النآس عبذيباً في العا ولا أريد ولو أعطيت العالم كله أن أهين وردة 
حتى إذا كانت وردة أضاعت قليلا من عطرها. وقلت لنفسي : إذا 1 تكن الوردة 
نضرة تماماً» ولا عطرة اما مثل وزذة (سارون) فماذا يهمني أنا الذي أصبت بالزكام 
في هذه اللحظة. ثم إن الرجال وحدهم هم الذين يروبها من قرب. إن الفراشة 
لاتسأل الزهرة: هل تلقيت/ قبلات فراشة آخری؟ والزهرة لاتسأها: وأنت هل 
رفرقت فوق زهرة أخرى؟ وخلال ذلك هبط الساء, في المساء كما آظن. کل الأزهار 
رمادية» وأكثر الوردات نا مثل أكثر آنواع البقدونس طهراً وفضيلة. وني اختصار 
ودون لف ودوران أجبت الفتاة : نعم يا سيدق . ..: 

لانظن شرأء يا قارئي العزيز. لقد حل الظلام وألقت النجوم في قلبي نظراتها 
الواضحة البريئة. ولکتي في أعماق قلبي كانت تختلج:ذكرى (ماریا) الميتة. فكرت 
من جديد في تلك الليلة التي وجدتني فيها قائًا أمام السرير الذي يتمدد عليه ذلك 
الجسد الأصفر الجميل بشفتيه الرقيقتين الخرساوين. وتذكرت تلك النظرة التي رمقتني 
فيها السيدة العجوز التي تسهر على ذلك الجسد بوالتي عهد ال همتها خلال 
ساعات. وفكرت أيضاً بتلك السوسنة الموضوعة في کاس وتلشر رائحة عطرة 
غريبة. . . ثم جعلت أرتجف مرة آخری إذا كانت هي هبة الريح التي أطفات 
القندیل» وإذا لم يكن في غرفة الوت حقأ شخص ثالث. 

0۱۹ 
م أتآخر في الذهاب إلى سريري للنوم وسرعان ما نمت وتبت في أحلام 
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غريبة . EE E‏ ساعات. وأني أبدأ بزياري ل (ترانت) وأذهلتني الأشياء 
الجديدة حتى ل کن أرى في هذه اللحظة إلا الأزهار تجري ف الشوارع بدلا من 
لناس . هنا نتنزه قرنفلة رائعة وهي تتخلع › وهناك بلسميات فاتنة مغرية» 
وسوسئیات تميس برؤ وسها الحلوة الفارغة ووراء‌ها تبرع باقات من النرجس ذي 
لشوارب والشعر الداثري » وی طرف الشارع زهرتا ربيع تتنازعان . وهناك منشور 
خضيب الألوان تخطیه أوراق مخططة تخطيطاً غريباً يترصد في نافذة بيت صغير ووراءه 
بدوي صوت بنفسجة ذات شذا طيب. وعلى شرفة (القصر الكبير) في مواجهة السوق 
جتماع يضم كل الارستقراطية: الطبقة النبيلة العليا من الزنابق التي لاتعمل 
ولاتغزل» وتعتقد آنا مع ذلك مثل سليمان الملك بكل ماله من فخامة. أعتقد أني 
رایت كذلك بائعة الفواكه السميئة ولكني عندما تفحصتها في انتباه لم تكن إلا زهرة 
حوزان شتوية هرمة جعلت تقول لي مدمدمة: ماذا ترید يا شوك الشمال. أيها القثاء 
البروسي» آیتها الزهرة العادية ذات الورقة العادية ساأسقيك وارشك بلماء 


قلقت فهربت ال الكنيسة) وکدت أسحق بنفسجة عجوزاً تحمل كتاب 
الصلوات على زهرة (مارغرینت ) صغيرة ولكني وجدت نفسي مرتاحاً تمامأ في داخل 
الكنيسة. كانت هنالك رفوف طويلة من الخزامى (التوليب) من كل لونء تحني 
رژ وسها في تقوى شديدة. وفي حجرة الاعتراف تجلس فجلة سوداء تركع أمامها 
زهرة لم أستطع أن أتبين وجهها. وکانت تنشر عبيزاً طالا عرفته فارتجفت وفكرت في 
شكل غريب بالبنفسجة التي كانت ترقد فیها (ماریا) الميتة. 

عندما خرجت من الكنيسة صادفت جنازة كلها من الورود تلبس أردية سوداء 
وتحمل مناديل بيضاء» وعلى النعش وا أسفاه كانت تتمدد الوردة التي مُزقت قبل 
الأوان والتي عرفتها على صدر صاحبة الکمان الصبية. وضعوا النعش أمام كنيسة 
صغيرة» ول نکن نسمع إلا النحيب ولا نرى إلا الدموع» ختى حرجست من الجمع 
خشخاخة عجوز ألقت مرثية طويلة آسهبت في تعداد فضائل الرحومة. وی وادي 
الأحزان الأرضي وفي حياة الآخرة وني الرحمة وفي الامل والإيمان. وکانت کل الخطبة 
في نبرة فيها خنة وتمطيطء وأخيراً عند هذه المرثية الرافقة بالاموع والطويلة والمزعجة 
انتبهت من نومي . 

(۰) 


الحوذي أسرج خيلّه في سرعة أكثر من سرعة (فوبوس) في الجام إلحيله» ول 
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تكد الظهيرة عضي حتى وصلنا إلى (ألا) وهي مدينة تعود الحوذيون التوقف فيها بضع 
ساعات لتبادل عرباتهم . 

(ألا) عش ايطالي حقيقي. موقعها ريفي شاعري على سفح جبل يجري فيه 
ویدمدم نهر صغير. خحضرة الدوالي تنتشر هنا وهناك ضاحكة هيفاء. وقصور الفقراء 
نتکوم ویتکدس بعضها فوق بعض» سوقها مشوهة. سعتها مثل سعة باحة في بیت» 
تقرأ علن زاویتها في أحرف رائعة كبيرة «سوق سان ماركو»» وعلى بقایا حجره‌کانت 
شعاراً كبير قدیمایکان يجلس صبي صغيرمرتاحاً. كانت الشمس بکل ما فيها من نور 
تضيء ظهره. كان سك بیدیه صورة قديس على ورق یقبلها في ورع عميق. وتقف 
إلى جانبه بنك صغيرة) جيلة کانها ملاك. وتراقبه مراقبة دقيقة وترافقه أحياناً كأنها 
تصاحبه بنفخة في مزمار من خشب الفندق الذي دخلته للراحة وتغديت فيه كان كله 
على النمط الايطالي» في الطابق الأول شرفة في افواء الطلق تطل على الباحة التي 
تتراكم فيها عربات مکسورة وأكوام من النفايات تتنزه فيها أعداد من ديوك اغند 
بأعرافها الحمقاء الحمراء» وطواويسن كثيرة بائسة في كبرياء وتدور حول نصف اثني 
عشرية من الأولاد القذرين لابسي الالء الذين يكافح بعضهم لبعض الحشرات 
التي تزعجهم على طريقة (بيل) ورلانکاستر). على هذه الشرفةء وإذا اتبعت 
درابزیاً من الحديد المكسور تصل إلى غرفة واسعة على شكل قاعة مفروشة بالرخام 
وفي وسطها سرير عريض تقيم فيه البراغيث أعراسها. وفي كل مكان قذارة لاتطاق, 
کان صاحب الفندق يقفز يمينا وشمال ليتلقى أوامري . كان يرتدي معطفاً حائل 
اللون أحضرء وله وجه متغبر الألوان یقوم في وسطه نف کبیر أحدب» له ثؤلول أحمر 
آشعر يمتطي ذلك الأنف كأنه قرد ذو سترة حمراء يمتطي ظهر جمل. كان يقفز هنا 
وهناك كأما ذلك القرد الأحمر الصغير يقوم بشقلبات فوق الأنف. ومع ذلك فقد 
مضت ساعة كاملة دون أن يحمل 5 أقلٍ شيء. وعندما شكوت هذا التأخير في 
الخدمة أكد لي أنني أتحدث بالايطالية حديثاً سلیّ. 


كان علي أن أكتفي أمداً طویلا برائحة اللحم الشوي الظیبف التي تصعد إل من 
مطبخ لا باب له تجلس فيه الام والبنت جنباً إلى جنب» تغنيان وتنتفان الدجاج , 
كانت الأم سمينة جداً. كان صدرها الذي يبرز في شكل ناقء جداً لايعدل شيئاً 
بالنسبة لكتلة عجيزتها الضخمت كأن ¿ الصدر هو نوع من + بناء ا يكأذ كن 
على اساد للسمتق ولکن" دهنها المزذهر لايمكن أن يقاس بشحم 7 الذاوي, 
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ليس في ملامحها نعومة الشباب وسحرهاء ولكنها ملامح متناسقة نبيلة عتيقة وعيناها 
سوداوان کالفحم . أما الأم فكانت ملاحها رجراجة غير وثيقة : أنف أحمر مورد. عينان 
زرقاوان تشبهان بنفسجتين طبختا مع الحليب وشعر خطه البياض . كان صاحب 
الفندق يأتي واثباً قاثلا هل يأمر السيد بخدمة؟ ثم يبحث عن صحن أو ماعون 
بنفسه) ويلعق لسانه وینبش الدواليب. يتذوق الصحاف على الثار ويحرق منقاره ثم 
يمضئ قافزا ومعه الأنف الجمل والقرد الأحمر الصغیر. وتنفجر وراءه أحلى التکات 
ومساخر الأضدقاء ومداعبات الاسرة. 

ولکن هذا البيت الحادىء. ذو امزاج الطیب الذي یکاد یکون نموذجياً» سرعان 
ما انقلب واضطرب بعاصفة هوجاء: هجم شاب ربعة» ذو وجه كأنه وجه قاتل آهر 

على الطبخ وصرخ باشیاء لم آفهمها. وعندما أجابته الرآنان باشارة سلبية بالراس زاد 

هياجاً وأصابه غضب جئنوقٍ واستشاط ف وناراً کانه برکان «فیزوف» صغير يثور. 
قلقت صاحية الفندق وتمتمت بکلمات مجاملة وصلح فاحدت هذه الکلمات آثر 
عكسياً . فإذا الفتی الغاضب يىك مجرفة من ا یدید وحطم بعض الصحون والقناني 
التعيسة. وقد كان من المکن أن يقتل المرأة المسكينة لولا أن ابنتها تسلحت بسكين 
الطبخ الطويلة وهددته بطعنة إذا لم.يخل المكان فورا. 

إنه لنظر جیل : الصبية واقفف جامدة مثل وجه من الرخام » الشفتان 
صفراوان._العینان ابتعان شريرتان» البهة يخترقها وريد منتفخٍ أزرق . والشعر 
منساب کأنه فاع سودء وني يدها سكين دامية!. . .. ارتعشت فرحا لا رایت فعلاً 
أمامي ع (میدیا) بلحمها وعظمهاء وهي:التي طالا حلمت بها في ليالي شبابي» وأنا أنام 
في حضن (ميلبومين) العزيزة الإهة الصارمة. 

خلال هذا الشهد ۸ يترك السيد بدر ۶ عمله ول يخرج من عادته. ظل يلتقط 
3 هدوء آمشغول شظايا الصحون ویقفز باحثاً عن الصحون التي ظلت حية» وحمل 
إلي صحناً من حساء امین وصحتاً آخر من اللحم الشوي القاشي الصلب کانه فد 
من الاخلاص الألاني وسرطانات حراء کاب وسبانخ خضراء ۽ كالأمل» مع 
البیض, أما القبلات فکانت من البصل السلوق انتزعت مني دموعا سخية 2 
وأجابني عتدما أشرت إليه برأسي مضعوقاً ف اتجاه الطیخ : لاشيء. هذه طريقة 
(بیترو) المعتادة. والواقع أن صاحب الحادثة لم يكد يبتعده حق کان شيعا 1 
يحدث . عادت الأم 3 إلى الجلوس ني هدوء كا جلستا من قبل وعادتا تخنيان 
وتنتفان ريش الفراریج. 
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الحساب الذي قدمه إلي السيد بدر أكد لي أنه هو أيضاً يشارك في عملية 
نتفل الريش. ومع ذلك فقد أعطيته جعلا إضافياً فجعل ينحني في سرور كبير حتى 
كاد القرد الصغير يسقط من عرشه. وأرسلت إشارة صداقة إلى المطبخ. فأرسل إلى 
وداعا صديقا أيضاء جلست في العربة الجديدة ومضيت مسرعا في سهول 
(لومبازذيا)ء وعند المساء وصلت إلى مديئة (فيرون) الأثرية الشهيرة. 

(1) 

1 تستغرني الرؤى الجديدة في (ترانت) إلا عند الغروب» وعن طريق 
الشعور السابق, وکاتها رعشة الترقب في قصة من قصص الجان. آما في (فيرون) 
فأحدقت بي كأنها حلم خمى شدید, مفعم بالألوان الحارقة والحواشي المونقة» 
وانفجارات الأبوَاق الأسطورية. وقعقعة السلاح من بعيد. كان هنالك أكثر من 
قصر خرب يحدق بن في عناد كأنه يريد أن يبوح لي بسره العتيق. الذي دعاه إلى 
كتمانه ذلك الصخب الفضولي ,الذي يثيره الناس في النبار» فهو يرجوني أن أعود 
إليه في النهار . ومع ذلك ورغم ضوضاء الناس والشمس القاسية التي تصب 
نورها الأحمرء فقد ألقى إل بعض الأبراج القائمة هنا وهناك كلمة ذات دلالة. 
والتقطت وشوشة بعض التمائيلالمكسرة. وبینا كنت أصعد درجا صغيرا يقود إلى 
(قصر السيد) حدثتنی الاحجار وقصت علي قصة مرعبة من قصص الدماء وقرأت 
في زاوية شارع صغير هذه الکلمات (سکالا أمازاتي) . 

(فيرون) المدينة العتيقة الشهورة. التي تجلس »على ضفتي نهر (أديج) كانت 
دائيًا أول محطة للشعوب الجرمانية التي عبجز غابات الشمال وتجتاز جباك الالب 
لكي ترقي تحت الشمس الذهية في إيطاليا الحلؤة. وكان بعضها يتقدم إلى منطقة 
اک بعلا وبعضها يعيش فيها عيشاً طيباً بادىء الأمرء فإذا قطنوا في البلدة في 
شكل مناسب» لبسوا ثياب الحرير وناموا بين الأزهار وأشجار السرو. حتى يأتي 
مغامرون جدد شعروا ببرد لباسهم الحديدي فقدموا من الشمال وآزاحوهم عن 
أماكنهم . تلك قصة طالا تکدرت وسماها المؤرخحون: «هجرة البرابرة». وعندما 
نتسكع في قلب مدينة (فيرون) تعثر في كل مكان على بقايا تلك الازمنة العجيبة. 
يمثل الرومان على الخصوص في الدرج وف قوس النصر. آما عهد (تيوديريك) 
و(ديتريش دو برن) فا يزال يعيش في بقايا أسطورية لجموعة من الأينية البيزنطية» 
وتذكرنا الخرائب الجبارة التي تكاد تكون مسعورة باللك (آلبوان) :وجماعته 
اللومباردیین الخضاب. وتعود بنا الآثار التي ترجع إلى عشرة قرون ال عهد 
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(شارلان) الذي نجد فرسانه منحوتة على باب الكنيسة بكل ما في الضخامة 
والغلظة الفرنجية التي كانوا عليها فعلا في حياتهم. اننا نتصور الدينة وكأنها قندق 
كبير للشعوب.. وكا يسجل الناس أساءهم في الفنادق على الحيطان والنوافذ فقد 
جلف كل شعب من الشعوب آثار مروره بالمدينة» وهذه الآثار ليست دون شك 
دائً) اثار كتابة واضحة صالحة للقراءة» ولاسییا إذا لاحظنا أن عدداً كبيراً من 
القبائل الجرمانية لايعرف الكتابة في ذلك العهد. وأنها كانت تلجأ إلى التخريب 
لكي تبقی فا ذکری؛ وفي هذا التخريب ما يكفيها لان هذه الآثار المدمرة تتكلم 
کلام أكثر وضوحاً من الحروف المرسومة. إن البرابرة الذين يقطنون في آیامنا هذى 
الفندق. الکبیر ‏ يمتنعوا عن ترك مثل هذه الاثار لوجودهم اللطیف. لأنبم لم يكن 
لدم نجاتون ولا شعراء. يمكن أن يخلدوا ذكرياتهم في ذاكرة الأجيال القادمة 
بوسائل أكثر تحضرا أو مدنیة. 


م أقم في (فیزون) لا يرما واحداً قضيته في إعجاب مستمر بهذه الأمور 
المقلقة التي تبدو أمام عيني. ظللت جامدا أمام هذه الآثار القدية» أحيانا أما 
هؤلاء الناس الذين یتزامون تزاحم النمل خلاها في شغل شاغل عجيب» وأحياناً 
أمام هذه السماء ذات الزرقة الافية التي تطوق كأنها إطار ثمين هذه الجموعة 
الغريبة وتجعل متها لوحة فنية . ومن العجب أنك تصبح عنصرا من عناصر هذه 
اللوحة التي تتأملهاء وأن تری فيها وجوها تبتسم لك. وخاصة وجوه النساء فيهاء 
وهذا ما حدث لي في (بیازا دل ارب) يعني ني سوق الحضار. كانت هنالك مجموعة 
من الوجوه الرائعة لنساء وفتيات» .وجوه ذات عیون واسعة ذابلةء وأجساد ممشوقة 
متلئةء ها لون أصفر واخز. وسخة في شکل طفؤلي. خلقت لليل أكثر ما خلقت 
تلنهار. الخمار الأسود أو الأبيض الذي تحمله النساء على رؤ وسهن يُلقى في كثير 
من الفن حول الصدرء وكأنه يخون ویفضح شکله أكثر مما يخفيه ويستره. وتجعل 
الخادمات شعرهن جدائل تخترقها عدة سهام رمن الذهب وفي الرأس دبوس من 
الفضة. أما الفلاحات فأكثرهن يلبسن قبعات صغيرة من القش على شكل صحن. 
مع أزهار مغناجة تميس على جانب الرأس ولباس الرجال يختلف قلیلا عن لباسنا. 
ولقد أدهشني على الخصوص العدد افائل من الناس الذين يرخون عوارضهم 
الكبيرة السوداء ويخرجون زرافات» والذين أراهم اليوم آول مرة. ولكنك عندما 
تراقب هؤلاء الناس رجالا ونساء من قريب تكتشف على وجوههم وفي کل وجودهم 
اثار حضارة قديمة تختلف عن حضارتنا في أنها لم تصدر عن بربرية القرون 
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لوسطى» بل عن العصر الروماني. عن حضارة لم مر قطء ولم تفعل شيثاً غير 
نها تعدلت حسب طباع السادة الذين تعاقبوا على البلاد. الحضارة عند هؤلاء 
لناس ليس ها صبغة جديدة کا هي عندناء لت 
صقلت أمس» ما تزال تشم رائحة دهانها. أن كل هذه الضوضاء في 
(بيازا دل ارب) ۸ 0 5 غيرت شيئاً خلال جری الزمان» تفصيلة 
لثياب وشكل اللخةء اأ ما روح العادات المرهفة فقد ظلت هي على حافا تقريبا. 
ما الآثار التي تطوق هذه الساحة فلم تستطع في سهولة أن تساير الزمن» ولکنها لم 
تصبح اکثر سوءاً في عدم مسايرتها للزسن. وبقي مظهرها يدهش الروح في شكل 
غريب. هناك في الساحة قصور عالية على الطراز الفينسي ‏ اللومباردي» مع 
شرفات عديدة ورسوم ضاحكة جدارية. وفي وسطها یرتفع عمود أثري وحید. 
وفيها ينبوع يتدفق بالیاه وتمثال قديسة من حجر. هنا نری قصر (بودیستا) الخطط 
باللون الأبيض والأحمن العغنيف, وهو ينتصب خلف باب كبير له ثنيات. وهنالك 
لرى قبة جرس قديمة مربعة مع ميناء ساعة منحنية وإبرة مكسورة» كأن الزمان يريد 
أن يدمرٌ نفسه. . . وف كل آرجاء الساعة ينتشر هذا السحر الروماني الذي يغمرنا 
في لطف ني غلوقات خيالية أبدعها (لؤدفيغو آریو ست و(لودفيغو تييك). 

قرب هذه الساحة یقوم منزل پقولون إنه قصر (كابولي) لأن له قبعة منحوتة 
فوق الباب الداخلي. وهو الآن يستخدم قاعة ملهى لأصحاب العجلات 
والوذیین. وله لافتة هي قبعة من الصفیح, مدهونة باللون الأحمرء مثقوبة. وغير 
بعید من هنا في كنيسة تبدو لك القلعة الي اجتمع فیهاء حسب الحكايات 
الشعبية. الزوجان الشقیان. إن الشاعر یزور دائمًا وفي رغبة أمثال هذه الأماکن. 
وهو أول من یضحك من سذاجته وسرعة تصلیقه. وجدت ني هذه القلعة امرأة 
وحيدة» ملوقة بائسة نحيلة» صفراء اللون"حتی الإزعاج. ظلت راکعة على رکبتیها 
تصلي» ثم بضت وهي تتنهد ونظرت إل في دهشة بعینیها الریضتین امادئتین ثم 
ابشعدت وهي تتهاوی تحت ثقل اعضائها الکسورة. 

قبور أسرة (سکالیجر) ماثلة هي أيضاً قرب (بیازادل ارب). إنها عظيمة مثل 
عظمة هذا العرق» وما يدعو إلى الاسف آنبا تقوم في زاوية مضغوطة في مکان 
ضیق . N HS‏ الشاهد أن یتأملها كما يريد . 
يکن أن نقول | نیم أرادوا أن يمثلوا لعيوننا الحضور التاريخئ لهذا العرق الذي 
لانشغل في الواقع 31 مكاناً صغيراً في تاريخ (ايطاليا) العام رغم أن هذا المكان 
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تفعمه الفخامة والوقائع والشاعر اللماعة والکبریاء الزهوة. ونحن نراهم هناء كما 
تراهم في التاريخ , قائمين على آثارهم فرساناً. أجلاء من حديد على خيول من 
حدید. وعلى كل أولئك وهؤلاء يرتفع سامياً مسيطراً تمثال (كان غراند) العم 
و(ماستينو) ابن الأخ. 
(YD‏ 

کتب كثير من الناس كثيراً من الكلمات عن مدرج (فيرون) ومسرحهاء الق 
أن فيه أمكنة تسم لكل الشاهدین. وما من مكان لايمكن أن يدخل في نطاق هذه 
البناية المشهورة. إنها مبنية تماما في هذا الطراز الجاد» طراز الواقع يقوم جماله في 
صلابته. على غرار کل الأبنية الرومانية العامة» وهو يعبر عن الروح التي ليست إلا 
روح (روما) نفسها. روما:. . هذه التي تجهل مکانتها فلا يخفق قلبها سرا عند ذکر 
اسمهاء ولايعبث الخوف التقليدي بدماغها! أما أنا. فاعترف أنها آوحت إلي 
بالهيجان القلق أكثر تما أوحته ِل من السرور عندما أفكر أن عن قريب سوف أطأ 
بأقدامي أرض (روما) العجوز. (روما) العجوز ماتت الآن موتا كاملاً. هذا ما 
كنت أقوله لنفسي لأطمئن روحي. المضطربة. وسأكون مسروراً إذا تأملت جثتها 
الجميلة دون خطر. ولكن ما العمل إذا كانت لم تمت تاما؟ . ذلك كانت ترد به 
علي فكرة في (فالستاف). ماذا لو کانت تصطنم الوت؟ إن هذا الامر طرعب! 
عندما زرت المدرج کانت تقدم فيه مهزلة . شادوا ف الوسط کوخاً ی من 
ا خشب تقدم فيه مهزلة ایطالیتف وکان الشاهدون معا يجلسون ف اطواء الطلق 
بعضهم على مقاعد صغيرة وبعضهم عن المقاعد الحجرية في المدرج العجوز. 
وجلست أنا في أحد هذه القاعد. أتأمل حذلقات (بريجلا) و(تارتاجليا) في المقعد 
نفسه الذي كان يشهد فيه الروماني معارك الصارعین والحيوانات المفترسة. وفوق' 
رأسي تلوح السیاء ذات القبة اللازوردية. السماء نفسها التي كانت تظل الناس في 
الأيام الغابرة. هبط المساء دون أن نحس به وظهرت النجوم . كان (تروفالدینی 
بضحك و (سمیرالدینا) یکتب» وجاء أخيراً (بانتالون) ليجمع بين یدیا - صفق 
الجمهور وانصرف مسروراً. إن كل هذه الالعاب لم تکلف نقظة من الدم. ولکنا 
ليست إلا العاباً. أما ألعاب الرومان فلم تكن على عكس ذلك العاباً. هؤلاء 
الناس لم يكونوا يتسلون قط بالظاهر البسيطةء إنهم ينقصهم في ذلك طفولة الروح 
المرحةء ولکنهم وهم احادون جداً ضارما محسوباء جدا دجا يظهر ختى في 
تسلياتهم "کانواا يمارسون هذا الجد. ۸ يكونوا رجالا عظاماء ولكن وضعهم جعلهم 
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أك عظمة من أبناء الأرض الآخرين» لأنهم يقفون في روماء وعندما يهبطون من 
التلال .السبعة یعودون صغاراً. من هنا هذا الصغار الذي نكتشفه في كل مكان 
بارسون فيه حياتهم فاص إن (میرکولانوم) و(بومبي) هذین العملاقین من 
عمالقة الطبيعة واللذین یبدوان الیوم في النصوص الحجرية العتيقة یدلان السافر 
على .حياة الرومان الخاصة في البیوت الصغيرة والغرف الضيقة التي تناقض تناقضا 
مدهشاً هذه الآثاز العملاقة التي هي تعبير عن حياتهم العامق هذه المسارح وتلك 
الأقنية . وهذه الینابيع» وتلك الطرق»ء وهذه الجسور التي ما تزال خرائبها تدخل 
الرعب في نفوسنا. وكا كان اليوناني عظيًا بفکرته عن الفن والعبري بفكرة عن 
إههء فكذلك كان الرومان عظاء بفكرة (روماهم) الخالدة عظياء في كل مكان 
حاربوا فيه وكتبوا تحت شام هذه الفكرة. وكلما زادت روما عظمة زادت هذه 
الفكرة عظمة حتى ضاع فیها الفرد. والعظیء الذين ما تزال ترى رؤوسهم لم 
يرتفعوا إلا ببذه الفكرة التي تجعل صغر الصغار أكثر وضوحا. وفذا كان الرومان 
في آن واحد أعظم الأبطاك وأکبر افنجائین, أبطالاً عندما يعملون وهم يفكرون في 
روما وهجائين عندما يفكرون في روما وهم يحكحمون على أعمال معاصریهم . إن أكبر 
شخصية فردية إذا قيست يفكزة روما بدت هزيلة وأصبحت سخرية. كان 
(تاسيت) أقسى معلم في هذا اللون من الحجاءء ومن هنا كان شعوره العميق 
بعظمة روما وصغر الناس. كان في وضعه المناسب تماماً عندما ينقل الأحكام التي 
توردها الألسئة السيئة في (فوروم) حول النقائص الامبراطورية. وکان في آرج 
لسعادة الشرسة عندما يقص علينا بعض ا خصومات والعاکسات في مجلس الشبوخ 
(سيناتوريال) مثل أن تكون تملقا يذهب هدرا ولا يلقى صدى. 

ظللت آمداً طویلا أجول حول المدرج. أستعيد على الدرجات العليا هذا 
لاضي البعيد في فكري . إن كل الآثار تتكشف روحها التي تسکبا في 
وضوح أكبر في ساعات الغروب على اخصوص. هذه الحيطان قالت لي في عبارات 
سلوپا الوجز اک الأمور عمقاًء حدثتني عن رجال روماجالقديمة. وخيل إلي أي 
راهم هم أنفسهم يتشردون ظلالا بيضاء تحتي على السرح العتم. ظننت أني أرى 
(جراك) في نظرات الشهداء الطويلة وأراي أصرخ: يا تيبريوش سامبرونيوم , 
ساصوت معك في تأیید القانون الزراعي . ورأيت كذلك القیصر وهو یتمشیٍ متأبطا 
ذراع (ماركوس بروتوس) وسألتها: هل تصالحت)؟ وأجاب القيصر ضاحكا: كان 
كل منا يعتقد أنه على صواب. لم آکن أعرف أن هنالك رومانيا فاعتقدت عندئذ أن 
من حقي أن أصادر روما ولكن ابني ماركوس كان رومانيا فاعتقد أن قتلي مباح له 
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ووراء هذين الشبحين بدا لي (تیبوریوس نيرون) في ساقيه الدخانيين وملاغه 
الشاحبة. ورأيت هنالك نساء فيمن ریت منین (اجربين) بوجهها الجميل 
الصارم. كانت فاتنة حقاً كأنها تمثال قديم تلوح في محياه آثار ألم صاعق» وسألتها: 
ب عم تبحثين يا ابنة (جيرمانيوس)؟ ل لقد سمعتها تشکو - وفجاة رن صوت 
جرس مشؤوم یعلن صلاة الساء وجرس انتهاء الزیارة. تبخرت أشباح الرومان 
الزهوت. وسقطت أنا مرة ثانية في الحاضر الكاثوليكي » البابويء النمسوي. 


(۳۳ 


عندما حلت العتمة خرج عالم (فیرون) الجميل للنزهة في ساحة لابرا) 
وجلس على مقاعد صغيرة یشرب ویتنشق رطوبة الساء والوسیقی . هناك محلو 
الجلوس»/يطلق القلب لنفسه العنان تهدهده الاحلام على أنغام الأمواج المنسجمة» 
وترد اصداژه . طالا خفق وارتجف. في لحظات التهويم. إذا رنت الابواق» 
وغنی مع كل احوقة. هناك وكأن الفکر متیقظ بشعاع من الشمس تتفتح الشاعر 
ذات الأوراق العريضة والذكريات ذات العيون السود الكبيرة» وعلاوة على ذلك 
تعبر الأفكار الزاهية البطيئة الخالدة كأنها الغيوم . 

انتصف الليل منذ آمد وأنا أتسكع في شوارع (فيرون) التي خلت شيئاً فش 
من المارة وصارت تردد أصداء غريبة. الآثار وما فيها من تماثيل جعلت تهتز کأنها 
الأبخرة في نصف ضوء القمرء.اونظر ال أكثر من وجه رخامي في ألم أصفرء 
عبرت مسرعا قبور ال (سكاليجر). فقد يل ال أن (كان كراند) وكان لطيفاً شانه 
كما كان أبداً مع الشعراء. يريد أن يترجل عن حصانه ويكون لي دلیلا. وصرخت 
به: ابق في مكانك. فلست في حاجة إليك» قلبي خير دليل» يقص علي في كل 
مكان الحكايات التي مرت في هذه القصور وهو يقصها علي بصدق وإخلاص ما 
عدا الأسماء وتواريخ الحوادث . 

عندما بلغت قوس النصر الروماني» كان كاهن أسود يمر فيها مسرعاً وبعد 
قليل رن صوت مبحوح بالالانية: آين تمضي يا صديق؟ كان الصوت ندياً مرحاً. 
ولكن إلى من ينتمي من النساء هذا الصوت الذي تغلغل في روحي في عذوبة 
غريبة وأنا أصعد درجات (سکالا أمازاتي)؟ إنه أغنية كما لو أنها خرجت من صدر 
بلبل يموت عذبة إلى حد اليم تضرب جدران هذه المنازل كأنها تطلب النجدة. 
هنا في هذه الساحة قتل (انطونيؤ ديلا) أخاه (بارتوليى) عندما كان هذا ذاهباً إلى 
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خليلته. قال لي قلبي إنها ما تزال جالسة في الغرفة تنتظر حبيبهاء > وأنها لاتغني إلا 
لتخنق قلقها الذي تحس به سلف وسرعان ما بدا لي الصوت والنغمة وكأني 
آعرفها. لقد سمعت من قبل هذه النغمات الريرية الرتجفة الدامية» إنها تطوقتي 
کذکریات ناعمة مسترحمة و. ... وقلت: يا لقلبي من قلب أحمق. ألا تعرف 
أغنية (الملك الریض) التي غنتها (ماريا) الحتضرة مراراً. والصوت ألا تعرف فيه 
صنوت (ماریا) الميتة؟ لاحقتني تلك النبرات في كل الطرقات حتى في فندق (دوتور) حتى في 
غرفي » حتى في حلمى. عندئذ رأيت صديقتي العذبة الميتةء حميلة لاتتحرك 
والخادمة.الغجوز تبتعد في حركة غامضة» وأزهار الخزامى تنفح بعطرهاء ولشمت 
مرة آخری هذه الشفاه العزيزة الغالية» ونبض السد الغالي في بطء ليرد على 
قبلاي. . 
ليتني أعرف من أطفا الشعلة! 


(4) 

أتعرف البلد الذي يزهر فيه البرتقال؟ 
هل تعرف هذه الأغنية الغاطفية؟ ايطاليا تمثل فيهاء ولكن في آلوان تتنهد 
بالرغبات (غوته) هو الذي غناها أكثر کمالا في (رحلة إلى ايطاليا) وكان حين 
يرسمها يرى الأصل أمام عينيه» ويمكن أن نطمئن إليه في صدق حدودها وألوانها. 
وأجد من الناسب أن أحيل القارىء إلى (رحلة إلى إيطاليا) التي كتبها غوتهء 
ولاسي| أنه قام برحلته عن طريق (التيرول) إلى (فيرونا). لقد تحدئت سابقا عن 
هذا الكتاب قبل أن أعرف بنفسي الوضوع الذي 'يعالجه ورأيت اليوم كل مشاعري 
السابقة في النقد مسوغة خلال الرحلة. إننا نجدفي کتابه وني كل صفحة فيه 
الأمور النابعة من الوقائع, والحدوء الناعم في الطبيعة. إن (غوته) يقدم ها مرآة» بل 
لكي نكون أحسن تعبيراً نقول إنه كان هو نفككميراة هذه الطبيعة. إن الطبيعة 
خلقت (غوته) لكي تعرف شكلها. لقد أعطي موهبة التفكير في أفكارهاء في 
مشاعرها. ولايمكن أن نطلب من نضير شديد من أنصار (غوته) ولاسیا في حمارة 
القيظ أن يقف طویلا عند هوية صور المرأة في الأشياء نفسهاء دون أن نصل إلى 
أن تسب إلى المرآة الطاقة البدعت. القدرة على خلق أشياء عائلة. سيد یدعی 
(م. اكرمان) كتب كتاباً حول (غوته) يؤكد فيه جدياً أن الله الطيب.عنذما حلق 
الخليقة قال ل (غوته): «يا عزيزي (غوته) لقد أنتهيت والحمد لله .ا خلقت. كل 
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شيء ما عدا لصانر والأشجار. وستقدم 3 خدمة فعلية إذا خلقت هذه الأشياء 
الصغيرة بدلا عني ۰ وخلق (غوته) في ابداع يعدل إبداع الله هذه الحيوانات وهذه 
التباتات اما 4 روح سائر الخلوقات. يعني العصافير بريشهاء والأشجار بخضرتها 
وأوراقها. 

إنرني هذه الكلمات لحقيقة. واظن. أناء أن غوته قام بعمله هذا أحياناً في 
شكل هو خير من صنع الله الطيبء ولو أنه خلق الانسان لخلق السيد (اكرمان) 
أكثر كمال أي خلقه بالريش والخضرة فعا إنها حقاً غلطة في الخلق لأن الريش 
الأحضر لاينبت فوق رأس السيد (اكرمان) وقد حاول غوته على الأقل أن يستدرك هذه 
الغلطة فأوصى بأن یصنعوا له قبعة دكتور في (يبنا) وأن يزرعها بيده على رأسه. 

)۲۶( 

أتعرف البلد. الذي یزهر فیه البرتقال 

الثمرة الذهبية الضطربة تحت الورق الاخضر. 

یب هواء علیل في الشماء الزرقاء 

الرند ظن أنه أكثر راحة والغار أنه أكثر روعة 

آوه: هل تعرف هذا البلد 

هيا هيا 

أريد, يا حبيبتي» أن أراه معك. 


نعم» لم أسافر في أول شهر آبا» حين تكوي الشمس الجلود في الغهار 
وتاکل البراغیث في اللیل. ثم إني انصحك یا قارئي العزیز ألا تسافر إلى (یلانی 
من (فیرونا) بالعربة. سافرت في صحبة ستة أشقياء في عربة ثقیلة. كانت بسبب 
1 الکثیف مغلقة في عناية من کل الجوانب. حتى ما استطعت أن أرى حال 
د. فتح جاري كوة العربة الحانبية ليبصق مرتین فقط . رأيت في الرة الأولى 
بعض الصنوبرات التي كانت تتوجع جداً من حرارة الشمس المفترسة» في ثيابها 
الشتوية القاغت. وني المرة الثانية رأيت زاوية من بحيرة جيلة زرقاء تتلألا عليها 
أشعة الشمس وتتراءى فيها شجرة رمان هزيلة, كانت هذه الشجرة (نارسيس) 
النمسوية تعجب وکأنا طفل فرح كم كانت مشابهتها أمينة لأصلها في هذه الرآت 
عندما تقدم سلاحها أو حمله وعندما تضع خدها عليها. 
ما عندي إلا القليل مما أتحدث به عن (بريسيا) نفسهاء لأني انشغلت طوال 
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إقامتي فيها باعداد غداء فاخر. لايمكن أن یلام مسافر مسكين على اهتمامه بتهدئة 
جوع الجسد قبل جوع الروح» ومع ذلك فقد كنت واعیأ قبل صعودي | ال العربة 
لأشأل الحاجبة عن بعض المعلومات عن (بريسيا) وعلمت فيها علمت أن ف 
الدينة أربعين آلف نسم ودار بلدية وواحداً وعشرين مقهى وعشرين كنيسة 
كاثوليكية. أودارا للمجانين» وكنيساً لليهودء وحديقة حيوانء وبيتاً للتاديب 
ومستشفى » رحا سيئاً ال حد ماء ومشنقة للصوص الذين يسرقون أقل من 
۰ تالير. 

بلغت ميلانو عند متتصف الليل ونزلت ضيفاً و نو الاي 
انشا فندقاً غل الطراز.الألماني. قال لي بعض المواطنين الذين لقيتهم هناك أن هذا 
الفندق أفضل فندق في إيطاليا كلها ولم يتعبوا من الشكوى من البراغيث , وأصحاب 
الفنادق الطليان .-وجدت في فندق(رايشمان) امرأة انكليزية أعرفها انا :وال 
(ليفر) الذي تركته وكأنه حمل ضغير في (بريجتون) فوجدته هنا بقرة على نمط میلانو. 
كان يلبس مثل ديك رومي» ۸.آعرف قط إنسانا قادرا على صنع زوايا في كل 
أجزاء شخصه کا یفعل . نی كان يزرع إبهاميه في جنبات صدریته كان يصنع 
زوايا بقبضته وبکل أصابعه» وكان فمه أخيراً مفتوحا في شکل مربع. أضف إلى 
ذلك رأساً حاد الزواياء ضيق اخلفية "بارزاً للأعلى» أما جبهته فقصيرة ضیف 
وأما ذقنه فطويلة نخدا من معارفي الانكليز رأيت في (میلانی) عمة (ليفر) 
الضخمة» وقد هبطت من جبال الألب وكأنها شلال من الشحمء تحف بها بطتان 
من الشمال. بيضاوان باردتان مثل الثلج هما الانسة (بولي) والآنسة (مولي). 

لاتتهموني بوالاة الانکلیزه يا قرائي الاعزاء. إذا كنت أتحدث كثيراً عنهم في 
هذا الکتاب. ولكن الانكليز كثيرون 0 5 ايطاليا ف هذه الأيام » فلا يمكن 
لإنسان أن یتجنب رؤ يتهم . انبم مجوسون خلافا كأنهم أسراب النحل» یعسکرون 
في كل الفنادق» تجولون في كل مكان لبطلم#كطل كل شيء. ولايمكن أن نجد 
بائع ليمون في ايطاليا دون أن نجد انكليزية تتنشق رائحة الليمون. ولا معرضاً إلا 
وفيه ستون من الاتكليز ودليلهم في آیدیهم. يلفون حوله.لكي يتحققوا من أنهم 
يجدون کل ما ورد في الدلیل في مکانه من التحف . عندما تری هذا:الشعب الاشقر 
بخدوده الارجوانية وعجلانه اللامعة ذات المراياء وخدمه الزخرفين » وخیوله 
الصاهلت ووصیفاته ذوات النقاب الأخضرء وغير ذلك من أدواتة اللامعة ينزل 
طلعة مزیناً من جبال الالب ويخترق ایطالیا کلها» لو رايت ذلك لظننت أن هنالك 


هجرة رشيقة للبرابرت والواقع أن ابن (ابولون) رغم أنه يرتدي ثياياً بیضاء ویدفع 
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ما عليه من مال فليس إلا بربرياً متمدثاً بمقارنته بالايطالي الذي يدل على حضارة 
تجاوزت البربرية. إن هذا الايطالي يبدي في عاداته فظاظة منقبضة ولاعة. إنه 
بدي نعومة حاذقة تكاد تكون كريهة الرائحة. وهذه الوجوه الايطالية الصفر ببياض 
عيونها الوجيع وأفواهها الرقيقة رقة مرضية ما أكثر ما فيها من ملامح متميزة لا 
تحدد بالنسبة إلى هذه الوجوه البريطانية المتخمة بصحتها الحمراء البتذلة. الشعب 
الايطالي كله مريض داخلياء والناس المرضى دائا أكثر تميزاً 0 لين الأصحاء : 
لأن الریضص وحده إنسان» واعضاؤه تقص علينا قصة الأم. . . إنهم أصحاب روح 
وفکن, بل أنا أعتقد أن الحيوانات» عن طريق الم يکن أن - حالة الإنسان. 
لقد رأيت مرة_كلباً يموت كان في نهاية احتضاره ينظر إلي في تعبير إنساني حقاً. 

التعبير المتألم ۳ يبدو على الخصوص عند الايطاليين: عندما تتحدث إليهم 
عن مأسي وطنیی واأنت نت كثيراً ما تجد هذه الناسبات في (میلانوی نبا احرح 
الدامي في قلب الایطالیین وعندما تلمس هذا اجرح تصيبهم حركات عصبية 
وقشعريرة مهيا كانت صغيرة, "عندذ يحركون أكتفاهم في حركة تثير فيك رحمة 
وإشفاقاً خاصاً. رأى أحد الانكليز أن الايطاليين وكأہم لايمتمون بالسياسة» لأنهم 
يصغون إلينا في لامبالاة عندما نتحدث إليهم» نحن ) الاجانب عن السياسة» عن 
حرب تركيا وعن تحرير إيرلندا: وهذا ظلم عندما يتحدث في سخرية عن أحد 
هؤلاء الايطاليين الصفر ذوي اللحية السوداء. رأينا في السهرة تمثيل أوبرا جديدة 
في (سكالا) وسمعنا ضجة الأقدام الغاضبة التي نسمعها عادة في مثل هذه 
المناسبات الفخمة. قال ابن (ابولون) للرجل الأصفر: أنتم معاشر الايطاليين تبدون 
أمواتاً حيال كل شيء ما عدا الوسیقی . الي لما وحدها ميزة الإيحاء إليكم. وقال 
الرجل الأصفر وهو بيز كتفيه: أنت مخطىء...وتابع وهو يتعبد: واأسفاه إن إيطاليا 
نحكم وهي جالسة على أنقاضها وإذا استيقظت أحياناً وقفزت عند أنغام بعض 
الأغاني فا ذلك من أجل الأغنية في ذاتهاء ولكن من أجل الذكريات ومن أجل 
العراطف القديمة التي أيقظتها هذه الاغنیات. من أجل الغواطف التی حملتها أيطاليا 
دات في صدرهاء والتي تفيض عندئذ في غضب. . ,هذاهنو سیب الضوضاء الي 
سمعتها في (سکالا). 

إثفة 

رغم أني وجدت منذ الآن الفرصة الناسبة يا قارئي العنزيزء. لامتاعك 

بأحكامي حول الفن في (أمبروزيانا) و(بريرا) فأنا أريد أن أجبنك جرع هذه 
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الكأس وأكتفي بملاحظة آي وجدت عند أكثر من حميلة من حميلات (لومبارديا ) » 
ف شوارع (ميلانو) هذه الذقن الحادة الي ب هذه ال من مدرسة (لومباردیا) 
صبغة عاطفية. إنه كان أمرأ يعلمني كثيراً عندما استطعت أن آقارن آثار هذه 
المدرسة بالتماذج الأصيلة لذلك العرق. تلك النماذج التي اتخذتها ها » لقد فهمت عندئذ 
نها جيدا صفات هذه المدرسة . وهکذا أعطاني معرضص (روتردام) فجأة ۳ كام 
ل (جان ستین) :ني بساطته الامیف وهکذا عرفت بعد ذلك عند (لونغ آرنو0 
الاشکال المرسومة رسمًا جيداً والتي تنم عن روح رسامي (فلورنسا) وکذلك فقد 
ظهرت آمام فكري» ني ساحة (سان ماركو) حقيقة الألوان والظاهرة الحلمية عند 
أهالي البندقية. هیا روحي طيري إلى روما فلعل هناك تصلين إلى فهم ذلك المثل 
الأعلى الذي یسمی (رفائيل): 

جميع الجوانب. أعني قبتها. 


من بعيد يظن الرائي أن هذا الأثر قطعة من ورق آبیض. فإذا اقترب هاله 
أن يعرف أن هذه القطعة من الرخام الصريح. والتمائیل الكثيرة للقديسين التي 
تغطي كل الأثر» وتنظر من مواقعها الضغيرة الغوطية إلى كل الجهات تشكل شعباً 
من الحجارةتهز الفكر. وعندما نتأمل هذا الصنع تأملا أطول تخلص إلى أنه جد 
جميل وج لطیف. دمية حقيقية لطفل عملاق. وفي ضوء القمر عند منتصف الليل 
يبدو أكثر جالاً. إن كل هؤلاء الرجال"من الحجازة البيضاء ينزلون من مجتمعهم 
اموائي» ويتنزهون معك. في الساحة ویوشوشون في أذنيك بحكايات قدية 
حكايات حميلة قدسية» حكايات سرية حول (جیلاس فيسكونتي) الذي بدأ صلع 
القبة وحول (نابليون بونابرت) الذي استمر في صنعها أمداً طويلاً. قال لي قديس 
غریب نحت في زمن حديث من مرمر حدیث: -/آتریى» أترى أن رفاقي الشيوخ 
لايمكن أن یفهموا لاذا اهتم الامبراطور نابولیون بانها» بناء القبة . آما آنا نات 
السبب إنه كان يرى أن / البيت الحجري الكبير سيكون ثرا نافعاً من کل 
اخوانب» وأن من المکن أ ن یظل نافعاً عندما تنتهي المسيحية . عندما سمعته 
يول : عندما تنتهي المسيحية أصابني الخوف. أيمكن أن يكون في ایطالیا قدیسون 
بقولون مثل هذا الکلام؟ ویقولون هذا في ساحة یغدو ویریج فیها حراس نمسویون 
يلبسون قبعات من جلد الدببة ويمسكون جعباً. ثم إن هذه الحجرة الغريبة على 
صواب من كل النواحي : إن القبة في الداخل رطبة» رطوبة لذيذة في 2 
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مرحة ولذيذة جدا, ولاتفقد مزيتها هذه حتى إذا تغيرت وجهة استعماها. 

إن نام القبة كانت فكرة أثيرة على نابوليون» ول يكن بعيداً عن الغاية عندما 
انتهت سلطته. والنمسویون الآن يتممون هذا العمل. كا تستكمل أعمال قوس 
النصر الشهيرة التي ينتهي عندها طريق (سامبلون). الحق أن تمثال نابوليون لایتوج؛ 
کا كان في المشروع الأول باب النصر هذا. ولكن لايم فالامبراطور العظيم ترك 
مثالا هو خير وأكثر دواما من قاثيل المرمر. لايستطيع أحد من النمسويين أن يحجبه 
عن .عيوننا. وعندما ستصبح» نحن الآخرين» محصودین, منذ أمد بعيد » بمنجل 
الموت. ومحهولين بالرياح مثل قشل الحقول. فان أجيالا جديدة سوف تنبثق من 
الأرض. . . وسيبقى الزمان عاجزا عن تدمير هذه الصورة الباهرة وسيجهد نفسه 
في تغليفها ضمن باب التقاليد والتراث, وستصبح حكايتها العظيمة أسطورة من 
الأساطير. 

راء أقء بعد قرو كثيرة» معلم عبقري» يثبت إثباتاً قاطعاً في محاضرة 
علمية أكاديمية. أن (نابوليون بونابرت) كان تماما شخصية (تيتان) نفسها الذي أراد 
أن يسلب النور من الآلهة, .والذي حكم عليه بسبب هذه الجريمة بان یقید على 
. صخرة منفردة في وسط البحار وأن ترك فريسة لنسر يلتهم قلبه كل يوم . 
)۷( 
ومع ذلك » فارجوك يا قارئي العزيزء أل تتصور أني (بونابرتي) مع كل ما 

فلته . إن تمجيدي لايتجه إلى التصرفات ولکنه يشتجه إلى عبقرية الإنسان فقط مها 
كان اسم هذا الانسان» سواء سمي (الاسكندر) آو (القيصر) أو (نابليون) آنا لا 
أعجب ابداً بالتصرف, بالحادث. ولكني آعجب بالفكر الانساني وحده فالتصرف 
والواقع ليسا إلا الثياب والتاریخ, ليس شيئ آخر غير خزانة عتيقة للفکر الإنساني؛ 
ومع ذلك فان الحب يجد أحياناً سحراً كبيراً في الثياب الرثة» كما أحب آنا مثلا 
معطف (مارانغو) . 

حن قي میدان معركة (مارانغى .» ما اشد خققان قلبي فرحا عندما 
الشمس تشرق على ميدان المعركة الشهير. هنا شرب الجحنرال (نابليون بونابرت) 
حتى الثمالة كأساً طافحة من كؤوس الجد. وفي نشوته أصبح القنصل الأول 
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والأبراطوراً وسيداً لعا وم يستيقظ من نشوته إلا في جزيرة القديسة (هيلانة). 
ور نکن نحن أكثر صحواء فقد شاركناه في النشوة وحلمنا تماما بالأعاجيب نفسها 
واستیقظنا معه. وني مزاج السکاری ما نزال حتی الآن نغوص في تأملات معقولة. 


ما أثازناء قبل کل شي». هو ذلك الخْل العظیم الذي استطاع الأمراء 
الجشعون الانتهازیون أن یلعبوا به, ألا وهو القومية با فیها من تفاهات وأحقادء 
والذي أضبح الا وقد أصابه الطحلب واهترأء في کل یوم تنطفیء جذوة إحدى 
هذه الأحكام السابقة الوطنية. كل التميزات الحادة للشعوب تم سحقها بفعل 
الحضارة الأوروبية العامة. ليس في أوروبا قومیات. ولكن فيها أحزاباء وإنه لامر 
غريب أن نرى هذه الأحزاب تتعارف فوراًء رغم الفروق في الألوان» وتتفاهم رغم 
اختلاط اللغات والألسئة. وإذا كانت الرژ وس تنخدعء فان القلوب تعرف ما 
ترید. إن الزمن يمشي دائ نحو إكمال مهمته العظيمة. 

ولكن ما هي مهمة زمننا الكبرى؟ انا التحريرء لا تحرير الايرلنديين» 
واليونانيين» وهود فرانكفورت» وزنوج أمريكا وغيرهم من الشعوب الضطهدة 
ولكن تحرير كل العالمء في أوروباء..التي أصبحت بالغة الرشد والتي تنتزع نفسها 
الآن من قيود الامتيازات والارستقراطية: "إن بعض المرتدين المتفلسفين عن الحرية 
يمكن أن يصنعوا على هواهم أغلال الجدل التافه لیثبتوا أن ملايين الرجال خلقوا 
لكي يكونوا بهائم لفئة من بضعة آلاف من الفرسان ذوي الامتيازاتء ولكنهم 
لايستطيعون إقناعنا بذلك ما داموا لايثبتون لناء كنا قال (فولت أن أولئك ولدوا 
بسروج فوق ظهورهم» وأن هؤلاء ولدوا بمهاميز في أرجلهم. لكل عصر مهمته. 
وبزقام هذه الهمة نتقدم الانسانية. عدم الساواة القدیم بين الناس الذي آقامه 
النظام الاقطاعي , ربا كان ضروریاآوکان شرطاً ضرورياً لتقدم الحضارة» أما اليوم فإنه 
يعوق التقدم ويثير القلوب المتمدنة . الفرنسیون» وهم شعب اجتماعي دمقراطي 
إلى حد ممتاز كانوا بالضرورة أكثر الناس سخطا على هذا التفاوت وعدم المساواة. 
وهم يقطعون رؤ وس الذين أرادوا تجاوز الأخرین. والثوزة كانت نذير الحرب 
لتحرير الإنسانية . 

المجد للفرنسین لقد عملوا من أجل حاجتين عظيمتين من حاجات المجتمع 
البشري : النكهة الطيبةء والساواة الدنية. لقد صنعوا أحسن آلوان التقدم في فن 
الطبخ وفي الحرية. وإذا نحن احتفلنا ذات يوم» کضیوف متساوین في وليمة 
مصالحة عظيمة» وکنا أصحاب مزاج طیب. فليس في الامکان أن نتصور افضل 
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من مجتمع أفراد متساوين يجلسون على مائدة ث شهية! إذا نحن احتفلنا بذلك 0 
نشرب نخب الفرنسیین أول ما نشرب. لاشك أننا سنتظر أمداً طويلاً قبل أن 
نحتفل بهذا العيدء قبل أن يصبح التحرير أمرأ واقعا. ولكن هذا التحرير سيأتي 
اخیرل وستجلس متساوين متصالحين على مائدة واحدة وسنکون عندئذ متوحدين » 
وسوف نکافح معا أمراض الإنسانية الأخرى. ربا عير سنکافح اموت الذي 
يجرحنا نظامه في الساواة رت لیست أقل من المذاهب الضاحکة لعدم الساواة 
وللارستقراطية . 

لا تضحك. يا قارىء الستقبل» إن كل قرن يظن أن نضاله آهم كل 
النضالات. إنه الايمان الخاص بالقرن. الايمان الذي يعيش فيه ويموت. ونحن 
أيضاً نرید أن تعيش وغوت في دين الحرية هذه» وهي دين يستحق هذا الاسم 
أكثر من هذا الشبح الیت الفارغ _الذي ما نزال نسميه هكذا عادة.... إن 
معركتنا المقدسة يخيل إلينا ا أكثر قيمة من كل المعارك التي دارت على الأرضء 
رغم أن إحساساً'سابقاً تاريخياً يقول لنا إن أحفادنا سيعتبرون هذا النضال اعتباراً 
يحمل شعور اللامبالاة التي نحملها لمعارك الناس الأوائل الذين ناضلوا ضد 
العفاريت والتنانين والعمالقة. وهم إمثل جماعتنا الارستقراطین في النهب والسلب 
والجشع . 

(A) 

التأملات. في ساحة معركة (مارانغو) تأتيك زرافات حتى كأنك یل إلى 
الظن أنها هي التأملات التي اضطر عدد كبير من الناس إلى تركها في هذا الميدان 
كا تركوا حياتهم في هذا اليوم» والتي تتشرد الآن في هذه السهول کانها كلاب 
حرمت من أصحابها. أحب ميادين المعارك ذلك لان الحرب مهما كانت قاسية 
فهي تشهد مع ذلك على عظمة الانسان الفكرية التي يمكن أن تتحدى الموت. وهو 
عدوها القديم القاهر. وأحب على الخصوص ساحة هذه المعركة التي رقصت فيها 
الحرية على ورود من الدم أحلى رقصاتها في حفلة عرسها. فرنسا كانت عندئذ هي 
الخطيبة التي دعت كل العالم لحضور حفلة زفافها كا ورد في:الأغنية 


نعم» في عشية العرس 
كسرنا بدلا من الصحون 
رو وس الارستقراطیین . 
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ولكن وا آسفای إن كل امام من الأرض كسبته الانسانية كلفها سیول من 
الدماء. أليس هذا الثمن غالياً جداً؟ أليست حياة فرد واحد لاتساوي حياة الجنس 
الانساني کله؟ ذلك لأن کل انسان في مفرده هو عالم کامل» يعيش ويموت معه في 
وقت واحدء وكل حجر في رمس تغطي تاريخاً عالمياً. . . صه.. هکذا تكلم 
الاموات «الذين سقطوا في هذا الیدان. ونحن الذین نعيش ما یزال آمامنا أن 
نحارب في الحرب المقدسة لخلاص الانسانية اس سم REEL‏ 0( 
- نحن في ميدانمعركة (مارنغو) وهبطت من العربة خلال دقائق لأؤدي صلوات 
الفجر. كانت كتلة ضخمة من الغيوم تتكوم وتستدير كأنها قوس نصر عظيمة فوق 
الشمس التي تشرق منتصرة صافية أثيرية وتعد بيوم جيل . أما آنا فشعرت أني مثل 
القمر المسكين الذي ما يزال يبدو في السماء اء أصفر شاحباً. لقد قطع طريقه المعتزلة 
في حزن الليل؛ عندما كانت السعادة نائمة. وكانت الأشباح وأسراب اليوم واحرية 
هي وحدها التي تسیطر وتسود. والان" وقد آشرق النهار الفتي باشعته الرحقف 
وأرجوانه الصباحي الرفراف» .فقد وجب عليه أن يذهب. وأخيراً نظر نظرة 
موجعة. نحو نور العام العظيم» ثم غاب كأنه غيمة من البخار. قال لي زميلٍ في 
الرحلة من قاع العربة: سیکون غارنا جیلا. . وأجاب قلبي وهو مستغرق ف عبادته 
بصوت خفیض : نعم سیکون نهارنا جیلا.. وجعل, يرتجف عذاباً وفرحاً. نعم 
سبکون النهار جیلا إن شمس الرية ستدنیء الارض في مرح غامر أكثر من کل 
تلك الارستقراطية من تجوم اللیل . وسیزدهر جيل جدید انبثق من حرائق الاختیار 
الجر لا من على طبقة من السخرة وتحت إشزاف رجال الجمارك الکهنوت 
وسیبزغ في ولادة حرة كذلك بين الناس آفکار وعواطف حرة ۸ نتوقعها و نتنیاً بها 
نحن الذين ولدنا عبيداً . أوه. سيقاسي هؤلاء الناس كيرا من التاعب حتی 
يمكنهم تصور كم كان الظلام الذي عشنا فيه كثيفاً مرعبا؛ 0 
ضارية في مكافحة الأشباح السود. والغربان الحمقاءء والدجالين المجرمين! أوه يا 
لنا من محاربين تعسای نحن الذين فرض علينا أن ننفق كل جیاتن في مثل هذه 
المعركة» نحن الذين بقينا متعبين شاحيين عندما كان يشع نهار النصر. إن لهب 
الشمس الشرقة لايكفي ليضمخ خدودنا بالحمرة ولاليمنح قلبونا الذفء. إن علينا 
أن نموت مثل ذلك القمر الذي اختفى... ما أقصر حياة الانسان التي تكون 
نبايتها هذا القبر القاسي الذي لایرحم. ١‏ 
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لست أدري بالفعل إن كنت أستحق م الغار فوق 
تابوتي» إن الشعر .مها كان حبي له. لم يكن عندي داتً) | ار واي 
سبيل هدف مقدس» لم أعلق كثيراً من القيمة على مجد قصائدي. وقل أن بهمني 
ثناء الناس عليها أو ذمهم ها. ولكن عليكم أن تضعوا فوق قبري سيفاً. ذلك لان 
كنت جندياً باسلا في حرب خلاص الانسانية. 


(۳۹( 


خلال حر الظهيرة التمسنا ملجأ في دير من أديرة (الدومينكان). یقع على 
مرتفع غال وهيمن_بأشجار سروه القاتمة وبرهبانه البیض. وكأنه قصر لصيد 
الإيمان, على أودية (الأبنیان) الخضراء الضاحكة . إنه بناء جميل» وقد رأيت بعد 
دارة (مونزا)» التي لم ربإلا خارجهاء عدداً من الأديرة والكنائس الرائعة. لم أكن 
أدري ما أعجب به أكثر: أبجمال التاظر أو بعظمة الكنائس القديمة أو بمشاعر 
البنائن العظيمة الصلدة. هؤلاء البناؤ ون الذين یکن أن منوا سلفاً إن إكمال 
مثل هذه الآثار لايمكن أن يخلص إلا لأحفاد أحفادهم» ومع ذلك فهم یضعون في 
هدوء الحجر الأول فيهء ثم یضعون حجرا على حجر حتى يكفهم الوت عن 
العمل. ويأي معماريون آحرون یستمرون في البناء ويلقون في النهاية الراحة الأبدية 
نفسهاء وكلهم أصحاب عقيدة في خلود الدين الكاثوليكي وفي ثقة تامة بتطابق 
عواطف الأجيال اللاحقة التي تكمل عمل الأجيال السابقة. 


تلك هي عقيدة العصر المعماريون القدماء يعيشون ويرقدون على هذه 
۱ لعقيد 5. وهم يرقدون اليوم أمام أبواب كنائسهم «القديمة» ونرجو أن يكون نومهم 
عميقاً جداء وألا توقظهم تکشیرات العصور الحديئة وغمزاتها. ولو حدث ذلك 
لتألم على الخصوص أولئك الذين یتمددون تحت القباب العتيقة التي أقاموها. ولا 
سيا إذا استيقظوا فجأة خلال الليل» ورأوا على ضوء القمر الحزين أن مهمتهم ۸ 
تنته وفهموا فوراً أن زمن الانتهاء من البناء لم يكن» وأن كل وجودهم كان أحمق 
دون جدوی. 


هکذا تتحدث العصور الحديئة الیوم احاضر: الذي له عقيذة آخری ومهمة 
أخرى . سمعث ذات يوم في (كولونيا) أن غلاا صَغْيراً سأل آمه لماذا لم یکملوا بناء 
الكنائ ئس التي بنوها نصف بناء. كان غلاماً حميلاً قبلت عينيه الذكيتين» ولا عجرت 
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أمه عن إعطائه جواباً شافياً قلت له: إن الناس في هذا العهد لهم أعمال أخرى 
يعملوتها. 

غير بعيد من جنوى. ومن ذروة (الابینان) يمكن أن ترى البحرء هذا الغطاء 
الأزرق بين ذرى القمم الخضراء والمراكب التي تراها تغدو وتروح وهي تمشي 
بأشرعتها الفتوحة على الجبال. عندما يفاجئك هذا النظر في ساعات الغروب حين 
تشرع أواخر آشعة الشمس تقوم بالعاها السحرية مع أوائل ظلال السای وتكون 
کل الالوان وکل الأشكال تتلفم بشبكة من الغیوم. فأنت تترك نفسك دون [رادة 
قضي في آوهام من آوهام الجان» والعربة تهبط وتدرج وأحلى صور الروح 
التخدرة, تتحرك ثم تعود فتسقط في أحضان النوم. ثم تنتهي إلى الحلم بانك في 
(جنوی) . 


۳۹3 

إنها مدينة بلا قِدَم ضيقة دون آلفت وقبيحة إلى آبعد حد. بنیت فوق 
صخرق على سفح جبل مذرج بطل على أجل خليج. وكذلك فقد تلقى الجنويون 
من الطبيعة خير مرفاً واکثره اطمکنانا. وا أن المدينةء كا قلت؛ مبنية على صخرة 
فقد وجب عليهاء لتوفير الساحة؛ أن تجعل بيوتها عالية جداً وشوارعها ضيقة جداً 
حتى تکاد تكون كل هذه الشوارع قائمة» ولیس فيها إلا شارعان يمكن أن تمر بها 
العجلات. أما السكان فيكاد يكونون كلهم من التجارء والبيوت نفسها ازن 
ودكاكين في النهار وغرف نوم في الليل. وهم طول النبار في العمل يركضوك في 
المدينة أو يجلسون أمام الابواب. أو على الاصح في الابواب وإلا فستضرب ركبهم 
ركب جیرانهم أمامهم . 

للمدينة مظهر أفضل إذا نُظر إليها من البحر وخاصة عند المساءء ابا تمتد 
على النبر كأنها هيكل أبيض ليوان ضخم جانح» والنمال السود التي يسمونها 
(الجنويين) يتراكضون فيها في كل الاتجاهات. وتغسلهم أمواج البحر الزرقاء وهي 
تدندن باغنية كأنها من أغاني المهد. والقمرء وهو عين الليل الصفراءء يرمقهم في 
حزن . 

في حديقة فصر (دوریا) يمكن أن تری بطل البحر القدیم في صورة (نبتون) 
ف بركة واسعة ولکن التمثال متاکل ومتکسر. والاء يغيض» والشوارس تتخذ 
أعشاشها في أشجار السرو السوداء التي تحف بالبركة . وكنت كأني طالب يعرف عن 
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ظهر قلب مسرحياته الأساوية باسم (دوريا) آتذکر فوراً (فردريك شیللی) أنبل 
الألمان إن إن ۸ يكن أكبر شاعر فیهم. با ی یت أسلاف (جنوى) خربة 
فإنها تبقى مع ذلك جميلة جداً تفيض بالفخامة وكلها أو أكثرها تقع في شارعين 
اثين يسميان (سترادنيوفا) و(بالبي). وقصر (دورازو) أبرزهاء ويضم لوحات جميلة 
منها لوحة المسيح ل (بول فيرونيز) التي تظهر فيها المجدلية تمسح قدميه بعد أن 
غسلتهیا. . . ولکنها وا أسفاه لاترفع عينيها. والمسيح هنالك مثل هاملت الديني: 
غوتو انونيري Goto a nunnery‏ . رأيت هنالك بعض اللوحات المولندية ين من 
لوحات روبنز الأساسيةء وکلها مشبعة بمزاج هذا(التيتاني) اهولندي الرائم» الذي 
نجد لفکره أجنحة قادرة تستطیع أن تسمو حتى الشمس» رغم نوبات الجبن 
افولندي التي تتدلى على ساقیه. إنني لم استطم قط أن آمر باصغر لوحة لهذا الفنان 
العظیم دون أن آدفع ضريبة إعجابي بها رغم أنه قد أصبح الیوم من الدرجة 
الجديدة ألا ینظر إإليه الا برفع الاکتاف بسبب فقدان المثل الأعل» ومدرسة 
(ميونخ) التاريخية على الخصوص تبدو فظة في وجهة النظر هذه.. وليس عليك إلا 
أن ترى في أي نبل واحتقار لائق يمر الطالب الكونيلي. ذو الشعر الطويل أمام بییر 
بول روبنز: ولكن غلطة الطلاب يفسرها أن التناقض ل 
كورنيلوس) بالنسبة إلى (بيير - بول - روینز). لايمكن أن نتصور تناقضاً أكبر من 
هذا التناقض : ومع ذلك فأنا آتصور أحياناً أن بين هذين الفنانين المعلمين تشابها 
تشابهاً میا أشعر به ولكن لا أستطيع | تحديده» ولکنه قد ينبثق من هذه الزایا 
والصفات الوطنية التى يمكن أن يفهمها مواطن ثالث. هو أنا مثلاء كأنها تلك 
النبرات الحقيقية في لهجة مسقط :زأمن-إنسان: وهذه القرابة السرية لايمكن أن 
تستقرا في روح الطفولة وفي دعارة اللون افولندي, اللتين يبتسمان لنا في كل 
لوحات (روبنز) اللتين ييل إلينا أنه رسْمهما خلال أبخرة خرة الرين الطيبةء 
وخلال الدمدمات المرحة في موسيقى عید البلاد الصاخبة. الق أن لوحات 
(کورنیلیوس) تبدو وكأنها رسمت یوم جمعة مقدس عندما تکون آغاني انبثاق الروح 
القدسي القاتمة تملأ الشوارع وترن في مرسم الفنان وقلبه. ویتشابه با 
العلمان أكثر من ذلك بوفرة الانتاج بالجرأة على الخلق» ويأصالة العبقرية. 

ولد كلاهما فناناًء وهما ينتميان إلى تلك الحلقة من المعلمين الكبار الذين کک ف 
عهد رافائيل» وهو عهد ما يزال بارس تثيراً مباشراً عل روبتز. ولکنه عهد بعيد 
منفصل عن زماننا حتى يكاد یصیبنا الذعر عندما يبدو لنا (بیر کورنیلیوس). يخيل 
إلينا أحيانا آننا نرى شبح أحد هؤلاء الرسامين الكبار في عهد رافائیل. خرج من 
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القبر ليرسم بعض اللوحات. إنه مبدع ميت استدعاه سحر الفتنة الذي دفن معه. 
إننا عندما نتأمل وجوه هذه اللوحات تبدو لنا وكأنها ترمقنا بعيون من عيون القرن 
الخامس عشرء والالبسة هی ألبسة تلك الأشباح التي تحتك بنا ونحن نسير في 
E PEG‏ بالحقيقة 
القاسية» لاينقصها إلا الدم» والحياة المتحركة» باللون ‏ 0 إن (كورتيليوس) 
مبدع» ولکننا إذا فحصنا خلوقاته اعتقدنا أن ليس واحد 9 قادراً على الحياة أمداً 
طویلا» وانجم جميعا رسموا قبل ساعة واحدة من وفاتهم وأنهم يحملون في نفوسهم 
الاحساس ا الأليم بنبایتهم القريبة . آما وجوه «روبنزه بغض النظر عن 
مرحها فإها تثين في آرواحنر شعوراً مشايهاً. انب تبدو هي أيضاً تحمل في صدرها 
بذرة الوت وأنها هي أ بسبب فيض الحياة فيها وحمرة لحمها يکن أن تصاب 
فجأة بالاختناق. هذه هي فيا خن الألفة السرية التي نحس مها في دهشة كبيرة 
عندما نقارن بين هذين الفنانين المعلمين. إن فورة الطفولة في بعض وجوه (روبنز) 
والحزن العميق في وجوه (كورنيليوش) تؤثر فينا في شكل واحد. ولكن لاذا نجد 
هذا الحرن في لوحات (كوزنيليوس) الذي هو أيضاً ابن اهولندیین المرحين؟ لعله 
القناعة المخيفة التي یضمرها لعهد مطوي منذ زمن بعید 7 تكن حياته إلا تكملة 
لهمته بعد وفاته. لأنه» واأسفاه ۸ يكن الرسام الوحيد الذي يعيش في هذه الفترة 
وان كان يمكن أن يكون آخر فنان عليه أن يرسم على هذه الأرض. لقد امتدت 
قبله وحتی آیام (کاراش) فترة طويلة من الظلام : وانغلقت الطلال بعده , لقد 
كانت يده ألمع يد يملكها فكرء ولکنبا كانت يدا معزولة في ليل الفن. والوجوه التي 
رسمها تحمل الحزن الذي يسبر غوره لمثل هذه العزلة. لم أستطع قط أن أتأمل دون 
رعشة سرية من الخوف. يد هذا الرسام الأخير عندما كنت أرى في (ميونخ) الرجل 
نفسه, هذا الرجل الصغير الحاد ذو العينين الحاميتين. كبا كانت هذه اليد توقظ في 
نفسي شعور التقوى الواثقة» وعندما أتذكر أنها تقدم في طيبة فوق هذه الأصابع 
الصغيرة وتساعدني على تخطيط بعض الحواشي في وقت كنت فيه» وأنا طفل: 
أتعلم الرسم في أكاديية الفنون الجميلة في (دوسيلدورف) . 


)۳( 
لا أستطيع التملص من ذكر مجموعة اللوحات للجنويات الخميلات الي 


تعرض في قصر (دورازو)» لاشيء يکن أن يلقي بنا في غمرة أكش حزناً من منظر 
أولئك النساء الجميلات اللواي متن منذ عدة قرون. لقد حمدتنا فكرة أن صاحبات 
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هذه اللوحات الأصیلات, كل هؤلاء النساء الجميلات بثل هذا الظرف. وهذه 
الدعابة وهذه الروح الخفيفة والذكاء اللماع واللطف. کل هذه الرژ وس من شهر 
أيار وهذه الرعشات المطرة في شهر نیسان. کل هذه الأمور ۸ يبق منبا الا هذه 
الظلال المبرقشة خطها رسام. مضی كا مضت. ولونبا على قطعة مرتبة من قماش 
سي+ تسحب وتسقط هي أيضاً غباراً على يد الزمن . هكذا تختفي » دون أن تترك 
۳ هاء كل حياة الجمال مثل القبح سواء بسواء. والوت, وهو متحذلق جاف» 
لایوفر الوردة أكثر مما يوفر الجمرة. بل إنه لاینسی حتى اللبلابة الوحيدة في 
لملإثراء نت وعو خرب كل شيء تریاً جذريً. ودون هوادة. ونحن نری 
في كل مكان كيف يقضم النباتات ويحيلها إلى غبار. كما يقضم الحيوانات والناس 
وآثارهم معهم . تلك الإهرامات المصرية التي خيل إلينا آنبا تحدث غيظه في 
لتخريب ليست إلا تذکارات لقدرته. آثاراً في أيدي العدم» ونا للملوك قديمة. 


۲ وفكرة الك أكتوصرءاً من التدمير المستمر من هاوية محيفة للموت تفتح 
فاها دائًا اننا نحن أنفسنا سوف نهلك لا على اعتبارنا نماذج راصولا واکن 
ساس أننا نسخ لاناش اختفوا منذ زمن بعید. کانوا يشبهوننا بختند | وروجا وانه 
سیولد بعدنا أناس مثلتا هم ملانا وعواطفناء» بل وأفكارناء وأنبم سوف یبیدهم 
لوت كما أبادنا. يا لها من لعبة مؤلمة خالدة مکرورة لاتزال الارض الخصبة مجبرة 
فيها على الانتاج دون هوادة أكثن ما يمكن للموت أن یدمر حتى إنها في سرعة هذا 
لانتاج لايمكن أن تهتم إلا ببقاء الأنواع أكثر من اهتمامها بأصالة الأفراد. 


لقد شعرت أني ارتعش ببذة"الفكزة ارتغاشاً يتغلغل في كل نفسي عندما 
رأيت في قصر (دورازو) صور امحمیلات انویات» 0 واحدة في لوحة أحدثت 
في روحي عاصفة رقيقة ما تزال أجفاني ترقیف إذا فکرت فیها ... هي صورة ماریا 
الميتة. كان حارس المتحف يعتقد حقاً أن هذه الصورة ثل إحدى دوقات (جنوی) 
وأضاف في مجة خطابية : - لقد رسمها (جيورجي بارباريلي داكا ستل فرانكو) في 
تريفيسان الملقب جیورجیون. كان من أكبر فناني مدرشة البندقية. ولد عام 
۷ ومات عام ۱ -- حساً يا سيدي الحارس.٠‏ اللوحة, توحي بشبه كبير. 
آنپا رسمت منذ قرون سلفت» ولكن هذا ليس نقصاً فيها. الرسم 
صحیح» واللون ممتاز. وحوافي الصدر كاملة. أرجو أن تسمح لي من فضلك أن 
أنتزع دقيقة واحدة هذه اللوحة. لا أريد إلا أن أنفخ لأزيل الرمادرعن هاتين 
الشفتين. وأن أطرد هذا العنکبوت الجاثم في زاوية الإطار... لقد كانت ماريا 
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تخاف كثيراً من العناکب. - يظهر أن سعادتك خبير! ‏ لا أعرف يا سيدي 
الحارس» ولكن لي ميزة أن تممزني رؤية بعض اللوحات وأنا آحس بشيء من 
الرطوبة والبلل في عيني. ولكن ماذا أرى؟ من هذا الرجل في المعطف الأسود الذي 
تعلق لوحته تحت هذه اللوحة؟ ‏ انها أيضا من رسم (جيورجيون)» إنها إحدى 
روائعه. ب أرجو أن تتفضل يا سيدي بانتزاع هذه الصورة ووضعها لحظة عند 
النافذة لكى 6ل معط مقارنتها ومعرفة إذا كنت أنا أشابه هذه اللوحة. ‏ سعادتك 
1 تكن شاخ کےا أنت الآن. هذه اللوحة إحدى روائع (جیورجیون) لقد كان هذا 
الفنان ندا ل (نيتيان) ولد عام ۱4۷۷ ومات عام ۰۱۵۱۱ 


أمها القاریء العزیز: آنا آفضل کثیرا ال (جیورجیون) على ال (تیتیان)» وأنا 
مدين له ديئاً اضاً لاه رسم (ماریا) من أجلي. وستعرف دون شك كما اعرف أ 
جیورجیون رسم هذه اللوحة من أجلي لا من أجل عجوز جنوي لا آعرفه. الحق 
آها ذات مشابة عجيبة» مشابة حتى في صمت الوث» حتی إنها لاینقصها حتى 
تعبیر الا ف العیون؛ هذا الا لوجع پتصور ويحلم به أكثر مما مس به » والذي 
يعسر جداً تصویره. الصورة كلها كأنها تتنفس على اللوحة» والرجل ذو العطف 
الأسود مرسوم رسا دقیقا شفتاه العاطفیتان ف خبث قبض علیها الفنان. إنهما 
تتكلمان وتهمان أن تحدثانا بقضة. . . إنها قصة الفارس الذي أراد أن يبعث إلى 
الحياة حبيبته بقبلة من فمه. وعندما اقات الشعلة. . 
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حمامات (لوکس) 


(۱) 

عندما دحلت غرفة (ماتيلدا) كانت قد زررت آخر زر في ثوا الاحضر 

وكادت تضع قبعتها ذات الريشن الأبيض على رأسها ولكنها عندما رأتني ألقت بها 
بعيداً وهرعت إلي وتركت جدائل شعرها الذهبي تتموج . . وصرخت: - يا دكتور 
السماء والأرض . ثم أمسكتني من أذني» حسب العادة القديمة. وقبلتني في مودة 
مضحكة . - كيف حالك یا أكثر الناس جنوناً؟ ما أسعدني بلقانك, لأني لم أجد 
في مكان ما من هذا العلم دماغاً أكثر خراباً من دماغك . الحمقى والبلهاء تجدهم في عدد 
وفير وهم يتلقون غالبا شرف اعتبارهم محانين . ولكن انون ا حقيقي نادر ندرة 
الحكمة الحقيقية رما لم يكن هذا المنؤن إلا /الحكمة التي أحزنها ما تعرف من 
حقارات هذا العام فاتخذت أحسن الستبل وأحکمها لكي تصبح مجنونة. الشرقيون 
أناس معقولون واعون جداً فهم يمجدون الجنون مثل الرسول. أما نحن فنرى كل 
الرسل مثل مجانین. - ولكن ناذا لم تكتبي ال يا سيدتي. ‏ الحق يا دكتور أن 
كتبت لك رسالة طويلة وسجلت عنوانها: لايضالما لصاحبها في (نيوبدلام) ولكنك 
لم تكن مناك فأرسلوا الرسالة» على عكس كل توقع. إلى (القديس لوقا) ول 
يجدوك فيها أيضاً. وذهيت الرسالة إلى مؤسسة أخرى مشابهة وهكذا طافت بكل 
بيوت المعتوهين في (انكلترا) و(ايكوسيا) و(ايرلندا) وأعادوهااأخيراً إل مع ملاحظة 
أن السيد الوارد ا العنوان لم يدخل الستشفی حتى الآن. والواقع» كيف 
استطعت أن تبقى حرا حتى الآن؟ ‏ لجأت إلى الحيلة يااسيدتي. كنت في كل 
مكان أذهب إليه أقوم بفن الطواف حول بيوت المجانين» وأظن 3 نجحت في 
ذلك في ايطاليا أيضاً. - أوه يا صديقي أنت هنا في آمان» فليس في جوارنا بيت 
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للمجانین» ونحن هنا الأكثرية. ‏ تقولين: نحن يا سيدتي وتضعين نفسك بیننا. 

اسمحي لي أن اطع على جبينك قبلة أخوية ‏ آه أريد أن أقول إننا نحن 
السابحات» وأنا ما أزال أكثرهن عقلا. .. ومن هنا فكر قلي في أكثرنا جنوناًء في 
(جولي ماكسفيلد) التي لاتکف عن التأكيد أن العيون الخضر تعني ربيع الروح ثم 

إننا الان نضم صبيتين جیلتین. - لاشك يا سيدتي انا جميلتان انکلیزیتان؟ ‏ 
دکترن: ماذا تعنى هذه اللهجة الساخرة؟ أترى إذن أن الوجوه الصفر المعكرونية في 
ايطاليا تبدو لك ذات مذاق طيب حتى لاتشعر بشيء في الجميلات 
لبریطانیات؟ . . . - ذوات الزغب. وعيون العنب وحلوق اللحم المشوي مع 
عصابة من الخردل بیضای ومعجنات متعرجفة. . . . - لقد عبر بك زمن يا دكتور 
كنت فيه مسحؤزاً كلما رأيت جميلة انكليزية. ‏ أوه. نعم لقد كان ذلك وما أزال 
مستعداً للثناء على مواطناتك: إنهن جميلات کالشموس. ولکنین شموس من 
الجليد, بیضاوات مثل الرخام . . . ولکنین باردات کالرخام. وعلی قلوبپن الجليدية 
تتجمد المخلوقات المسكينة اللصغيرة ذوو اللون الاسمر. - أوه أوه أنا لا أعرف 
واحداً میم تجمد ‏ بل إنه» وهو طري هادیی قطع البحر وما يزال كبيرأ 
وقحاً ألمانياً. . . ولكنه على أقل تقدیر أصابه برد كثير في جليد القلوب 
الانكليزية. . . حتى إنه اليوم مصاب بالزکام . يبدو أن السيدة وخزها هذا 
الجواب. وات بسوطها الذي وضعته علامة بين آوراق رواية وجعلت تجر 
به حول أذني جوادها الأبيض الذي كان يجمحم. ثم التقطت في حماسة قبعتها 
ووضعتها في عناد على رأسها المجدول. ونظرت إلى:نفسها مرات في المرآة وقالت في 
كبرياء. - ما آزال جميلة ثم توقفت فجاة مفكزة في ی . وسحبت قفازها الأبيض 


من يدها وأمسكت في سرعة البرق فكرتي عهااتفعل وقالت: - : اليس صحيحاً 
أن هذه اليد ليست جميلة كما كانت قبل في (رامسجات). لقد تألت (ماتيلدا) كثيراً 
منذ ذلك الوقت! 


يا عزيزي القارىء, ليس من السهل أن نعزف في أي مكان يمكن أن تتشقق 
الأجراس» أصواتها هي التي تنذرنا. حسنا لقد سمعت اللهجة في الصوت الذي 
نطق بالكلمات الأخيرة وعرفت فوراً أن قلب السيدة قلب من معدن صاف ولكن 
فيه شقاً خفياً يخنق الاهتزازات المرحة وأقنعة حزن غريب... ومع ذلك فأنا أحب 
هذه الأجراس. إنها تجد دائ في قلبي صدى لطيفاً. . . لثمت ايد:التنيدة في لطف 
ريما كان أكبر من قبلات الزمن الاضي . رغم أن هذه اليد اصبحت .قل امتلاء 
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وأن عروقها تبدو ذات زرقة واضحة وكأنها تقول لي: لقد تأملت ماتيلد كثيراً منذ 
ذلك الوقت! حدقت بي عينها وكأنها نجمة وحيدة في سماء الخريف وقالت لي في 
حساشية ورقة: ‏ يبدو لي أنك تحبني أقل مما أجبتني» لآن دمعتك سقطت على 
بدي أشفاقاً وكأنبا صدقة. - ومن أذن لك في تفسير لغة دموعي الخرساء هذا 
التفسير الخاطىء. أراهن أن هذا الكلب الأبيض الذي يدور حولك الآن يفهمني 
خيلراً منك إنه ينظر إلي ثم إليك. ويظهر أنه يتعجب من أن الرجال» وهم 
سادة:الخلق المتكبرون. يكونون أشقياء جدا شتاء كاملا في أعماق قلوبهم. وا أسفاه 
يا سيدتي. لاتنتزع دموعنا من عيوننا إلا مثل هذه الالام» لا أحد يبكي حقا إلا 
لحسابه الخاصض: - کفی؛ كفى يا دكتورء من الخير» على أقل تقدير أن نكون من 
عصر واحد وأننا التفینا في زاوية واحدة من الأرض مع دموعنا الجنونة . آه: يا 
للتعاسة لو كنت عشت أنت قبل مائتي عام» كا حدث لي مع صديقي (میشیل 
سرفانتس دو . سافدرا) أو لو كنت ستعیش في العالم بعد قرن. مثل واحد من 
أصدقائي الحميمين الذين لا اعرف حتی أساءهم لسبب واحد هو أنه لن يلد 
واحد منهم إلا في عام ۰۱۹۰۰ ولكن قل لي الآن كيف قضيت أيامك منذ افترقنا. 
تابعت مهنتي المعتادة أن أدحرج الصخرة الكبيرة دائّاء وعندما أصل بها إلى 
منتصف الحبل كانت تندهور فجاة حت تصل إلى آخره. فوجب علي مرة أخرى أن 
آصعد بها . . وهذا التدهور والصعود من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى 
یتکرران حتی انتهیت إلى البقاء تحت الصخرة الكبيرةء وعندئذ کتب النحات علیها 
بأحرف كبيرة هنا يرقد في الله . . . الخ... : Ba‏ نك 0۳00 يا دکتور لن أترك 
لك راحة. فارجو ألا تكون حزيئاً. أضحك ولا.: - لا لا تدغدغيني ... 
أحب أن اضحك أنا نفسي. ‏ كان هذا فعا أول.تقارب بيننا. من سعادتنا أننا 
التقيناء والحيوان الالاني الكبير سيكون مسروزاً إذا غامر بحياته قربك. ابتسمت 
عينا السيدة كأنهها شعاعان من الشمس وراء غيمة مطر خفيفة» وانطلق مزاجها 
الطيب في أشعة جدیدة. وعندما دحل جون» واعلن في فخامة أكثر الخدم 
شراهة. قدوم صاحب السعادة (كريستو فو دي جومبیلینو)-أهلابه- وأنت يا 
دکتور سوف تتعرف إلى زوج من علکتنا مملكة الجانین. لایضدمك منظره 
الخارجي ۰ ولاسیا أنفه. إنه إنسان یتمتع بصفات ممتازة» مثلاء انه واسع الثراء 
وربما الفكر» وسوسة جمع کل غرائب العصر. ثم إنه عاشق لصديقتي (جولي 
ماکسفیلد) ذات العیون الخضرء ویدعوها (جولییت) ویدعو نفسه (رومیو) وینادیها 
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ویتهد. . أما اللورد (ماكسفيلد) صهرها الذي عهد زوج المخلصة (جولييت) إليه 
بحمايتها فهو (آرغوس). . 

كدت ألاحظ أن (ارغوس) كان يرعى بقرة ولكن الباب فتح على مصراعيه » 
ودخل. ويالدهشتي الکبری. صديقي القديم المصرفي (كريستيان كامبل) بابتسامته 
الراضية وبطنه الكبير. وعندما اكتفى بمسح شفتيه السمينتين اللامعتين بيد السيدة 
وشرع يسرد الاسئلة الصحية المعروفة. رآني فعرفني» وألقى الصديقان نفسیهیا في 
الأخضان. 

( 

النصيحة ال نصحتني بها السيدة الا أصدم بأنف هذا الإنسان كانت نصيحة 
مبنية على أساس صحیح. ولولا قليل لسمل هذا الأنف عيني . ومع ذلك فلا أريد 
أن اتحدث عن ابشيء سي». بل على العکس كان من أنبل الناس شکلا» > كان 
يسمح لصديقي ,أن يتخذ لقب مركيز على أقل تقديرء لأننا نعرف في سهولة. في 
هذا الجزء ء من الوجه آن الرجل من طبقة النيلاء وأنه منحدر من أسرة قدمة قدم 
العالى» كان الله الطيب من آقربائها دون أن يخاف عدم التكاقؤ. الحق أن هذه 
الاسرة قد أصيبت بتخلف منذ زمن ولاسیا بعد تولي (شرلان) وكان عليها أن 
تکسب خبزها بصنع سراویل قدية وبيع تذاكر يانصيب (همبورغ) ولکنها لم تفقد 
شيا من كبريائها آل رابا فا تستعيد بر خيرات أسلاظها أو على آقل 
تقدیر تعویض الهاجرین. عندما ینفذ حاکمها الشرعي العجوز وعده بالاصلاح» 
وهو وعد يقود به هؤلاء الناس منذ ثمان عشرة .من مئات السنین من أنوفهم . 
ولعل هذه الأنوف لم تصبح طويلة هذا الطول إلا بسبب هذه النزهة الطویلف. أو 
لعل هذه الأنوف الكبيرة ليست إلا شکلا من الزي الأنفي يعرف فيه الرب ملك 
إسرائيل حرسه الشخصي القديم حتى إذا فروا من حراسته. إن المركيز (جومبیلینو) 
أحد هؤلاء الآبقين الفارين ولكنه يلبس دائمًا لباسه العسكري اللماع الذي تزرعه 
صلبان صغيرة ونجوم صغيرة من الياقوت» .وأكثر من نسنر أحمر مصغر, وغير ذلك 
من الأوسمة والنياشين. 

قالت السيدة: أترى. هذا هو الأنف المفضل عندي: ولست أعرف في العالى 
زهرة أجمل منه. 

وقال (جومبیلینو): - لست أستطيع أن أضعه على صدرك الحميل دون أن 
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أضيف إليه وجهي المزدهر. وربما كانت هذه الإضافة تزعجك بحرارتهاء ولكني 
كلت إليك زهرة أخرى لاتقل عنبا جال وهي نادرة هنا نا. . . وعند هذه الكلمات 

فض المركيز علبة من ورق الحرير التي حملها وسحب منها في حذر شديد زهرة 
خزامى رائعة. لم تكد السيدة ترى الزهرة حتى جعلت تصيح بملء صوتها: - 
قاتل:::قاتل... أتريد أن تقتلني؟ خلصبي من هذا المنظر الرعب! وجعلت 
تتصرف كأنه ريد حقاً قتلها وتضع یدیها أمام عينيها وتبرع كأنها مجنونة وتدور في 
الغرفة:" وتلعن, آنف (جومبیلینو) وزهرته وتقرع الجرس وتضرب الأرض برجليها 
والکلب بسوطهاء فجعل يعوي ويزعق . . . . وأخيرا عندما دحل (جون) صرحت 
کا صرخ الخخان في رواية ريشارد الثالث: 


حصان حصان 
تملكتي من أجل حصان 
وحرجت من الغرفة في سرعة كأا إعصار. 


وقال (جومبیلینو) : وقد حمدته الذهشة وأمسك زهرته بيده فجعل يشبه بذلك 
تلك التماثيل التي نراها وهي تمسك بزهرة «لوتس» في آثار مصر القديمة: ‏ ياها 
من امرأة غريبة. أما أنا فکنت أعرف نفور السيد من أزهار الخزامى» وذلك ما 
يجهله المركيزء وهو يتخيل أنه كان أكثر حظوة في القبول عندما يرسل إليها الأزهار 
عند طريق خادمها. وذلك ما يكلفه غالياً لكي لاتضطر السيدة إلى قبوله. لقد 
أهاني هذا المنظر وأسلاني إلى آبعد اخدودء ومح ذلك فقد فتحت النافذة 
وصرخت: - يا سیدي! بماذا أحكم عليك؟ أمن المعقؤل, أمن الناسب؟ بل هل 
من الصداقة؟ وعندئذ » وفي غمرة من الضحك» ألقت إلي بهذا الجواب الجنون : 
عنما أكون عل ظهر الحصان نسوف اتس 4 خا لا نباية له! 


)۳( 
وكرر (جومبیلینو): امرأة غريبة! ونحن نمضي في طريقنا لزيارة صديقتيه 
السيدة (لیتیزیا) والسيدة ی اللتين أراد أن يعرفني پیا. وكان بيت 
السيدتين قائًا على مرتفع بعيد قلیلا فاتیحت لي فرصة مراقبة" طيبة صديقي 
السمین. الذي وجد أن النزهة في الجبال صعبة إلى حد ما فكان يقف عند كل تل 
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مباني حمامات (لوكس) تقع في قرية تحيط بها جبال عالية» وعلى جبل من 
هذه الجبال غير بعيدة عن النبع الأصلي. إنها مجموعة بيوت ريفية تطل على هذا 
لوادي الرائع. ولكن هنالك حمامات معتزلة متناثرة على المنحدرات يصعب التسلق 
إليها خلال دوالي العنب وأشجار الصبار وأزهار العسل والغار والزيتون وابر الراعي 
وغيزها من الأزهار والنباتات التبيلةء إا حقاً جنة متوحشة. لم أر في حياتي وادياً 
كثر منها سحراً ولاسییا عندما تجيل نظرك في القرية وأنت واقف فوق سطح 0 
لأعلٍ حیث تنمو أشجار سرو داكنة. وسترى من هنالك الجسر الذي يقطع را 
صغيزاً يسمونه (ليا) يقسم القرية شطرين ثم يسرع في نهایتها إلى تشكيل شلالات 
صغيرة فوق كتل من الصخور ويطلق ضجة كبيرة كأنه يريد أن يقول لك أجمل 
لأشياء ولكن صوته يغطي دون انقطاع ما في الأصداء من ثرثرة منوعة. 

يقوم السحر الاسامن في هذا الوادي أنه ليس كبيراً جداً ولا صغيراً جداً وان 
روح مشاهده لاتشعر آنها سائبة بشکل قاس ولكنها تجد نفسها على عكس ذلك 
مفعمة تماماً بپذا الشهد الرقیق. وقمم الجبال نفسها. مثل ساثر سلسلة جبال 
(الأبينان) لاتشوهها تقطعات كبيرة»» كا في ابلبال التي نجدها في البلاد الجرمانية 
ولكنها تسلسل في آشکال دائرية خضراء كأنها تعبر عن حضارة فتية وتنسجم 
انسجاما موسيقيا مع زرقة السماء الشاحبة . 


قال (جومبيلينو) وهويتنهد : يا مسیح؛ يا طيب» وقد بعثت فيه الحرارة شمس 
الصباح وصعود تلة مرهق. لأنا بلغنا تل السرو الذي ذكرنا وخفضنا عیوننا نحو 
القرية فرأينا صديقتنا الانكليزية» وهي مستقيمة «القود فخورة تمتطي حصانها 0 
وكأنها تبدو جنية تخب فوق الجسر ثم تمضي طريعاً. - أوه! پا مسيح. يا طيبء يا 
ها من امرأة غريبة. . . . ذلك ما ردده المركيز مراراً. في حياتي ۸ آلق لها نظيرأء 
لايمكن أن نجد لا مثيلاً إلا في السرحیات افزلية. وأظن أن (هولز بيشر) تلعب 
هذا الدور في أعجوبة. إن فيها شيئاً من حوريات البحر. ما رأيك؟ ‏ أظن أنك 
على حق ياجومبيلينو. عندما قمت معها بالرحلة ما بين (لندن) إلى (امستردام) قال 
لي قبطان المركب إنها تشبه وردة مرشوشة بالاجاص . ولكي تشكره على هذا التشبيه الواخز 
سكبت فوق رأسه قطرميزا من الاجاص عندما رأته نائيًا في مقصورته» حتى ما كنا 
نستطيع الاقتراب منه إلا عطس. يا له من مسكين. وردد خبیلینو: يا لها من 
إمرأة ' غريبةء ناعمة مثل الحرير بيضاء وقوية» إنها على ظهر حضانها ثابتة مثي . 
على أن لاتخرب صحتها في النباية. ألم تر الرجل الانكليزي الطویل النحیل الذي 
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يخب وراءها بحصانه افزیل. مثل مصاب باحتقان الرئة؟ إن هذا الشعب ينصرف 
إلى هذا التدریب في حماسة وینفق کل آموال العالر على الخيول. حصان السيدة 
الأبيض كلفها ثلاثمائة لويس ذهبى عدا ونقداً. . آه واللویس الذهبي غال عد 
وهو يزداد غلاء يوم بعد یوم. - نعم إن اللويس الذهبي يرتفع سعره حتى إن 
أهل الأدب المساكين من آمثالي لايستطيعون الوصول إليه. - لانستطيع يا دكتور 
أن تتصون مقدار المال اللازم علي أن آنفقه. رغم أني أكتفي بخادم واحد. ولكن 
عندما أكون في روما أدفع علاوة على ذلك أجرة كاهن في كنيستي الخاصة. انظر 
ها هوذا حادمي, (هياسانت) قادم إلينا. ١‏ 


إن الوجه النحيل الذي بدا في منعطف أحد المرتفعات يستحق على الأكثر 
اسم «عود الصلیب»» كان يلبس ثياباً عريضة رجراجة من القماش القرمزي تغطيه 
شرائط ذهبية تلمع في أشغة الشمس» ومن بين هذه الاة الحمراء يطل رأ 
صغير يتصبب عرقا ويشير بتحية كأني صديق قديم. والواقع أن عندما حدقت من 
قريب بهذا الوجه النخيل عرفت فيه واحدا طالا انتظرته على جبل سينا مثلیا انتظرته 
على جبال الأبينان» لم.يكن:إلا (هيرش) البرجوازي الصغير في (هامبورغ) الذي لم 
یکتف بالتجول لبيع تذاکر الیانصیب. ولكنه كان مشهوراً ف نفخ الابواق وی 
الالعاب والدمی. حتی إنه لايمين:الأولى عن الثانية فحسب بل يستطيع أن بقلد 
الابواق في مهارة وأن يقدر الدمی حق قدرها. قال لي عندما اقترب مني : - آرجو 
أن تکون قد عرفتني» رغم أني لا آدعی الآن (هیرش) وأدعی الآن (هیاسانت) وأنا 
فعا حاجب غرفة السید دب وصرخ كامبل: اوه يا مسيح. اسكت... 
اكت + سال ادا غيرك. وأجاب هیرش هياسانت: ولاذا اسكت. لقد 
سرني ۳ أتكلم اللغة الألمانية الصحيحة مع وجه رأيته من قبل في (مامبورغ) 
وعندما آفکر في (هامبورغ) . . جعلت ذکری وطته مسقط رأسه عيني الرجل 
الصغيرتين تومضان وميضاً رط 1۳ وقال وهو یتنهد: - ما الانسان! سنمضي 
نتجول في .سرور أمام باب (التونا) وسنری أشياء مثيرة» وآساداً وعصافير 
وببغاوات وقروداً ورجا عجیبین. وسنشهد العات: الفروسية والخطب الرنانة 
وسنقول: إني جد مسرور في بلد بعيد عن (همبورغ) ألفي ميل في بلد ينبت فيه 
البرتقال واللیمون. في ايطاليا. ما الإنسان! إنه أمام باب (آلتونا) يريد أن يكون في 
ايطالياء وعندما يكون في ايطاليا يريد أن يعود إلى باب (آلتونا) ا! ليتنى ما أزال 
هناك . ليتني ما أزال أرى برج القديس (ميشيل) تعلوه تلك التناغة' بأرقامها 
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الذهبية الكبيرة على مينائهاء هذه الأرقام الذهبية الكبيرة التي طالما تأملتها عندما 
تلمح في حبور في أشعة الشمس. طالا أردت أن أقبلهاء أن آقبل الأرقام الذهبية. 
ولکني وا أسفاه في ايطاليا بلد البرتقال واللیمون» وعندما أرى البرتقال والليمون 
ينان أفكر في (شتاينفيغ) في (هامبورغ) التي يتكدس فيها البرتقال واللیمون أكداساًء 
وتستظیع, أن تشتري منها ما تشاء دون أن تحتاج إلى كسر عنقك في تسلق الجبال 
وتحمل هذه الحرارة اللاهبة. الحق يا سيدي» والله شاهد أني لم أتبعك إلى هذا 
البلد إلا طمعا في الشرف والحضارة, يجب أن نعترف آننا ننال الشرف بك وتتوطد 
صفاتنا. قال جبيلينو. وقد لطفه هذا الثناء: هياسانت. . . اذهب الآن إلى. .. - 
أعرف. آقول لك أنت لا تعرف يا هيا سانت. - وآقول لك يا سيد كامبل إن 
أعرف , سعادتك تريد أن ترسلنى الآن إلى السيدة ماكسفيلد. . . لاحاجة بك إلى 
أن تقول لي أؤامرك, إني اعرف أفكارك حتى قبل أن تكون لديك أفكار حتى تلك 
الافكار التي لاتخطر.لك على بال طوال حياتك. لن تخد خادما مثلي في سهولة» ثم 
إني أقوم بالخدمة رغبة في الشرف والحضارة» والواقع أن أنال الشرف عندك 
وأتکون. . قال ذلك ثم مسح أنفه بمنديل شديد البياض. قال كامبل: هياسانت 
ستمضي الآن إلى السيدة جولي ماکسفیلد. عند صديقتي جولیا. وستحمل إليها 
زهرة الخزامى هذه ... واحرص علیها. فهي تكلف خسة (باولي). . . وستقول 
ها... - أعرف ما ساقول: . . .= لاتعرف شيئا. . . قل ها إن الخزامى بين 
الأزهار - أعرف. تريد أن تقول ها شيئ بلغة الأزهار. . . لقد كنت آقوم ببذه 
الرموز عندما كنت أبيع بطاقات"الیانصیب. - قلت لك يا هياسانت... أنا 
مستغن عن رموزك. احمل هذه الزهرة إلى السيدة ماکسفیلد وقل ها: 

الخزامى بين الأزهار 

مثل جبنة (ستراشينو) بين الأجبان 

ولكن جمبيلينو مولع بك 

أكثن من ولعه بالجبن والأزهار 

وصرخ (هياسانت) ‏ ما أحسن هذا... أقسم لك بالّة القادر على أن بيب 
لي كل الثروات. ولكن لاتشر ال إشارات يا سيدي المركيزة فأنا أعرف ما تعرف» 
وانت تعرّف ما أعرف: ‏ وأنت ياسيدي الدكتور هل صحتك جيدة. لا أريد أن 
أذكرك بعض الأمور الصغيرة. 

قال ذلك وهو عبط التل ویدمدم دون انقطاع: جبیلینو. . . ستراشینو. .. 
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ستراشینو. . . جمبيلينو. قال الرکیز: - إنه رجل حلص ولولا ذلك لسرحته منذ 
آمد, طويل. . . بسبب فقدانه لأصول اللباقة ولكن لا تأثير لذلك أمامك. أنت 
تفهمي, . . كيف تمد راتيه؟ إن راتبه يزيد 4۰ تالير على راتب أمثاله من خدم 
1" الحق أني مسرور عندما أرى هذا الانسان المسكين يتقدم في صحبي. 
:أعطيه آنا بنفسي من حين إلى حين :دروساً ف الحضارة. طالا قلت له: ما الدرهم؟ 
الدزهم مستاار وجري في سرعة» لو ان لاسمح الله أضعت مالي 8 
خبيراً كبيزاً في شؤون الفنون. خبيراً في الرسم والموسيقى والشعر. تستطیع أن 
تعصب لي عيني وأن تقودن إلى متحف (فلورنسا) ال كل لوحة فيه تضعني أمامها 
فسأذكر لك اسم الرسام الذي رسمها أو على أقل تقدير 1 5 التي ينتمي 
إليها هذا الفنان. آما ری فسدٌ أذني واعدك مع ذلك أن أميز كل الان 
الخاطئة. والشعر؟ إنني أعرف .كل عثلات ألمانيا وأعرفٍ کل 1 عن ظهر 
قلب. والطبيعة لقد قطعت مائتي میل» أسافر ليلا وتهاراً لأذهب إلى (أيكوسيا) 
وأرى جبلا واحداً. ولکن ایطالیا فوق الجميع. كيف تجد هذا الجزء من الطبيعة. 
يالها من و 2 إلى ۳ كاد والسماء هناك. . ف ذلك 
شعراء. الأبيات ارادا 

السهل یستریح» وأغنية الغابات تتلاشی 

يسكت السهل في نقاب غروب الساء 

ولکن هنا بين الجدران العتيقة 

يصرخ صرصور في كابة 

أطلق المركيز هذه الكلمات الرائعة في هیجان عامر وهو يلقي نظراته 
المسحورة على الوادي الضاحك الذي يشع بنور شمسن الصباح . 


5( 
كنت أسير صباح يوم جميل من أيام الربيع متتزهاً حت ظلال الزيزفون في 
(برلين) فرأيت أمامي امرأتين ساكتتين مدة طويلة حتى قالت إحداهما في زفرة 
مرهقة: ‏ أوه! يا لخضرة الأشجار. وعند ذلك قالت لها الأخرئ وهي صبية في 
دهشة ماما ما بك حضرة 0 توب أن کا 
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.ذلك إلى غمار الشعب» فليس في (برلين) من هم من غمار الشعب. إلا أن 
يكونوا من أعلى الطبقات فيها. أما هذا السؤال الساذج فلم يغادر ذاكرتي. في كل 
مكان الحظ فيه واقعيا عاطفة مزورة عن الطبیعة. ورياء أخضر من هذا النوع يعود 
إلى ذهني سوال هذه الفتاة البرلينية تصحبه ضحكة صاخبة. أسمع في داخلي هذه 
الفتحكة خلال صرخات الرکیز, وقد لاحظ السخرية على شفتي فصرخ في مرح: 
لاتزعجني » أنت لاتمتلك عاطفة الطبيعة الصافية. أنت إنسان ممزق» روح مرف 
وإذا صخ" القول أنت (بیرون). 

يا قارئي العزيز أأنت من هذه العصافير النقية التي تصطخب وترتل هذه 
الصلوات من التمزق البيروني. التي تلقيها وتزقزقها بكل الوسائل في أذني مند أكثر 
من عشر سنوات» والتي 3 صداها کا رأيت حتى في دماغ الرکیز؟ وا أسفاه يا 
عزيزي الفاریء لو آردت أن ترئي هذا التمزق فخیر لك أن ترئي لهذا العام 
المزق شطرین: وبا آن قلب الشاعر هو النقطة المركيزة للعالم فعلیه في زمتنا هذا 
أن یشعر أنه عزق رف أليًا. وهذا الذي يدعي أنه يحتفظ بقلبه کاملا سالأء فهو 
يعلن فقط أن له قلباًءنثرياً معتزلاً في زاويته. أما قلبي فقد اقتسمه تمزق العالم 
الكبير وتوزعه. وهذا فأنا أعترف أن الآهة الكبرى قد خصتني بنعمة كبيرة دون 
كثير من الناس إنها حکمت علي باي أهل لشهادة الشاعر وعذابه. 

في الأيام الخالية كان العالم قطعة واحدة. في القديم وني القرون الوسطى . 
ورغم النزاعات الخارجية كانت هنالك دا وحدة للعالم. كان هنالك شعراء 
هو أكذوبةء أكذوبة تتجلى للعيون البصيرة. ولائئجو من السخرية. منذ قليل 
استطعت أن أحصل بعد كثير من العناء في برلين على أشعار هؤلاء الشعراء التامين 
الذين طالا رثوا لتمزقي البيروني» وفي وسط الأكاذيب الخضراء والعواطف الرقيقة 
عن الطبيعة التي كان أريجها يصعد إلى راسي أخياناً مثل الكل الحديدء كان على 
قلبي الممزق أن يتفجر اما ولكن فك وهكذا صرحت دون إرادة: يا سيدي 
العزیز الستشار العدلي (ولیم نومان) ماذا صنعت لك خضرة الأشجار؟ وردد 
الرکیز: أنت انسان مزق» أو على على الصحیح أنت بيرونٌ. ثم غمس نظرة انسان 
محتار ملهم في الوادي ولطع لسانه مراراً على قصره إشازة إلى عجاب تقي به: - 
يالله » يالله . . کل ما أراه يبدو وكأنه لوحة. . 


يا بیرون السکین, مثل هذه الاشکال من التعة الصافية كانث محرمة عليك. 
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أكان قلبك متفسخاً مقس إلى درجة أنك لم تستطع رؤية الطبيعة» وأنك استطعت 
أن تصورها فحسب؟ وهل كان (بيشي شیللی) على حق عندما قال إنك فاجأت 
الطبيعة في عريها الطاهرء ولذلك ومن أجل هذه الجريمة مزقتك الكلاب كما مزقت 
راكتيون)؟ كفى, لقد بلغنا موضوعاً أكثر لطفأء بلغنا مسكن السيدتين (ليتزيا) 
و(فرانسسكا) وهي دارة صغيرة تبدوه وكأنها ما تزال تلبس ثوباً أبيض مهملا. 
ونحن نرئ عند المدخل نافذتين كبيرتين مدورتين أمامهم| دوالي من الكرمة مرتفعة 
تتدلى عناقيدها كأنها جدائل من شعر آحضر تتدلى بكل ما فيها من غنى على عیون 
المنزل. واستقبلتنا من عتبة الباب أنغام من كل نوع والحان وأناشيد وأصوات 
قیثارات وضحكات مرحة. 


)( 

السيدة (ليتزيا) وردة فتية في الخمسين من عمرهاء كانت راقدة في السریر» 
تدندن وتثرثر مع صاحیها الغزلين, أما أحدهما فيجلس على كرسي آمامها. أما 
الثاني فيتمدد على أريكة طويلة ویعزف على قيثارة. وني الغرفة الثانية المجاورة 
تعلو من آن إلى آن نخمات متقطعة من أغنية حلوة أو من ضحكة أكثر حلاوة. 
قدم إلي المركيز في سخرية عامية_تأخذه أحياناً السيدة وصاحبيهاء ولاحظ أي 
(جان ‏ هنري هاينه) نفسه» وان دكتور:في: الحقوق مشهور الآن في الأدب القضائي 
في آلانیا. وكان أحد هذين السيدين» لسوء الحظ استاذا في (بولونيا) وكان 
مستشاراً قضائياً. رغم أن مظهره الرحو وبطنه الكبير يوحيان إليك أنه أقرب إلى أن 
يكون كاهناً. ارتبكت قلیلا ولاحظت أن ٠لا‏ اکتب باسمي الحقيقي ولكن باسم 
(جارك) المستعار» وقلت ذلك في تواضعلأني تذكرت مصادفة اسم حشرة من 
الحشرات من أكثرها تفاهة في أدبنا العدلي: وأسف البولون» حقا لأنه لم يسمع 
بهذا الاسم الشهور. وهذا ما حدث لك أنت آیضا يا قارئي العزیز. ولکنه لم 
يشك في أنه سرعان ما ينتشر نوره في الارض كلهاء. ثم انقلب على أريكته وداعب 
أوتار قيثارته وغنى نغم (اسور): 

يا براما القهار 

أصغ بأذنك إن شثت 

إلى الصوت الرتجف 

إلى البراءة الضعيفة 

الضعيفة . . . الضعيفة 
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وارتفع في الغرفة المجاورة مثل هذا النشيد كانه صدى شيطاني لصوت 
عندليب. وكانت السيدة (ليتيزيا) تدندن خلال ذلك في صوت حاد: 

من أجلك وحدك يتضرج خدي 

من أجلك وحدك یغل دمى 

اوه من أجلك وحدك يمتلىء قلبي 

بدنف الحب اللذيذ ١‏ 

واضافت إلى ذلك ثثراً في صوت أجش: بارتولو. . أعطني المبصقة. قامٍ 
بارتولو عن كرسيه على رجليه الجافتين وقدم في احترام وعاء من البلور أزرق وسخاً 
إلى حداما. أما الفتى الثاني كا قال لي جامبيلينو بالألمانية فشاعر مشهور جداء 
أغانيه التي ألفها منذ.أكثر من عشرين سنة ما تزال ترنّ في ايطاليا كلها وتثير 
الشباب والشيوخ بنسغها وهیتها أما الآن فانه لیس إلا شيطاناً مسكيناً عجوزا له 
عينان خامدتان ف وجه ذایل» وشعر هزيل أبيض على رأس مرتجف» وجدب بارد 
في قلب خامد. مثل هذا الشاعر العجوز الفقی في نحوله يشبه دالية تراها في 
الشتاء في الجبال الباردةء جافت عارية من الأوراق. مرتجفة ف کل الرياح» يجللها 
الشلجء ۰ بينم یکون عصیرها الطیب الذي جمعوه من شرایینها ذات بوم یدخحل الدفء 
في أكثر البلدان بعداً | إلى قلوت علد كبير من الشاربين الذين مبيجهم الثناء على 
طيبات هذه الخمرة. . من يدري أن يحدث ذات یوم» آن تستنزفني المطبعة. وهي 
مكبس الأفكار» حتى آخر قطرة: ثم لايستطيع الناس أن يجدوا في محازن مكتبات 
(هوفمان) و(كامب) فكري الذي عصره الناس في عناي وأنا عند ذلك جالس 
بدوري هزیلا حزيناء مثل المسكين بازثولو» .عل كرسي قرب سرير معشوقة عجوز 
أقدم ها المبصقة. 

السيدة (ليتيزيا) اعتذرت إل من وجودها في السرير ومن استلقائها على بطنها 
لأنها تشعر بأزمة في كليتيهاء وقد نشأت هذه الأزمة من أكلها للتين في غير 
اعتدال. وهذا ما منعها من الاستلقاء على ظهرها كا يليق بامرأة صالحة. إن 
وضعها في الواقع وضع تنين» رأسهاء وهو مجعد في آعلاه» يستند إلى ذراعيها 
وأجبتها: أنا إنسان مستقيم لا أنكر ذلك يا سيدتي. وقالت وهي تتبد: 
واأسفای الألان مستقيمون إلى حد كاف. ولكن ماذا يجدي أن يكون الناس ذوي 
استقامة إذا كانوا يسرقوننا. انبم يخربون ايطاليا. خير أصدفائي في سجن 
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ميلانو. . . لاشيء إلا العيودية. وصرخ المركيز : كلا! كلا! لاتشتكي من الألمان: 
نحن غزاة مغزرّون» غالبون مغلوبون. منذ وصلنا إلى ايطالياء وآن نراك ياسباتي 
أن نراك ونرکع عند قدميك آمران ليسا إلا شيعا واحداً. . . وبعد أن بسط منديله 
الحريري الأصفر وركع فوقه أضاف: إني أركع هنا عند ركبتيك. وأوجه لك ثنائي 
باسم آلانیا كلها. . . وقالت السيدة في تنهدة خائرة: كريستوفرو . دي جامبیلینو. 
انپض وعانقتي . ولكن هذا الراعي الرقيق خوفاً من أن يزعج زينة جميلته تلقى منها 
قبلة لا على شفتيها اللاهبتين» بل على جبينها الرقيق حتى ينغمس الوجه أسفل ما 
يستطيع 6 وحتى يبحر الانف, وهو سارية هذا الوجه في البحر الأمر. وصرخت: 
يا سيد بازتولو اسمح لي باستعمال البصقة. وابتسم السيد بارتولو في حزن ول 
نیس ببنت 9 رن أنيتلقى علمه في بولونيا على خير مدرسي اللذات بعد 
(میزوفان) . نحن_نتكلم عندما يكون الكلام .مهنتنا. كان يخدم السيدة كانه فارس 
ارس ولا يعرف الا نها من حين إلى حين القصيدة التي القاها عابها في 
المسرح . لقد مرت خس وعشرون سنة عندما بدأ عمله في بولونيا في دور (آریان)؛ 
لقد كان هو نفسه في ذلك این راهبا زاهدا دون شك يشبه باخوس في 
شخصه. وکانت (لیتیزیا" آريان) كاغنة باخوس الصاخبةء التي ألقت بنفسها بين 
ذراعيه . وصاحبنا باخوس نظم خلال هذه الفترة قصائد غزلية ثم حفظها كا قلت 
في الأدب الايطالي مدة طويلة حتى بعد أنت أصبح الشاعر وحبيبته الأثيرة ورقا 
للصر . لقد تماسك إخلاصه لها طوال خمسة وعشرين سنةه وأظن أن يومه الأخير 
سیجده جالساً على الكرسي؛ متشا للاشعار, أو مقدماً ها البصقة. إن أستاذ 
القضاء جر حياته على هذا الشكل منذ ذلك العهدافي أغلال السيدة» ويغازها في 
الحماسة نفسها التى غازها بها في بداية هذا القرن؛ ويجب عليه أيضاً أن يؤجل 
دون رحمة دروسه القانونية عندما تطلب إليه أن یرافها إلى مكان ما وهو دام يبقى 
متلهفاً إلى خدمات عاشق حقيقي . 

الإخلاص الثابت غذین العاشقين» رغم الجمال الذي خربته الأيام منذ عهد 
بعيد ریا كان عادةء ربا كان شفقة على عواطف فدية» ورا كان العاطفة نفسها 
التي تماسكت تماماً مستقلة عن موضوعها القديمء فهیا لاینظران إليها إلا بعیون 
الذكريات. هكذا نحن نرى غالا في المدن الكاثوليكية» أناساً عنجائز يركعون في 
زاوية الشوارع أمام عثال العذراء الأصفر المتهدم. الذي ۸ تبق منه إلا بعض 
اللامح» أو الذي لانری منه إلا العش الذي صورته فيه» والا على آبعد تقدير 
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القنديل المعلق فوقه. ولكن الأناس العجائز الذين يركعون أمامه في خشوع 
وبأيديهم المرتجفة باقات الزهر ركعوا أمامه منذ طفولتهم» والعادة هي التي تقودهم 
إلى المكان نفسهء في الساعة نفسها. إنهم لايلاحظون اختفاء الصورة العزيزة 
علیهم. ثم إن السن يضعف النظر أو يزيله» حتى لايبالون إذا كان موضوع 
خشوعنا منظورا أو غير منظورء وأولئك الذين يؤمنون دون رؤية هم في كل 
الحالات أسعد حال من المبصرين الذين يلاحظون كل تغير مها كان قلیلاً في 
وجه عذرائهم. أو ما من شيء أكثر رعباً مر أمثال هذه الاكتشافات 
واللاحظات. من قبل كنت أعتقد حقاً أن الخيانة هي أشد الأشياء رعباً عند النساء 
ولكي أوجه إليهن أقسى الإهانات كنت أدعرهن أفاعي . ولكن وا أسفاه أنا أعرف 
الآن أن أشد الأشیاء 8 أنبن لسن قاماً أفاعي» لان الأفاعي تلقي جلودها 
القديمة كل عام ويتألقن في جلود جديدة. 

م أستطع ملاحظة إذا كان أحد هذين العاشقين العذريين القديمين كان يحسد 
المركيز أو إذا صححنا التعبیر؛ يحسد أنفهء کا قلت آنفا في لذائذ البحر الاجر. 
لقد بقي ( بارتولو) مادنا على مقعده الصغير وساقاه الحافتان تتقاطعان » يلهو 
بكلب السيدة الصغبر, وهو كلب ممن هذه الحيوانات الأهلية في (بولونیا) ويعرف 
عندنا باسم «البولوني». وم ينزعج الأستاذ أقل انزعاج من أغنيته التي كانت تثير 
ضحكات جنونية أحياناً في الغرفة المجاورة. وكان في كثير من الأحيان یقطع 
ترنيماته ليزعجني ببعض القضايا القضائية. وعندما لانکون 0 على رأي واحد 
يمطر طوفاناً من الأنغام في فيض من الشواهد ...أما أنا فكنت أدعم رأي بنفوذ 
معلمي» هوغو العظيم الذي يتمتع بشهرة واسعة في (بولونيا) تحت اسم (اوغون) 
أو (اوغوليئو). قال الأستاذ: إنه رجل عظيم» ثم ضرب وغنى: 

نغمة صوتها العذب 

ما تزال ترن في أذنيك 

والعذاب الذي بعثته في قلبك 

هو سعادة الب الحقيقية . 


يحترمون کثیرا ف (بولونيا) (تيبى الذي يسميه الطليان (تيبالدى)ومع ذلك فهم 
لایعرفون إلا قلي من كتابات هؤلاء العلياء» نظرياتهم العامة وخلافاتهم . ورأيت 
أن (جانس) و (سافيني) لايعرفان إلا اسماء والاستاذ يعتقد أن هذا الأخير ليس إلا 
امرأة عالمة. وعندما أصلحت له هذه الخطيئة الكبيرة قال لي: : أحقاً. كنت: أعتقد 
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أنه ليس إلا امرأة. إذن فقد كانت معلوماتي خطأ. بل قالوا لي أن السيد (جانس) 
دعا هذه السيدة إلى الرقص في حفلة فجابه رفضها ونتج عن ذلك نشوب عداوة 
حامية بینپا. - لقد نقلوا إليك معلومات غير صحيحة. السيد (جانس) لايرقص 
عن الإطلاق وذلك بسبب إنساني» حتى لايحدث هزة أرضية. إن هذه الدعوة إلى 
الرقض را كانت رمزاً أسيء فهمه. لقد مثلوا المدرسة التاريخية والمدرسة الفلسفية 
تحت شعار الراقصين. ومن هنا تصوروا رقصة رباعية بين (اوغون) و(تيبالدو) 
و(جانس) و(شَافيني)» وربما عندما استمروا في هذه الرمزية أو الأسطورة زعموا 
أن السید (أوغون) رغم اسمه - الشيطان الاعرج - كان يخطو خطوات أرشق من 
خطوات (لوميير)» وأن السيد (جانس) جرب في الأوقات الأخيرة بعض القفزات 
الخطيرة جعلت منه (فستریس) المدرسة الفلسفية. قال الاستاذ في شكل تصحيح : 
- إذن فالسيد (جانس) لايزقض إلا في شكل رمزي أو لنقل في شكل تناسخي» 
ثم قطع حدیثه فجاه وعاد يصلح آوتار قیثارنه. وخلال فوضی من الأوتار والأنغام 
التنافرة جعل يغني کالجنون : 

الحق أن اسمها العزیز 

هو فرح کل القلوب, 

وأن البحر مهدر حانقا 

وأن السماء تقتم في کل مکان 

عندما یسمعان اسم «تاراره 

يخطي صوت العاصفة 

وكأن الساء والارض 

تسجدان خاشعتین أمام هذا الاسم: 

أما السید (جوشن) فا كان الأستاذ یعرف بوجوده. ولذلك آسباب جذ 
طبيعية» ما دامت شهرة (جوشن) العظیم.ل تصل إلى مسامع أهل (بولونیا) بل 
وصلت فقط إلى (بوجیو) وهي ضاحية على بعد أربعة أميال» وانتشرت فيها بعض 
الوقت لادخال السرور على قلبه» حتی إن (غوتينغ) نفسها لم تعرف ول تقدر في 
(بولونیا) إلى حد کاف. بل يمكن أن نتصور عکس ذلك وفي هذا فقدان لروح 
الفضول والتطلع ذلك لان (غوتینغ) ها عنوانها عادة «بولونیا الجرمانية».. لا آرید أن 
أقرر أن هذا اللقب صحيح» وعل كل حال فان الجامعتين نتمیزان بهذا الفارق 
الصغير. وهو آننا نجد في (بولونیا) أصغر الکلاب وأكبر العلیاء ونجد في (غوتینغ» 
على عکس ذلك أصغر العلاء وأکبر الکلاب. 
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عندما سحت مرکیز (کریستوفرو دي حبیلینی آنفه من البحر الأهر. كما 
فعل الرحوم (فرعون) كان وجهه یلمع بعرق الرضا. كان مندهشاً دهشة عميقة 
ووعد السيدة بأخذها إلى (بولونيا) بعربته فور مقدرتها على الجلوس. وتم الاتفاق 
أيضاً أن يذهب الاستاذ سلفاً إلى تلك المدينةء وأن يذهب (بارتولى) بعربة الرکیز 
التي يطيب له أن يجلس على مقعدها ويسك بالكلب الصغير وأن پذهبو خلال 
EE‏ تیا إلى فلورنسا لتستطيع السيدة فرنسسكا التي كان عليها أن تذهب مع 
اللادي (ماتيلد) إلى (بيزا) أن تعود, وبينما كان الرکیز يحسب على أصابعه 
مصاريف الرحلة كان يدمدم ظاهرياً بأغنية (دي تانتي بالبيتي) . وكانت السيدة 
نتابم نغماتها السريعة الباهرةء والأستاذ يجوس كالعاصفة خلال أوتار قيثارته ويغني 
کلمات رقة حتى سال العرق من جبهته والدموع من مقلتیه حتی تجمعت في مجری 
مائي واحد في أودية وجهه. وني وسط الأغاني والأنغام فتح باب الغرفة الجاورة 
على مصارعيه فجاة وبرز بيئنا مخلوق. . . يا آلمات الفن في العام القديم والحديث 
لستن حتى الان الهات مکتشفات. تن لاينبغي أن يعبدكن إلا الأجيال اللاحقة 
آنتن اللواتي أحسٌ بهن منذ.آند طویل في الغابات وفي البحر» هبن لي» أتضرع 
إليكن» الألوان التي أستطيع بها رسم هذا المخلوق الذي هو بعد الفضيلة آبدع 
الأشياء البديعة في هذا الوجود. الفضيلة - لاشك. أهي أول الأشياء الجميلة» 
وقد خصها اخالق بكثير من المفائن حتى أخال أنه لایکن أن ينتج ما هو أكثر منها 
مت ان ولکنه حشد وسائله مرة ۶ آخری و الحظة مناسبة خلق السيدة (فرنسسكا) 
الراقصة الجميلة التي هي روع الروائع التي آنتجها منذ ولادة الفضیلت آروع 
الروائع التي لم يكرر فيها أبداً نفسه» مثل الفتانين الارضيين الذين تبدو أعماهم 
ا في جال مستعار من الأعمال الأولى. .لا إن السنيورة (فرنسسکا) خلق 
أصيل» لاتشبه الفضيلة ف شيء» بل هنالك خبراء يجدون حميلة منهاء ولایعترفون 
للفضيلة إلا بميزة أنها قذيمة. ولكن هل هنالك ذنب كبير لراقصة أن تكون صبية 
على مدی ستة آلاف سنة؟ 

ما آزال آراها قادمة من الباب الذي فتح فجاة بقفزة واحدة وصلت بها إلى 
وسط الغرفة وجعلت تقوم بدورات لاتنتهي ثم تلقي نفسها یطوها على الأريكة 
وتضع یدیها على عینیها وتصرخ منقطعة الانفاس: آه ما آکثر تعبي من نومي. 
وعندئذ دنا منها الرکیز والقی خطبة طويلة في فجة وقور حترمة إل حد السخرية: 
خطبة تناقض في شکل حاد رقته العادية الباهتة» وهي فوق ذلك تناقض هذا 
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الانتقال المفاجىء إلى لهجة موضوعية واضحة مقتضبة أعرفها منهء عندما تستدعيه 
ذكرى فجائية إلى أعماله التجارية. ومع ذلك فلم يكن في اللهجة التي يتحدث بها 
المركيز الآن شيء من التزويز» يبدو أنها تكونت لديه طبيعياً لأن هذا الرجل تنقصه 
الجرأة الكافية لكي يعلن من أول الأمر تفوقاً يعتقد أن له الحق فيه بالمال والفكر 
ولانه محاول ان يبحث في دناءة عن إخفائه تحت تعبير من المهانة البالغ فيها. إن في 
بسمته العريضة ف مثل هذه المناسبات شيئاً من السخرية المزعجة. ویبقی من 
يسمعه متردداً بين صفعه أو التصفيق له..هكذا قدم ثناءه الصباحي إلى 
د التي كانت ما تزال نصف نائمة ولاتكاد تصغي إليه» وعندما رجاها أن 

تسمح له بلثم قدميها أو قدمها اليسرى على أقل تقدير» وعندما نشر فعلاً منديله 
0 عناية بالغة. وركع فوقه, مدت إليه في غير اكتراث رجلها 
اليسري التي تتعل حذاء مر فتانأ بيدا تنتعل في رجلها الیمنی حذاء أزرق. 
وتلك طريقة بازعة في إبراز الشکل الصغير لقدمیها الرائعتین. عندما لثم الرکیز في 
احترام هذه القدم الصغيرة وقف وهو یتهد یکلمته : أيها السیح الطیب. وطلب 
السماح له بتقديمي كصديق له» وذلك ما سمح له به في تثاؤب. . وتنازل عندئذ 
فلم يفض في الثناء على صفاتي الرائعة» وأقسم بشرفه كإنسان مهذب ان غنيت في 
نجاح بالحب التعیس. 


طلبت من السيدة كذلك السماح لي بتقبيل رجلها اليسرى وفي اللحظة التي 
تمت فيها لي هذه السعادة استیقظت السيدة, من حلم طويل وانحنت نحوي وهي 
تبتسم ولاحظتني بعيون كبيرة مندهشة وانطلقت ف مرح إلى وسط الغرفة ودارت 
دورات لاننتهي . شعرت متعجباً بقلبي يدور معها خی كاد یصاب بالدوار.. خلال 
ذلك كان الأستاذ یضرب في مرح أوتار فیثارته ويغني : 


0_0 لعباً وهواً 
زوجاً فا ظاهرياً 

آه يا كالبيجي المسكين 
غيظي وغيرني 

م يُوقفا عبثها بي 
كنت في بيتي صفر 
آه يا كالبيجي المسكين 
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قررت لأتخلص منها: 

أن أبيعها لقرصان 

يمر قاصداً بطرابلس 

آه يا كارو كالبيجي . 

حان النهار. والرجل الخائن 
بدلاً.من أن يعد لي المبلغ 
قيدني عند قدم سريرهما 


ايا كالبيجي المسكين 


حدقت پي"مرة آخری منقبة متغلغلة من رأسي إلى أخص قدمي. ثم شكرت 
راضية المركيز كأني هدية حملها إليها تودداً. ول تجد ما تلاحظه غير أن شعري 
كستنائي جداً وكانت تريده أكثر قتاماً مثل شعر الأب (سيكو). ورأت 5 
عيني صغيرتان وأفيل إلى الخضرة من الزرقة. كان علي ياقارئي العزيز أن 
باستعراض بالنسبة للسيدة (فرانستنکا) في براعة تشبه" براعة النخاس» ۳ 1 
أستطع أن أجد ما اخذه على هذا الوجه الملائكي . وجهها ذو نسب سماوية 
نجدها في التمائیل اليونانية» والانف منحوت نحتاً رائعاً وينتهي بزاوية حادةء 
والساحة بين الأنف والفم قصيرة 22 جیا تکاد تتقارب الشفتان في كل زاوية 

من الفم تجمعها بسمة تخال أنها تنم هذا الفراغ الساحر. وت الفم تتکور ذقن 

ناعمة. أما العنق. . . آه» يا قارئي عفواً... فقد أسرفت في الوصفت وذهبت 
بمیداً ثم إني في هذا لوف انا لابق في آن أتحدث عن هاتين 
الزهرتين الصامتتين اللتين تزدهران کاأغا قصيدتان بیضاوان, عندما فكت السيدة 
الزرين الفضيين اللذين يغلقان. فوق صدرها. ثوتها الحريري الأسود. 

قارئي العزیز له لنعد إلى وصف الوجه الذي آقول في اختصار إنه متلألىء 
وأصفر شاحب مثل العنبر الذي یکسبه الشعرٍ الأسودءالذي يغطي صفحتي الوجه 
بجدائل بيضوية ناعمة مشرقة» شکلاً طفولياً هرا وتضيئه عینان سوداوان 
مفعمتان بأشعة باهرة بنور سحري . 

انت تری يا قارئي العزیز أنني احاول أن اعطيك وضفا عميقاً محلياً 
لسعادتي, وعلى مثال الرحالة الاخرین الذین یضیفون إلى مؤلفاتهم خرائط خاصة 
بالاماکن التاريخية أو بالأماکن ذات الاهميف, وما أكثر ما رغبت في أن أرسم اليك 
في كتابي صورة (فرنسسکا). ولکن. وا أسفاه. ما جدوی الشنخة اليتة للحدود 
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الظاهرة عندما يتعلق الأمر بالأشكال التي تقوم ملامحها الاهية على حركتها الحية؟ 
هنا لايستطيع خير فنان أن يبرزها لناء لان الصورة ليست إلا أكذوبة مسطحت 
بعد كل شيء. النحات يستطيع ذلك خيرا من الرسام بقليل. إننا على ضوء 
مشعل متحرك يكن أن نتصور في شكل ما حركة في أشكاها الرخامية والنور 
الذي يبديها لنا في نهار خارجي يمكن أن يبعث فيها الحياة داخلياً. . نعم هنالك: 
تمئال يمكن أن يعطيك في الرخام يا قارئي العزيز فكرة عن جال (فرنسسكا) وهذا 
التمثان هو فينوس (كانوفا) الكبرى التي سوف تجدها في آخر قاعات قصر (بيتي) في 
(فلوزنسا). طالا فكرت في هذا التمثال وطالا فکرت أنه بين ذراعي » وأنه تبعث 
فيه الات يدا رويداً وأنه يوشوش في أذني بصوت (فرانسسكا) إذ رنة هذا 
الصوت ھی الى تهب لكل كلمة من كلماتها أحب العاني وأكثرها بعداً لو أردت 
1 أنقل إليك هة الكلمات فلن يكون ذلك غير جمع أزهار يابسة كان عبيرها 
حسن ما فيها. كانت كذلك تقفز في الهواء وترقص وهي تتكلم. بل ربا كان 
وان گنر وعند ذلك كان قلبي يرقص معهاء وینفذ أصعب 
اخطوات, ویبذل عبقرية توفيعية ‏ أكن آتوقعها قط . هکذا ردت (فرنسسکا) قصة 
الکاهن (سیکو) وهو شاب أجبته عندما كانت تضفر قبعات من القش في وادي 
(آرنو) وأكدت لي أي اسغيد لا" آشبهه. وکانتٍ تقوم في الوقت نفسه بارق 
الإياءات» تضغط آطراف أناملها على قلبها واحداً بعد واحد وكأنها تستقي منه 
بيدها النحنية أشد ما فيه منوا هائجة. ثم تستلقي على صدرها على 
الأريكة وتخبىء وجهها بالوسائد. وتنصب وراء أطراف قدميها وتجعلها تتحرك كأنها 
دمى العرائس. القدم الزرقاء تمثل الكاهن (سیکو) والقدم الحمراء تمثل (فرنسسكا) 
المسكينة » وكانت وهی تستعرض قصتها الخاصة تجعل القدمين العاشقتين تقومان 
بأكثر ألوان الوداع رقةء وإنه لأمر مثير عجيب أن ترى هاتين القدمين تتبادلان 
القبلات وتنطقان بأعذب الکلمات : وم تلبث الصبية المجنونة تزرف» وهي تکشر 
سيل من الدموع ينبئق من قلب في عمق لايستدعيه وضعها الراضي الطمئن . وقد 
جعلت الأب (سیکو). في هذا الفيضان العاطفي المضحك يلقي خطاباً طويلا 
يذكر فيه الأشكال الرائعة لجمال (فرنسسكا) السکینة, والظريقة التي ردت بها هي 
فرنسسكا المسكينة عليه وقلدت صوته. في حساسية عهد سابق. وهو صوت فيه 
شيء من الأ والتهريج معا يجعل الروح تبتر في شكل خاص حقا: إلى اللقاء 
يا (سیکی! الوداع يا فرنسسكا. كانت هذه الكلمات هي اللازمة الخالدة. 
القدمان العاشفتان لاتریدان الاتفصال لكني كنت راضياً عندفا فصلت بینبا 


۷۷ 


www.alkottob.com 


أحكام قدر لايرحم في آخر الامی وخيل إل أن شعوراً سابقاً يقول لي إن كارثة 
ستحل بي لولم يفترق هذان العاشقان. كان الاستاذ يصفق بالحان قيثارته العنيفة. 
وكانت السيدة (ليتيزيا) تدمدم الحاناً متعاقبة» وكان الكلب يعوي. وأنا والمركيز 
نصفق بأيدينا مسعورین. نبضت (فرنسسكا) وانحنت شاكرة؛ وقالت لي: الحق 
آنها مثيلية هزلية ناجحة. لقد مثلت منذ بعيد أول مرت أما الآن فقد أصبحت 
عجرا خن قلي عمري؟ وأضافت : ثماني عشرة سنة» ول تنتظر جوابي ثم 
دارت ثماني عشرة دورة على قدم واحدة: - وكم عمرك يا دکتور. - أنا يا سيدتي 
ولدت في أول ليلة من عام ۱۸۰۰. ولاحظ المركيز: لقد ذكرت لك أنه أحد أوائل 
الناس في عصرنا. وصرخت السيدة (ليتيزيا) فجأة: هل تخمن سنى؟ قالت ذلك 
دون آن, تلاحظ لبأس حواء الذي تلبسه والذي كان يغطيه حتى الآن غطاء 
السرير» نمضت في حمية:تحتى بدا لنا لا البحر الأجمر وحده بل كل البلاد العربية 
وسورية وما بين النمرين. 

تراجعت إلى خلف خوفاً من هذا المنظرء وترددت بين بضعة أمكنة عامة 
حول صعوبة تقريرالجؤاب عن مثل هذا الجواب ولاس ولم أر من السيدة إلا 
نصفها. ولكنها وقد أصرت على السؤال في نفاذ صبر أعلنت ها الحقيقة وهي أني 
لاأزال أجهل حساب الفرق بین السنة الايطالية والسنة الألمانية. وسألت السيدة 
(ليتيزيا) ‏ وهل هذا الفرق كبير؟ وأجبت: - هذا أمر معقول. فالحرارة تمدد كل 
الأجسام» وينتج من ذلك أن السنوات. في ايطاليا المحرقة أطول من السنوات في 
الانیا الباردة. وأنقذني الرکیز من الورطة. فأكد ف ظرافة أن جمال السيدة بلغ الآن 
نضجه التفتح» وأضاف: السيدة مثل البرتقالة اي تصبح آکژ صفرة مع الزمن 
وهكذا فان جمالك يكتسب كل سنة نضجاً أكبز. 

يبدو أن السيدة رضيت بهذا التشبیه» واعلنت في الوقت نفسه أا تشعر حقاً 
أنها أصبحت الآن أكثر نضجاً مما كانت من قبل وخاصة في ذلك العهد الذي 
كانت فيه ما تزال رقيقة نحيلة» وظهرت على مسرح (بولزنیا) وهي لاتدرك اليوم 
كيف استطاعت التأثير بثل ذلك الوجه» وقصت علينا عندئذ بدايتها في تمثيل دور 
(آريان) وذلك ما كانت تعود إلى ذكره مراراً. واکتششت بعد ذلك أن السيد 
(بارتولى) كان عليه دائ في مثل هذه الناسبات أن بنشد الأشعار التي ألقاها عليها 
في ذلك اليوم وهي على المسرح. إنها مقطوعة جيدة. مفعمة بالاسی, المؤثر حول 
خيانة (تيزي) وبالحماسة العمياء (لباحوس) وجمال (اريان) الرائم. كانت السيدة 
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(ليتيزيا تصرخ عند كل مقطع : : ما أروع هذا. وقد أثنيت أنا نفسي» على ما في 
هذه الأسطورة من صور ومن نظم ومن مفهوم . قال الاستاذ: : نعم ها حيلة جدأ 
ونستند دون شك إلى حقيقة تاريخية: قال لنا بعض المؤلفين المختصين إن كاهن 
(باخوس) . تزوج (آریان) التي لاتعزى عندما رآها مهجورة في جزيرة (ناکسوس)؛ 
وما يحدث غالبا فقد جعل التراث من كاهن الرب» الرب نفسه. لا أستطيع أن 
نخاز إلى هذا الرأي لاي أميل دا في موضوع الاساطير إلى جهة تفسيرها تفسيرا 
فلسفياً وأغتقد أن في أسطورة (آريان) هذه التي هجرها (تيزي) وألقت بنفسها بين 
ذراعي (باخوس) شيعا آخر غير الرمز الذي يعني أنها في مثل هذا الوضع الحزين 
لقت بنفسها إلى الخمر» وهي فرضية يشاركني فيها عدد غير قليل من مواطني 
لعلياء. - وأنت يا سيدي المركيز تعرف دون شك أن المرحوم (بيتمان) المصرفي 
وهو ينطلق من هذه الفرضية أثار تمثال (آريان) في شكل يخيل إليك فيه أن ها أنفا 
حمر. ورد الرکیز: ۳ نعم إن (بيتمان) من (فرنکفورت) كان رجلا عظيًا. 
ویبدو أن الرکیز في الوقت"نفسه خطر له شيء هام یدب في دماغه فقال وهو 
یتنهد: - یا رب» يا رب. نسیت أن أكتب إلى (روتشیلد) (فرانکفورت). وعلست 
وجهه سياء شغل شاغل» کشفت كل رغبة في السخريةء فسلم في إيجاز» ودون 
احتفال كبير ووعد بالعودة حوالي المساء. 

عندما ذهبت . وأعددت نفسئ كنا هي عادة الناس» أن أثني على الإنسان 
الذي أدين له بتعريفي إلى مزلاء الناس الرائعینٍ وجدت. وأنا جد مندهش» أن 
أحداً لايستطيع أن جدحه مدحاً كانياً وأنهم جميعاً يثنون عليه ثناء عاطراً بتعابير 
مبالغ فيهاء وعلى حماسته لكل جيل وظرائقه النبيلة الرقيقة وعلى نزاهته ونبل 
مقاصده. وأضافت السيدة (فرنسسكا) صوتها إلى جوقة الاماديح» ولکنها اعترفت 
أن أنفه يثير بعض القلق وأنه يذكرها ببرج (بيزا) . 


عندما استأذنت بالذهاب طلبت منها إكرامي بلثم قدمها اليسرى» وعند ذلك 
خلعت. نصف مبتسمة ونصف جادة نعلها الحمراءء ثم جورمبها وعندما ركعت 
مدت إلي رجلها البيضاء المشرقة كالزنبقة وقمت بضغطها في كثير من الثقة 
والحماسة والنشوة على شفتي» لا أفعلها برجل البابا. ولا حاجة إلى أن أقول إني 
قمت بهمة امرأة الغرفة فساعدتبا في لبس الجورب والنعل.. قالت السيدة 
فرنسسکا. عندما انتهيت من هذه الهمة التي لم أكن على عجلة من آمري لانبائها 
والتي استخدمت فيها أصابعي العشر: - آنا مسرورة منك. آنا مشرورة منك. 
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سأخلع جواربي مراراً من أجلك. لثمت اليوم قدمي اليسرى وستلثم غداً قدمي 
اليمنى وبعد غد.يمكن أن تلثم يدي الیسری. وبعد ذلك يدي اليمنى. اسلك 
سلوکنا حسنا وسأقدم لك بعد فمي. وهكذا على التوالي. أنت ترى أنني راغبة في 
تقذمك. وبا آنك شاب فيمكن أن تشق طريقك في العالم. 

لقد شققت طريقي في العالم. اشهدي علي يا ليالي (توسكانا) وأنت اشهدي 
أيتها السماء الزرقاء ذات النجوم الكبيرة الفضية. وأنت يا غابات الغار البرية» ويا 
باقات الأس العجيبة. ويا سوسن جبال (الآبينان). وعندما تعانقونا في رقصاتكن 
في حفلات آعراسکن فلسوف نذكركن بأيام الآلمة هذه التي لانجد فيها الأكاذيب 
الغوطية والي لاتسمح إلا بألوان من المرح مستورة موقوته والتي تغلق أمام كل 
عاطفة خرة ورقة دالیتها الماكرة. 

ومع ذلك فا من حاجة إلى مثل هذه الورقة إن جذع الدالية البرية كله قد 
نشر عناقيده العريضة عل رو وسنا السعيدة. 


(۷) 

ما قرعات العصاء ذلك ما یعرفه الناس. ولکن ما الحب ذلك ما ۸ یکتشفه 
أحد حتى الآن رغم قول پعض الفلاسفة الحدئین اه نوع من الکهرباه. ذلك 
مکن. لانك في اللحظة التي تعشق فیها تشعر أن شعاعا کهربائیا في عين الشي: 
الحبوب یصیب قلبك في الصمیم. آه وهنه البروق هي أكثر البروق آأذی. 
وسارفع واقية للصواعق آعل من الواقية التي آخترعها (فرانکلین) ضد مثل هذه 
الصواعق. آلیست هنالك واقیات صواعق صغيرة يمكن أن نضعها على قلونا 
ويمكن ها أن تحول النار الخوفة إلى جهة آخری. ولكني أخشى أن یکون انتزاع 
اسهم الحب آصعب من انتزاع الصاعقة من يد (جوبيتر) والصولجان من يد 
الطغاة. ولاسیا وآن ليست کل آلوان اجب تسبقها البروق. انه یترصدنا مثل 
الافعی بين الورود مستعداً لانتهاز أي فرصة للتغلغل في قلوبنا. أحياناً يكتفي 
بكلمة» بنظرة, بقصة. بعمل لامعنى له. وإذا هناك شي» يقع لا أعرف اسمهء 
صغير مثل بزرة ضئيلةء في قلوبنا ينقضي شتاء كامل عل تلك البزرة في هدوء 
وسکون» فإذا جاء الربيع نبتت تلك البزرة الصغيرة وتعالت لتصبح زهرة نارية 

يصيب أريجها الرؤ وس بالدوار. 
هذه الشمس نفسهاء التي تفقس في وادي النيل بعض التماسیح. المصرية 
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يمكن ایض في (بوتسدام) على نر (هافيل) يمكن أن تبلغ في قلب فتي بزرة اب 
إلى درجة النضج الكامل - إذن فالدموع وافرة في (مصر) وفي (بوتسدام). ولكن 
خلال فترة طويلة لاتنیر الدموع لادموع التماسیح ولادموع السيدات البروسيات» 
اقل شيء - ذن ما الحب؟ هل حلل احد کنهه؟ هل حلوا هذا اللغز؟ لعل هذا 
الحل ستتتج منه آلام أكبر من اللغز نفسه. ولعل القلب سیستفز الخوف من رؤية 
(ميدوز) هذه. إن آفاعي تتزاحم حول الكلمة الخيفة لهذا اللغز. آوه. آنا لا رید 
قط أن آعرف هذه الکلمة. الألم الحرق في قلبي أعز علي من الرعب البارد. آوه. 
لاتقولوا لي يا معاشر الأموات الذین حرصتم على الأ حرصکم على الحجر والذین 
حرموا من العاطفة ىا حرمت الحجر» وتجولوا في حدائق الورودقفي هذا العالم 
أنتم الذین تضحكون» بشفاهكم الشاحبة في اختصار منا نحن المجانين الذين 
تستطيرنا رائحة الوردة. ونحن نحتج على الأشواك. 

إذا لم استطع» يا قارئي العزيز أن أشرح تماماً ما هو الحب. فأنا مع ذلك 
أستطيع أن أقص عليك بالتفصیل ما يعبر به الناس عنه وما يعانون منه عندما 
بقعون ني الب على جبال الأبنيان:. آول کل شيء أنهم يتصرفون كالمجانين» 
يرقصون على الروابي وعلى الصخورء ویتصورون أن العام كله يرقص معهم. 
يشعرون كأن العالم خلق في هذا اليوم وأنهم كانوا أوائل الناس. صرخت مسحوراء 
وأنا أغادر مسكن (فرنسسكا): ما أخلى ما أروع» ما أجمل هذا العام الجديد. خيل 
إلي أن علي أن اعطي. مثل الإنسان الأول. اسا لكل النباتات» وسميت ذلك 
كله بأسهاء مناسبة لطبيعتها الخاصة . وحسب عاطفتي الشخصية 
التي امتزجت في شكل رائع في كل الأشياء الخارجية . كان 
صدري منبع إهام وفهمت كل الأشكال وكل الصور» عطر النبات وأغنية العصفور 
وصفير الريح ودمدمة الشلال. سمعت أكثر من مرة الضوت الاهي يقول لي: أين 
أنت يا آدم؟ وأجبت: ها أنذا يافرنسسكا اعبدك لأننى أعرف يقينا أنك أنت التي 
خلقت الشمس والقمر والنجوم والأرض بكل ما فيها من غلوقات. عندئذ 
ضحكت هازئة في أجمات الآس وتغبدت سرا وقلت في نفسي: يا جنوي العذب. 
لا تبجرنی ! 

ولکن عذوبة هذه الانطلاقة العاشقة ۸ تبدأ حقاً إلا بعد ذلك في ساعة 
الغروب. أشجار الجبال لاترقص وحدهاء ولكن الجبال نفسها ترقص معها 
برژ وسها الوقرة التي تلوتها الشمس الغاربة بصبغة سوداء حتى لتقول إنها ثمل 
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بعنب دواليها. السيل في الوادي يتدفق أكثر سرعة ویزجر في قلق كأنه يخاف أن 
تسقط الجبال المترتحة في ثملها وتسحقه. وما أشد هيجان البروق عند المساءء 
لكأنها قبلات مضيثئة.... وصرخت: نعم» السیاء الضاحكة تعانق أرضها 
اتب . . . . يافرنسكا با سیاء الجمال» أنا الأرض ضميني» فأنا جد أرضي. أنا 
أهفو إليك يا سمائي. . هكذا كنت أصرخ وأمد ذراعيّ في كل نشوة الرغبة 
وأقرع برأسي أكثر من شجرة واعانقها في رضى ويقفز قلبي في ثمل احب؛ . . 

وفجاة رایت شخصاً .قرمزياً انتزعني في عنف من أحلامي وألقى بي في الواقع 

البارد. 


(۸)-. 
إنه (هيسنت) خادم المركيز كان جالساً على كومة من الأعشابء تحت ظل 
شجرة غار ظليلة. إلى جانبه (أبولون) کلب سيده. كان الكلب واقفاً تقريباًء فقد 
وضع قرائمه الأمامية عن على ركبتي الرجل الصغير القرمزيتين » يراقب في اهتمام ما 
یصنعه هذاء وهو یسك بيديه ألواحا یکتب فيها شیتاً من حين إلى حين» وييتسم 
في شكل عاطفي ويحرك رأسه ویتنهد في عمق. ثم يتمخط في نشوة. . صرحت به: 
يا للشيطان يا (هرش هیسنت) هل تنظم شعرا» هیا فالدلائل تبشر بخير» 
(أبولون) قربك وشجرة اللغار تمحنو.عن.رأسك. ولكنني بذلك وجهت إهانة إلى هذا 
الرجل المسكين. أجابني في لطف؛ أنظم شعراً كلا يا صاحبي» كلاء انا أحب 
الشمر ولكني لا أنظمة ؟! ثم ماذا أكك؟ أناالا عمل لي الآن فاكتب طلباً اسروري 
قائمة بأسماء أصدقائي الذین اشتروا تذاکر اليانضيب من مجموعتي. وفيهم الآن من 
لايزالون مدينين لي... ولكن هل تظن يا سيدي الدكتور أني أريد أن أتحدث 
عنك. . . عندنا متسع مين الوقت. وانت صلد. .آه.لو أنك في الرة الأخيرة لعبت 
بالورقة ۱۳۹۰ بدلا من الورقة رقم 1584© لكنت اليوم صاحب مائة ألف مارك 
عدا ونقداً ولا كنت فر حاجة إلى الرکض بين الحبال والأودية. . . ولبقیت في 
(هامبورغ) مطمئناً راضيباً. تجلس على شرفتك وتتحدث رفي هدوء كيف حال 
ايطاليا. آعانتي اش لرلا صداقة السيد (كامبل) لما جئت إلى هنا.. آه ما أشد 
الحر والأخطار والتعب البذي عانيته. إذا كان هنالك هوس يجب علاجه أو كابوس 
يجب طرده, فعلى السيد کامبل أن يتولى أمرهماء وعلي آنا أن أجري وراءه. كان 
من الممكن منذ زمن بعياد أن أمضي في سبيلي. لو استطاع أن یدبر آموره في غنى 
عني. ولكن من الذي بالقى مثل ما لقيت من التشريف» ومن الذي ينال ما نلت 


AY 


www.alkottob.com 


من التمدن والتحضير في البلاد الأجنبية! وإذا كان من الواجب أن نقر بالحقيقة فقد 
۳3 أنا نفسي بالتمسك تسكاً كبيراً بالحضارة. في (هامبورغ) لست في حاجة 
إليها والحمد للهء ولكنك لاتعرف في أي مكان تكون ذات یوم . إنه عام آخرء في 
هذة الأونة ثم إنك على حق حين ترى أن قليلا من الحضارة يزين صاحبه. وما 
أكثن ما يتمتع به صاحبها من شرف. انظر مثا كيف استقبلتني اللادي ماكسفيلد» 
وکیف ری هذا الصباح. . . وكأني تماماً نل ها. . . . أعطتني (فرنسسکوني) 
لاشرب مع أن الزهرة ۸ تكلفني غير هس (باولات). . ومن جهة أخرى فإنه ما 
بسا عل ازور أن قسك بينيك قلخ سيدة جيلة بشاء صغيرة . لم آفاجا قليلاً 
پذه الملاحظة الأخيرة وقلت في نفسي: أتراه يسخر؟. ولكن كيف استطاع هذا 
لخلوق أن يعرف السعادة التي غمرتني » هذا اليوم » عندما كان مشغول في الجانب 
لاخر من الخبل؟ آتری حدث هنالك مشهد عائل. وهل كانت هنالك سخرية 
خری من شاعر كبير هزلي ربا قام في الوقت نفسه بالاف من الشاهد المائلة 
لمتتابعة» ليسلي جمهوزه السماوي؟ ولکن هاتین الفرضیتین كانتا دون سند فبعد 
ن حاصرته بالاسئلة ووعدته بألا أخبر الرکیز أعترف لي الرجل السکین بأن 
للادي (ماکسفیلد) كانت تلازم السریر عندما أتاها بزهرة السوسن؛ وأنه عندما 
هم بالقاء خطابه ابحمیل» تکشفت قدم السيدة الجميلة ولاحظ أصابعها. وسأها 
لسماح له بقص آظافرها وشمحت له فوراً بذلك في تلطف. ولقد شکروي ل 
ضاف الرجل الطیب - عل قص الاأظافر وعلی إهداء الزهرة ب (فرانسیسک6) 
آخر. ولاحظ (هيسنت) عامداً : : أنا لا أفعل ذلك أبداً إلا طلباً للشرف . ودلك ما 
قلته للبارون (روتشیلد) عندما تشرفت بقعص آظافره لقد جری ذلك ف مکتبه» 
فکان جالساً في أريكة حضراء كأنها العرش. ویتخدث كأنه اللك وحوله يقف 
الاتباع على أقدامهم. وهو یصدر آوامره ویرسل السعاة والرسل إلى کل اللوك. 
وقلت في نفسي »2 وأنا أقص أظافره : نت تمك يديك قدم الرجل الذي سك 
بين يديه العالم كله. إنك الآن رجل ذو مكانة أيضاًء لو أنك قصصت أكثر مما 
ينبغي لأصبح متعكر المزاج» ولقسوت على أكبر ملوك الأرض... كانت تلك 
اللحظة أجمل لحظات حياتي. . . - اتمور قی NMC‏ يبسن کل فى 
هذا الشعور من جمال. ولكن أي ملك من أسرة روتشيلد قمت أنت بتقليم 
أظافره؟ أهو البروتاني ذو القلب المتعجرف» رجل (لومبارداستريت) الذي أقام جبل 
- تقوى من أجل الأباطرة واللوك؟ - فهمت يا سيدي الدكتور.؛ آنا أعني روتشيلد 
الكبير. (ناثان روتشيلد) العظيم (ناثان الحكيم) الذي رهن إمبراطور البرازيل تاجه 
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من اللالء. ولكن تشرفت أيضاً بالبارون (روتشيلد) من (فرانكفورت)» رغم أني 
لم أحرز السرور بان أكون حميم قدمه, ومع ذلك فقد كان يحترمني. وعندما قال له 
المركيز أني كنت جامع يانصيب قال البارون في كثير من الذکاء: وأنا أيضاً مثل 
ذلك أناء وال رئيس جامعي بطاقات يانصيب (روتشيلد) وأقسم بشرقي إن 
زميق لايجوز قط أن يأكل مع الخدم : وجلس إلى المائدة قربي. . . نعم كا أن الله 
بيب لي کل النعم. ۳ يا سيدي الدکتور قرب ابارون (روتشيلد) من 
(فرانکفورت) وعاملني كا يعامل نداً له. في روح عائلية. ولقد كنت عنده أيضاً ف 
حفلة الأطفال المشهورة التي نشرت أخبارها في الصحف. لم يقيض لي في حياتي أن 
أشهد مثل هذه الفخامة وتلك النفقات» ومع ذلك فقد شهدت في (هامبورغ) 
حفلة كلفت ٩,۵۰۰‏ مارك و۸ شلنات, ولكنها لم تكن إلا زرقة صوص في كومة 

من الزبالة . ما أكثر مارأيت من الذهب والفضة والماس» ومن النجوم والنياشين : 
وسام فوکون» والخزة الذهبیقف ووسام الأسد ووسام النسر. . . بل ان رأيت طفلا 
صغيرأء أؤكد لك. للفلا صفیرا يحمل وسام الفيل. . . الأطفال كانوا يجيدون 
التخفي ویلعبون تحت اسیاء مستعارة:. ويتنكرون كأنهم ملوك لحم تيجان فوق 
رؤ وسهمء وكان هناك غلام يليش اما مثل (ناثان روتشيلد) العجوز. قام بدوره 
خير قیام» يضع يديه في جيبي صنداره» ويحرك ذهبه فيرن» ويحرك رأسه ويكشر 
عندما يريد أحد الملوك الصفار أن يتاين منه شيئاً. وكان هناك ملك صغير يلبس 
ثياياً بيضاء وسراويل حمراء. دغدغ خديه في صداقة وقال له: أنت سروري أنت 
أثيري » انت شرف لي ولكن ابن عمك (میکیل) لن ينال شيئاً مني» لن أعطي ديا 
لهذا المجنون» الذي ينفق كل يوم على الناس ما لا يوفره في سنة . یکو سنا في 
حدوث مصيبة. في هذا العام تتاثر مها اعمالی. وکا أن الله هب لي كل الخيرات 
فالحق أن الغلام لعب جيداً دور هذه الشخصية, ولاسیی| عندما سند تحت ذراعيه 
الطفل الكبير الذي لف نفسه في (ساتان) أبيض مع شرائط من فضة حقيقية» 
وعندما کان يقول له من آن إلى آن: هيا هیا. . . اسلك سلوكاً جيداً حذار من أن 
أطردك مرة آخری. حتى لا أخسر مالي. أؤكد لك يا سيدي الدکتور, أن ما 
يدعو إلى السرور أن تسمع الغلام والأطفال الآخرون هم أيضاً أطفال رائعون» 
يقومون بأدوارهم خير قيام حتى اللحظة التي حملوا فيها قالب" الحلوى» فانقلبوا 
عندئذ يتخاصمون على أطيب قطعة وانتزع بعض‌هم تيجان بعض وصرخوا, وبكواء 
بل إن سراويل بعضهم. . 
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إلى 

ليس هنالك ما هو أدعى إلى الملل فوق سطح هذه الأرض من قراءة رحلة 
إلى ايطاليا إن لم تكن في کتابتها. والمؤلف لايمكن له أن يجعلها محتملة إلا إذا 
تحدث آقل ما يمكن عن ايطاليا نفسها. ورغم أني طللما استخدمت هذا النمط من 
لصنعة: فأنا لا أستطيع يا قارئي العزيز أن أعدك بكثير من التسلية في الفصول 
لآتية. وإذاوجدت كل الحماقات التي سوف تلقاها مملة جداً فتعزٌ وأنت تفكر بي » أنا 
لذي كان علي أن آکبتها یک ات ER‏ 
"سیف تصل إليها في خائمة الكتاب. . وا أسفاه, أرجو أن أستطيع أن أفعل 
لشيء نفسه. إن شاء الله لاتظن أني آمزح. إذا أردت أن أقول لك جاداً رأبي 
في هذا الكتاب فأنا أنصحك بان تغلقه حال وألا تقرأ منه أكثر مما فرأت. . سوف 
كتب لك قريباً ۷۹ منهء وإذا وجدنا أنفسنا في كتاب لاحق مع (ماتيلد) 
و(فرنسسكا) في مدينة:(لوك) فان الصور اللطيفة سوف ترضيك أكثر من هذا 
الفصل . 

الحمد . الآن. وتحت نافذتي ترن قطعة من الموسيقى ذات أنغام مرحة. 
إن رأسي العتم يحتاج إلى تسلية تبعث فيه السلام والطمانينة ولاسی) في هذه 
اللحظة التي يجب علي فیها أن أكتب عن زيارتي لصاحب السعادة المركيز 
(كريستوفور دي جامبیلینی . سأقص عليك هذه القصة المؤثرة في دقة كاملة» كلمة 
کلمت وفي صفائها القذر. 

كان الوقت متأخراً عندما بلغت متزل المركيزء. وعندما دخلت الغرقة وجدت 
(هيسنت) وحده ينظف مهاميز سیده الذهبية. آما سید کا استطعت رو يته من 
الباب الوارب لغرفة نومه فقد كان راكعاًأمام أيقونة وصلیب كبير. 


يجب أن تعرف يا قارئي العزیز. أن المركيزء هذا الرجل الوجیه هو الآن 
كاثوليكي صالح وأنه يقوم في دقة بكل احتفالات الكنيسة التي يجد السلام بعيداً 
عنها» وأنه وهب لنفسه» عندما كان في روماء کاهناً للنتبب نفسه الذي اعتنی به 
في انکلترا باحسن خيول الباق وني باريس بأحلى فتيات الاوبرا. 

قال لي (هیسنت) في صوت خافض : السید کامبل يصي الآن ودلتي على 
مكتب سیده» وهو يبتسم ابتسامة مهمة وأضاف في صوت کت انخفاضاً : إنه يظل 
كل ليلة راكعاً على ركبتيه طوال ساعتين أمام السيدة العذراء وطفلها يسوع. إنها 
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. قطعة رائعة من الفن يبلغ ثمنها ٠٠٠‏ (فرانسيسكوني). وسآلته: وأنت يا سيد 
موی لماذا لاتركع وراءه؟ أو أنك. مصادفة» لست صديقاً حًا للدين 
ê‏ وأجاب» وهو بز رأسه مفكراً: آنا ها صدیق وآنا ها غير 
. إنها ديانة صالحة لبارون من العالم الرفيعء يستطيع أن يتنزه طوال اليوم 
دون د در شيئاً» ولحب للفنون. ولكنها ليست ديانة لرجل من (هامبورغ)؛ 
لرجل عليه أن يكسب خبزه» وليست مطلقاً ديانة جامع لليانصيب. يجب علي. 
أنا أن أسجل في دقة كل الأرقام الرابحت. وإذا فكرت». مف بدین . . 
دان. . .دون. في جرس کائوليکي. وإذا كان أمام عيني ضباب الت 
کات ي فأنا سوف أخطىء في الحساب أو أسجل رقا خاطئاء وستنجم عن 
ذلك كارثة:.طلما قلت للسيد کامبل: سعادتك رجل غني» وربا كنت کائولیکیا كما 
ينبغي أن تكون. ويمكن .أن" تبخر دماغك على الطريقة الكائوليكية تاماً» وان 
تصبح دان دون - ودون - دان مثل جرس کائوليکي . وعندئذ لن ينقص على 
مائدتك رغيف من الخبز. . . أما أنا فرجل أعمال ويجب علي أن استخدم حواسي 
السبع لاکسب خبزي » یری السید کامیل» ٠‏ حقاً أن هذا ضروري للحضارة وأني إذا 
م" أصبح کائولیکی فلن أفهم اللوحات التي هي جزء من الحضارة. ولا (جان 
فيسول) و(كوريتشيو) و(كاراتشيو) ولا (كارافاتشيو).. ولكني رأيت أن (كوريتشيو) 
و(كاراتشيى ورکارافاتشیو) لايفيدونني:في شيء» وأن احدا لن باي يشتري بطاقاقي 
وأني سأسقط في افاویة(» ثم إن علي أيضاً أن أعترف لك يا سيدي الدكتور أن 
الديانة الكائوليكية لاتسرني ۳۹ سرور» وبطفتك رجلا عاقلا فانا واثق أنك 
تعطيني الحق: لست آدري أين النکتة: انا ديانة» كيل لو أن الله الطیب مات 
لاسمح الله - ونحن نشعر في دخان البخؤر وكأننا'في حفلة دفن» وتدمدم هناك 
موسيقى جنائزية حزينة» وأننا نصبح ضحانا کابف. آقول لك: نبا ليست ديانة 
لواحد من أهل (هامبورغ). ولكن كيف تنجد الديانة البروتستانتية؟ - ولكنها 
عقلية أكثر ما ينبغي لرجل مثلي يا سيدي الدكتور ولولا وجود الارغن في الكئيسة 
البروتستانتية لم تكن ديانة على الإطلاق. ولنقل فيا بينناء هذه الديانة لاتضر. نبا 
واضحة مثل کاس الاء ولکنبا لاتنفع كذلك على الاطلاق. لقد, جربتها وكلفتني 
التجربة 4 ماركات و ۱4 شلنا. خر وكيف كان ذلك يا عزيزي السید هیسنت. ل 
انظر 5 سيدي الدکتور؛ قلت في نفسي : إا ولاشك ديانة مستلیرة» لیس فيها 


. استعمل هاينه كلمة على وزن كارتششيوء في نوع من الجناس‎  )۱( 
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خيالات ولا خوارق ولا عجائب. ومع ذلك فيجب أن يكون فيها شيء من 
الم عشبة صغيرة من الخوارق وأن تستطيع فعل معجزة صغيرة» إذا أرادت أن 
تکون ديانة مقبولة. ولکن من الذي يستطيع أن یفعل فیها العجزة؟ فکرت في 
ذلك وأنا آری مرة قي (هامبورغ) كنيسة بروتستانتيت كانت من هذا النوع العادي» 
لیس فیها إلا مقاعد رمادية وجدران بیضاء. ولیس على الجدار إلا لوح آسود کتبت 
عليه بالابیض نصف اثني عشرية من الارقام۳). تابع قوله. وقال: - فکرت 
في نفسي وقلت لعلك تخطىء في حق هذه الديانة» لعل هذه الارقام تقوم 
بالعجزات تماما کا تقوم بها صورة آم الإلهء أو عظم من عظام زوجها القديس 
يوسف . ولكي اجرب الامر ذهبت توا إلى (ألتونا) ووضعت الأرقام نفسها في 
بانصيب (التونا). لعیت به) شلنات على الأرقام الثنائية و(5) شلنات على 
الأرقام الثلاثية و(4) على الرباعية و(۲) على الخماسية. وأؤكد لك بشرتي أن أي 
رقم بروتستانتي لم ينجح . عندئذ عرفت باذا أتمسك؛ عندئذ قلت لنفسي: كفاك 

تمسكاً بهذه الديانة التي لاتقدر على شيء والي لاينجح فيها حتى رقم ثنائي . 

أأكون يجنوناً إلى حد أن أضع كل خلاصي معلقا بديانة أدفع ها (4) ماركات 
و(14) شلناً ثم تضيع جميعاً؟ ‏ [ذن فأن الديانة القدية اليهودية تبدو لك أكثر 

مناسبةء يا عزيزي. - اسمع يا سيدي الدكتور» لاتحدثني عن الديانة اليهودية» 

فانا لا أشتهيها! حتى لألد اعدائي. فلن تخلص متها إلا بالهانة والذل. أقول لك 
إا ليست ديانة» انا كارثة. “وأنا'أتجنب :كل ما يمكن أن يذكرني بها. وبا أن 
(هيرش) كلمة بهودية تلفظ في الألمانية (هيسيت) فقد أرسلت العجوز (هيرش) 
لرعي الحشائش وأوقع الآن (هيسنت) جامع ومدیر أعمال ودلال. وہذا تبقى 
لي مزية وجود حرف (ه) على خاقي ولا أحتاج: إلى أن أنقش خاتما آخر. وا كد 
لك أن من الأهمية بمكان في هذا العالم أن تُدعى .هذا الاسم أو ذلك فالاسم ذو 
دلالة. عندما أوقع (هيسنت) جامع ومدير أعمال ودلال» فلهذا التوقیع صدى رنان 
لا أبلغه إذا وقعت باسم (هيرش) وحده. ولايمكن عندئذ أن يعاملوني معاملة 
صعلوك عادي . يا عزيزي السيد هیسنت. ومن يستطيع أن يعاملك هكذاء 
وأنت الذي تبدو أنك طالا عملت على تحضير نفسك. فلا یکاد يراك الناس حتى 
يجدوا فيك إنساناً متحضراً حتى قبل أن تفتح فمك بالکلام. د أنت على حق يا 


(۱) يسجلون على اللوح أرقام الأناشيد التي يجب أن تغنى. 
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سيدي الدكتورء فقد حققت تقدماً في الحضارة كأني عملاق» ولست أعرف حقاً 
عندما أعود| إلى (هامبورغ) من الذي أستطيع زیارته» ول أقرر حتى الآن ما يجب أن 
أفعله يمن كان صاحب دين . يمكن الآن أن أخدم من جديد كنيساً أسرائيلياً. أريد أن 
أقوم بالعبادات الموسوية الخالصة بأغان ألانية مضبوطت. ومواعظ انفعالية» وبعض 
انخوازق الصغيرة التي لايمكن أن يتخلى عنها دين. وکا آني أرجو الله أن مب لي 
كل الخيرات فأنا لا أطلب الآن ديانة خيراً من ذلك المعبد للاسرائيليين 
الإصلاحيين الذي يستحق أن يدعم. وسأفعل من أجله كل ما أستطيع. وعندما 
۷ ۴ إلى (هامبورغ) سأذهب كل سبت. حين لايكون هنالك سحب للیانصیب. 
إلى معبد الديانة الجديدة ويزعمون أن نهم بجدئون انقلاباً یسمونه» دون احتشام 
انفصالاً ۰" ولکني اتنتطيع أن أؤكد آنا ديانة صالحة نظيفة» لا رائحة هاء ويمكن 
أن تكون صالحة للشعب الصغير الذي يكن للدين اليهودي القديم ان يقدم ها 
بعض النافع . الناس الصغار في حاجة إلى أشياء تفاهة یشعرون فیها ۳ سعداء» 
وهم پشعرون بسعادتبم ۹1 تفاهاتهم . وهکذا فان بهودیاً عجوزاً ا الطويلة 
وثيابه المزقة وبشيء من الحنق. وهو فوق ذلك لایعرف فاعدة من قواعد الاملاء 
إن مثل هذا اليهودي رجا شعر أنه,أكثر سعادة داخلية مني أنا بكل ما عندي من 
حضارة. في (هامبورغ) رجل یتلکن كوخا في شار ع(بیکر برايلنفانغ) يسمى (موسى 
لوك), يتشرد طوال الأسبوع في الریح والمطر وعلى ظهره رزقه لكي يكسب بعسض 
الارکات» ولكنه عندما يعود إلى البيت مساء يوم ا جمعة يجد القنديل ذا الشعب 
السبع مشتعلا, والمنضدة مغطاة بشرشف أبيض» فيلقي رزمته جانباً وهمومه ويجلس 
إلى المائدة مع زوجته الغريبة وابنته الأكثر غرابة» ویأکل معها أسماكاً مشوية في 
مرق أبيض ذي مذاق لذيذ ويغني الأناشيد التي تمجد الملك داوود. ويفرح من كل 
قلبه بخروج ابناء اسرائيل من مصر. وبأن کل الأوغاد الذين أساؤوا إليهم كانت 
نهايتهم الموتء ومن أن الملك فرعون. ونبوخذنصر. وهامان وأنتیضوس. 
وتيتوس» وكل هؤلاء الناس قد ماتواء أما لوقا فا يزال يعيش ويأكل السمك مع 
زوجته وابنته. وأقول لك يا سيدي الدكتور أن السمك بالمرق اليهودي القديم 
طیب جد وهذا الانسان سعید ولا داعي لیعذب نفسه في البحث عن الحضارة» 
انه يجلس في ديانة وفي ثوب غرفة نومه الاخضر سعيداً كأنه (دیوجین) في برمیله, 
وهو ينظر في سرور إلى قناديله التي لايكلف نفسه إصلاح ذوائبها. 


وأقول لك. عندما تحترق هذه الشموع في شحوب وتکون سيدة النزل التي 
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عليها أن تراقبها خارج البيت في ذلك الحين» وإذا جاء خلال ذلك روتشيلد الكبير 
تحف به حاشيته من السماسرة والدلالين والمصدرين وموظفي البادلة ورو ساء 
مكاتب الصرافت. الذين يستطيع بهم غزو العام ثم قال له: يا موسى لوك اسألني 
تكرمة لك وما سألته أعطيتك. ..» لو حدث ذلك يا سيدي الدكتور فأنا واثق من 
أن موسى لوك سيجيبه في هدوء: قطع لي ذوائب شموعي ۰ وسيقول روتشيلد 
الكبير في اعجاب : «إذا لم أكن روتشيلد فأنا أتمنى أن أكون لوك.» 

عنذما كان يطور هيسنت آفکاره هذا التطوير السهب الملحمي. كا هي 
عادتی قام الرکیز عن أرائكه وجاء إلينا وهو يدمدم ببعض صلواته في أعماق 
أنفه» وعندئذ غطی (هیسنت) صورة العذراء العلقة فوق الحراب بغطاء من حریر 
واطفاً الشمعتین اللتین تشتعلان آمامها وفصل صلیب النحاس ونظفه باخرق الم 
نظف با مهاميز سيذه. أما سيده فكأنما كان ذائباً في حرارة الایان وي 
العواطف الرقيقة: كان يلبس بدلا من ثوب الغرفة ثوباً فضفاضاً من امریر الأزرق 
له خيوط من الفضة وكان أنفه يلمع في کاب كأنه لويس ذهبي عاشق ويقول: 
۳ بها المسيح الطیب. ثم يستلقي وهو یتتهد على وسائد الأريكة ة. ألا ترى يا سيدي 
الدكتور أني مهتاج هذا المساء: أنا جد مرتبك. روحي منطلقة ونضم عالا اسمی : 


العين تتأمل السماوات المفتوحة 

والقلب يغوص في نعيم الآخرة 

وفال (هیسنت) وهو بقاطع صرخة سيده المؤثرة ‏ يا سيدي کامیل. يجب 
أن تتناول مسهلا . لقد عاد الدم يتحرك في احشائك. ... أعرف ما يلزمك. . 
وتنبد الرکیز: - أنت لا تعرف. وأجاب الخادم وهو رد وجهه الطيب ل 
- أقول لك آني أعرف. آعرفك عن ظهر قلب. . . أعرف آنك على نقيضي . . 
عندما تجوع آعطش: وعندما تعطش أجوع: م سمين وأنا جد نحيف. أنت 
كثير الخيال وأنا ذو فكر عملى... أنا تجريبي وأنت تجريدي . . . وباختصار فأنت 
نقيضي . وتنهد 0 يا خلا ب ليتني. قفاز الجلد الذي يغطي يدك 
ویلثم خدك. . يا سيدي الدکتور. هل رأيت (کریلنجر) في (رومیو وجولییت). - 
دون شك وما تزال روحي مفتونة بها. - وصرخ الدکتور وکانه ملهم» وکان النار 
تنبثق من عينيه وتنبر أنفه آوه. إذن فقد فهمتن . . . إذن رفانت تعرف ما أريد أن 
أقول عندما أقول لك: ان أحبها. . . أريد أن أكشف نفسي کلها لك . ,. دعنا يا 
هیسنت. وقال الخادم مازحاً: ‏ لا حاجة بي إلى الذهاب» ولیس لك أن ترتبك 
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". وأجاب جومبيلينو: ‏ أنث لاتعرف - 
۽ علي إلا أن أردد اسم جوليا ماكسفيلد 
يكن أن ينفعك في شيء: سلف 
بر .م یں وہر داتها جوهرة. قال الرکیز وهو يئن : : آوه ما 
“سبي . . أنا حب وحبوب» نحن نشد على أيدينا سرأء وندعس على 1 
تحت الا ونتغامز بالعینین» » ثم لانجد فرصة. كم مرة ة جلست في ضوء القمر 
على الشرفة وتصورت أني أنا نفسي» (جوليبت) وأن (رومي أو(جومبيلينو حدد لي 
موعدا للقاء» فأهتف عندئذ مثل (كريلنجر) : 
تعال ليلا يا جومبیلینوه تعال يا نهاري في ليلي 
لانك سوف ترتاح على أجنحة الليل 
كنا يستريح الثلج اليار على ظهر غراب 
تعال أا الليل العذب الحبيب» ورد لي 
حبيبي روميو أو (جومبيلينو) 


ولكن وا أسقاه: اللورد ماكسفيلد یراقبنا دون هواده ونحن كلانا تقتلنا 
الرغبة. إذن ألا يكن أن أرئ اليوم الذي تأي فيه إحدى اللياليء التي ألعب فيها 
بازهار الشباب الناضر جميعاًء وأنا واثق أني سأربح حتى إذا حسرت. أه. إن مثل 
هذه الليلة تسرني أكثر من أن أربح الجائزة الكبرى في يانصيب (هامبورغ) - ما 
هذه البالغة الخارقة. هكذا صرح هيسنت» الجائزة الكبرى تبلغ oo,‏ 
مارك. - آه» نعم أكثر من سروري بربح الجائزة الكبرى لو أنها وهبت لي مثل 
هذه الليلة . ولقد وعدتني بمثلها. وقلت في نقسي إنها ستنشد عند الصباح تماما مثل 
(کریلنجر) : 

أتريد أن تمضىء والنهار ما يزال بعيداً 

إنه العندليب » لا القبرة 

الذي يقرع غناؤه أذنك القلقة 

إنه يغتي ليلا على أغصان الرمانة 

صدفني يا صديقي العزیز. إنه العندليب. 


كان (هيسنت) یردد خلال ذلك » دون أن يستطيع | إدراك الفکرة: - الجائزة 
الكبرى لقاء ليلة واحدة. إن لي رايا واضحاً في حضارتكم يا سيناي المركيز. ولكني 
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م اظن يوماً أنك متقدم جداً في المبالغات والخوارق. هل يكن أن يقدم الحب 
كروراً لإنسان أكثر من الجائزة الكبرى. الحق يا سيدي : أن منذ عرفتك 
f‏ حادم أحرزت كثيراً من العادت الحضارية» ولكني أعرف تما أني لا أدفع 

ثمن الجائزة الکبری لقاء الحب: حاني الله وأسأل الله العافية. وحتى حين لا أضع 
(۵۰۰) تارك في الرصید یبقی لي ۰ مارك آما احب. .! فإني عندما أجمع 
با دفعته ثمناً للحب على وجه الاجمال وني حياتي كلها فإنه لایتجاوز أكثر من ۱۲ 
ماركا و۱۳ شلناً. الحب... لقد كانت لي في الب سعادة مجانية عديدة؛ ۸ 
تكلفني (كروتزر) الا أن من حين إلى حين كنت أقص أظافر صديقتي الطيبة. ۸ 
تكن لي علاقة حقيقية عاطفية إلا من أجل السيدة (غودول) السمينة في 
(دریکفال) ۰ کانت تعبث بمجموعتي وعندما كنت أمضي إليها حاملها تذکرت كانت 
تدس في يدي قالع مها قطعة طيبة جداأء أقسم لك. بلك كانت تعطيني 
حياناً بعض الحلويات:ثم کاس شراب. وذات يوم شكوت ها الأحلام التي تسببها 
لي الرطوبة فاعطتني 5 زوجها الطبية بأحد المساحيق. وما أزال أستعمل هذه 
لمساحيق حتى الان, فلا أفقد تأثيرها: ول تكن بنا نتائج أخرى. فکرت كثيراً يا 
سيدي أن نهرب 7 هذه المساحيق . أول ما فعلته عندما دخلت ايطاليا آي ذهبت 
لى العطار في ميلان لأوفر هذا السحوق وأنا أحمله دائ معي . انتظر قلیلا فسوف 
بحث عن و ا او ا 9/۳۱۷۰ 
لسعادة أن تاخذه. 

يطول بنا الحديث إذا أردنا أن نكرر التعليق الذي رافق به الباحث المشغول 
كل شيء وجده في جيبه ولكننا رآیناه يخرج على التوالي : ١‏ قطعة من شمعة. ۲ 
- عينة من الفضة تحتوي الأوراق اللازمة التقليم الأظافر. ۳ - ليمونة. 4 - 
مسدس» E‏ فقد كان ملفوفاً في ورقة.حتى لاتسبب رژ يته وحدها 


أحلاماً مزعجة. © قائمة مطبوعة بأخر تخب من يانصيب (هامبورغ). ٩‏ - 
كتاب صغير مجلد 9 أسود يحتوي مزامير داوود والديون المستعجلة. ۷ - غصن 
صغير يابس من الصفصاف ملفوف على شكل عقدة.. ۸ - علبة صغيرة ملفوفة في 
قماش من الحرير الوردي البالي» وتحوي بقايا بطاقة یانصیب كانت قد ربحت 
,مه مارك. 1 کسرة من الخبز السطح. تشبه قطعة بسكويت بحري» وها 
تقب في وسطها. وأخيراً: ٠‏ السحوق المذكور آنفاً والذي حدق فيه الرجل 
الصغیر في حنان» وفي حركة من رأسه فيها إعجاب وكابة. قال وهو يتنهد: عندم 
اتذکر أن (غودول) السمينة اعطتني هذه الوصفة منذ عشر سنوات. وأني الآن ف 
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إيطاليا وأمسك بيدي هذا السحوق نفسه. وأني أقرأ هذه الكلمات: الملح العجيب 
(جلوبيري) ومعنى ذلك بالألمانية الملح الممتازء واأسفاميخيل إلي أني قد استعملته 
الآن وأني أحس بتأثيره. ما الإنسان! أنا في ايطاليا وأفكر ب (غودول) السمينة في 
(دريكوال). من بصدق ذلك » أتصور الآن أنها في البريةء في بستانهاء الذي 
يطلع عليه القمر ويغتي فيه عندليب أو قبره. قالجومبيلينر» وهو يتنهد: إنه عندليب 
لا قبرةء وأنشد: 

إنه يغنى ليل على أغصان الرمانة 

صلاقني: يا صديقي العزيزء إنه العندليب 

واستمر میسنت قائلا: - إنه الشيء نفسه أو إذا شئت صرخة کنار: 
العصافیر التي في حدیقتها تشتری بارخص الائمان. . . الهم هو الأرض الدافئة. . 
السجادات في الجناح .. والتماثیل الفخمة أمامه؛ مثل- قائد الاحة عریان؛ و(فینوس 
(أورينيا) وما یکلفان ۳۰۰ مارك. وقي قلب البستان قامت (غودول) سم فوارة 

للمیاه. . . ولعلها هناك تدغدغ آنثها وتسر بأحلامهاء وتفکر ف. . آه. .. هذه 

التنهيدة تلاها وضع عاطفي تويز وهر يطلب في صوت متعب: - قل لي 
بشرفك يا هیسنت. . . هل تعتقد حقاً أن مسحوقك فعال؟ إنه فعال» آقسم 
لك بشرفي. نه ناجع بانس لح ۰ آلست إنساناً من لحم وعظم مثلك؟ إن ملح 
(كلوبير) يجعل الناس جيعاً متساوين ولو أن روتشيلد تناوله لأحس بالفاعلية نفسها 
التي بحس بها الحوذي الصغير. سأقول لك كل ما سوف يحدث: أضع المسحوق في 
کاس وأضيف إليها الای وأحركه ولاتكاد تجرعه .حتى يتجهم وجهك وتقول: 
بر.... بر... وستسمع بعد ذلك "أنه يقزقر في بطنك وتشعر أنك غريب. 
وتتمدد في السرير ولكني أقول لك بشرفي أنك لاتلبث أن تنمض ثم تعود إلى الرقاد 
ثم تنیض وهكذا دواليك. وني اليوم الثاني تحس أنك خفيف مثل ملاك له أجنحة 
فراشة وترقص صحيحاً معاق... ولكن سحتتك فقط شاحبة بعض الشحوب. 
ولكن ذلك لايزعجك فإذا كنت شاحب الوجه متعبا رأيناك موفور الصحة. 

فصاحة (هيسنت) ومسحوقه الذي كان يحضره: كان من الممكن أن يضيعا 
معأ لوال يتذكر المركيز فجأة المقطع الذي كانت (جولییت)"تقوله وهي تشرب 
الشراب المشؤوم. قال لي: ماذا ترى يا دكتور في (ميلر فيينا)؟ لقد رأيتها في دور 
(جولييت). آه يا رب يا رب ما كان أمهرها في الدور. أنا أكثر المتحمسين 
ل (كريلنجر) ولكن (ميل) وهي تفرغ الکاس أثارتني. وتابع » وهو يتناول في حركة 


۹۲ 


www.alkottob.com 


مأساوية الكأاس التي أذاب فيها (هیسنت) المسحوق» انظر. لقد تناولت الكأس 
على هذا الشكل» ثم ارتجف حتى آحسست با آحست هي به وهي تقول: 

رجفة ثقيلة تجري باردة في عروقي 

وتكاد تجمد حرارة الحياة 

وعندئذ كانت تجلس كما أجلس وحملت الكاس إلى شفتيها ببذه الكلمات 


انتظر يا تيبو 
آنا لاحقة بك يا روميو. آشرب من أجلك 
ثم آفزغت الکاس. .. وقال (هيسنت) في جة فخمة: في صحتك يا 

سيدي RE‏ ذلك أن الرکیز في حاسته بتقلید جولییت. كان قد أفرغ الکاس 
وألقى بنفسه عل دنک وقد انپکته خطبته . ول يبق طویلا في هذا الوطع: فقد 
قرع الباب فجأة.... إنه فارس اللادي ماكسفيلدء یدخل ويقدم في انحناءة 
ضاحکت بطاقة للمركيز وينسحب مباشرة. فض الرکیز الخاتم في حمية. . كان أئفه 
وعیناه. وهو يقرأ یشعان نشوة وحماسة» ولکن ۳1 يلبث شحوب شبح أن غطى 
وجهه. وهزت الرعدة عضلاته ٠»‏ وقفز في حركات يائسة ومشى في الغرفة في 
خطوات طويلة وضحك في غضب وصرخ: : ايا لشقائي ۰ أنا لعبة القدر. 0 
(هیسنت) في صوت مرتجف» وهو شك مرتعشاً الصليب بين يديهء» وقد بدأ 
بتنظیفه : - ماذا حدث؟ ماذا حدث . . أيجب أن تقوم بالحجوم هذه اللیلة؟ وسألته 
وأنا لست أقل عجباً: ماذا حدث لك یا سيدي الرکیز؟ صرخ الرکیز وهو يرمي 
إلى بالبطاقة التي تلقاها يجري يائساً حول الغرفة ويزفرف بثوبه الأزرق كأنه غيمة 
عاصفة: ‏ إقرأ . اقرأ. ‏ يا لشقائي. أناإلعبة القدر. قرأنا في البطاقة الكلمات 
الآتية: 5 

«جومبیلینو الرقيق! عند منبلج الصباح» أنا مضطرة إلى السفر إلى انكلترا. . 
سبقني أخي وهو ینتظر في فلورنسا. | الاحظ إلا لا أن هذه الحرية لن تبقى لنا 


إلا هذه الليلة وحدها. . . فلتنتهرها. . لنشرب حتى الثمالة کاس الرحيق التي 
يقدمها لنا الحب. . انتظر. . . . 5 


وجوليا» 
وصرخ جومبيلينويائساً: - يا شقائي. . . أنا لعبة القدر الحب يريد أن يقدم 
لي کاس رحيقه وآناء ياربء أناء لعبة القدر. . . جرعت كأس ملح (كلوبر). . 
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من ذا الذي ينقذني من هذه الشربة... النجدة! النجدة! قال (هيسنت) وهو 
يتغبد : - لاسطيع انسان عل ظهر الارض نجدنك. وقلت له في عطف: أنا 
أشفق عليك من کل قلبي . أن تجرع کاساً من ملح (کلویر) بدلا من کاس 
الرخيق. . . أمر جد مرير. وبدلاً من عرش الب تنتظرك أريكة أقل مدا . وظل 
المركيز یصرخ: - أا المسيح الطیب, أيها المسيح الطيب... أشعر بالسحوق 
يجري في عروقي . . . أيها العطار الوفي دواؤك ذو فعالية سريعة. .. 0 لا 
أتوقت من أجل هذه... أريد أن أطير إليها أريد أن أقع على قدميها. . 

أريق دمي علیهیا. . . قال (هيسنت) محاولاً تهدئته: ليس ا موضوع دم. . 
ولست»من"رجال هومیروس. . . لاتستسلم لعاطفتك. . كلا ...کل 
أريد أن ألقاها. .. أن ارقي بين ذراعيها. . . ا , یا لیل... وا 
(هيسنت) يقول في صبر فیلسوف: - أقول لك لن ترتاح بين ذراعيها وأنك مضطر 
إلى القيام عشرين مرة. لاتستسلم لعاطفتك وكل) قفزت في الغرفة كما تفعل الآن 
لقيت عنتاء وزادت فاعلية ملح (كلوبر) سرعة... ثم إن هيجانك يساعد 
الطبيعة. يجب أن تحمل كالرجل ما كتبه القدر لك. وما دام قد حدث ذلك على 
هذا الشكل فربما كان د لك. الانسان مخلوق أرضي وهو لايفهم ما تقرره 
السماوات. الإنسان يظن أنه يبحث عن السعادة فإذا الشقاء ينتظره في منتصف 
الطريق» وهو يحمل عصاه. وعندما تقع عصا برجوازية على ظهر نبيل يشعر بها 
الانسان حقاً يا سيدي الرکیز. وصرخ جمبيلينو غاضباً: ‏ يا لشقائي» أنا لعبة 
القدر. وظل الخادم مستمراً في هدوثه نفسه: - الانسان ينتظر غالبا 7 ملأى 
برحيق الحب» فإذا هم يقدمون م شربة من ال يشرمها على ظهره. وإذا كان 
الرحيق حلواً كانت كؤوس الأثقال أكثر مزارة. ....:ومن أكثر سعادة: الرجل الذي 
یضرب الاخر حتی ينتهي | 03 التعب أم الاتسان الذي يتلقى الضربات لم تتوقف 
عندما دعن أن جتمل. ثم أن هنالك خطا آشد هولاً. وذلك عندما پترصد 
الشفاء بخنجر أو يسم » اسان على درب الب حقي لايطمئن الإنسان على 
تلا لعل ذلك يا سيدي الركيز ما حدث لك فعلاء لأنك رما هرعت إلى 
جميلتك في حميا الحب. فإذا آنت على على الطریق تجد ايطالياً صغیرا يحمل خنجراً طوله 
۲ (آنات). ویقطم لك (والعياذ بالله فلست أريد أن أكون غرابا) عراقيبك .. لأنك 
لاتستطيع هناء کا في (هامبورغ) أن تستدعي الشرطة والرتن قور وليس 3 
جبال الأبينان حرس خلال ا . - وتابع الناصح الصلب الذي لايرحم 
حديثه دون أن یتأثر أقل تأثير با اس المركيز. .. ثم إنك قد تكون جالساً دافئاً عند 
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اللادي ماکسفیلد» فإذا حموها يعود فجأة من سفرته» ويسدد 0 مسدسه في 
حلقك ویجبرك توقیع صك له ب ۰۰۰ ,۱۰۰ مارك. لا أريد أن أكون غراباًء 
ولكني أفترض أنك رجل جيل وأن اللادي ماکسفیلد يرعبها أن تفقد هذا الرجل 
المیل وأنها في غيرتها مثل سائر النساء لاتريد أن تكون بعدها سعيداً بقرب امرأة 
آحری» ا م المسحوق الأبيض وقالت لك: فكر يا عزيزي أنك 
ند حميت إلى درجة الرکض - وستکون غداً في الواقع رطباً وياردا ‏ ذات يوم كان 
.يعيش رجل اسمه (بيبر) یم هیام شديداً بفتاة يسمونها اللاك الصغیر بت 
وتسکن في شارع (كافيما شيري) ویسکن الشاب في (فیهلتفیت). . .. وصرخ 
المركيز في غضب وقد نفذ صبره إلى آخر حد: أريد يا هرش. . 60 
صاحبك (بیبر من فيهلنتفيت) وملاكه المنتفخ في شارع (كافيماشيري) وأنت 
وصاحبتك (غودول) أن تشربوا جميعاً ملح (كلوبر) وأن تجدوه في بطونكم . وأجاب 
(هيسنت) في شيء من الحرارة: وماذا تأخذ علي يا سيدي كامبل ایکون ذنبي أن 
اللادي (ماكسفيلد) ,تريد أن تسافر غاماً هذه الليلة وأنها تدعوك إليها تماماً هذا 
الیوم . ااستطیع أن آتتبا پذلك؟ هل آنا آرسطو؟ هل أنا موظف عند العناية 
الإهية؟ وعدتك فقط بأن يكون المسحوق فعا وسیکون فعالا أنا وائق من ذلك 
8 أثق أنني سأكون ذات يوم في السماء وأنت عندما تقوم هنا وهناك في مثل هذا 
الغضب بقفزات عنيفة هائجة تجعل تأثير المسحوق أكثر سرعة. وقال جمبیلینو وهو 
بتنید ویضرب برجله ويستلقي في غضب على الأريكة ويكاتم غضبه في عنف: 55 
حستاً. . . أريد أن أكون هادئا . وحلق السنيد والخادم کلاهما بصاحبه في صمت 
مدا طویلّ, وأخيراً قال السيد بعد زفرة عميقة وق صوت نصف خافت: - ولکن 
يا هيرش ماذا عسى تلك المرأة نظن ي“ إذا 1 آبادر إليها؟ ابا تنتظری بل 
وترغب بي» وهي ترتجف» وتحترق حباً. وقال (هيسنت) في نفسه وهو يبز رأسه في 
حزن: ما أحلى قدمها ولكن صدره كان يضطرب ويختلج في عنفء وتحت ثوبه 
الأحمر كانت تتحرك فكرة جريئة: وأخيرا قال في صوت مرتفع: ‏ يا سيدي 
کامبل . أرسلني عوضا عنك. وعلت وجه (هیسنت) الشاحب حمرة قانية وهو ينطق 


هذه الکلمات. 
)۱( 
عندما وصل (كانديد) إلى (الدورادو) رأى في الشارع عدة EE‏ 
بكرات الذهب لا الحجارة . هذه الفخفخة جعلته يعتقذ أنهم و 
من من ملك ول 
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تكن دهشته قليلة عندما علم أن الكرات الذهبية كانت مبذولة ل(الدورادى مثل 
اخصی عندناء .وأن الطلاب يستخدمونها في ألعابهم . حدث شي ء 3 إلى رجل 
جنبي من أصدقائي عندما قدم إلى آلانیا وقرأء اول مرةء كتباً ألمانية . آدهشه كثيراً 
غنى الأفكار فيهاء ولكنه لم يلبث أن رای أن الأفكار في ألمانيا كثيرة كثرة كرات 
لذهب عند (الدورادو)؛ وأن هؤلاء الكتاب الذين اعتبرهم أمراء الذكاء لم يكونوا 

عادت إلى ذاكرتي هذه الحكاية عندما كنت على وشك كتابة أحلى التأملات 
لفلسفية عن الفن والحياة . عند ذلك جعلت أضحك واحتفظ بأفكاري في قلمي 
و على الصحيح أخربش عوضاً عن ذلك صورة أو وجهاً على الورق واقتنعت أن 
مثل هذ« السجادة"اکثر تفع لألمانيا من شلالات (الدورادو) من أفكار ذات د 
إلى حد كثير أو قليل أى هي أحياناً موهة بذهب فكري كثير اللبس والغموض 

وأنت» يا فارئی العزیزه ترى ف السجادة الي أعرضها عليك الآن َوه 
تعرفها جيداً ل (جومبیلینی وخادمه (هرش هیسنت) وإذا كان الأول عثلا بملامح 
أقل استقراراً فانا آمل أن تكون أكثر تعمقاً لتعرف فيه سجية سلبية دون حواش 
واضحة. وإذا قمت بتقديم الصورة في شكل أكثر موضوعية فيمكن أن أجلب 
لنفسي محاكمة: بتهمة القدح والذم و 


هبط اللیل. وعلى التضدة شمعدانات فیها شموع مشتعلة. كان نورها 
یتلاعب على إطارات الذهب في لوحات القدیسین العلقة على الجدران وكأنما النور 
المترنح والظلال التحركة تهب هیا حركة الحياة. روفي الخارج آمام النافذة كانت 
آشجار السرو السوداء تنتصب في شکل سري جامدة في ضوء القمر الفضي: وه 
بعید تر أغنية حرينة موجهة إلى العذراء 3 أنغام متقطعة؛ كأغا ینشدها صوت 
طفل مريض. وتسود الغرفة حرارة ثقيلة غريبة» والرکیز کریستوفور دي جومبيلينوء 
٠‏ جالس أو على الاصح راقد في إهمال یصطنعه الرجل ذو الرکز على وسائد الاریکه 
وجسده النبيل الذي ينضح عرقاً يرتدي قوب خفيفاً من اطریر الأزرق» ويمسك بيده 
كتاباً يجلداً بجلد مراكشي أحمر ومذهب في کعبه ویدندن في صوت عال, ومرهق. 
عينه خلال ذلك فيها شيء من لعان رطب هو من خصائص القطط العاشقة. 
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وخداه با فيه) جناحا أنفه عليهها صبع خفيف لصفرة مؤلمة. 9 
الصفرة» يا قارئي العزيز يمكن أن تفسر بالفلسفة الانسانية عندما نتذكر أن المركيز 
فد جرع» في الليلة السابقة كاساً مترطة من ملح از ور . أما (هيرش هيسنت) 
فكاث يقبع على الأرض ويرسم» بقطعة كبيرة من الطبشور على الخشبية الرمادية 
أرقاماً تشه الأرقام التالية. ولكن على مستوی أكبر جداً: 


ویبدو أن هذه الهمة شاقة على الرجل الصغیر.. . كانت آنفاسه تتقطم عند 
کل انحناءة يقوم بها ظهره» ویدمدم في مزاج: مقطع ثنائي - تفعيلة - وند مجموع 
- وند مفروق. فعولن طاعون. ولكي تکون حركاته أكثر حرية خلم وبه الأحمر 
فرأينا. ساقین صغیرتین فصیرتین متواضعتین في سروال عریض وذراعین أكثر طولا 
وهزالاً في فسحة الأكمام البيض لقميص رجراج. وسألته: ما هذه الوجوه 
الغريبة التي ترسمها؟ كنت قد حدقت طويلا أتأمل مهنته هذه. وأجابني وهو 
يشن : - انا تفعيلات بالحجم الطبيعي» وأنا الانسان الشقي يجب أن احتفظ بهذه 
التفعيلات في رأسي» ويداي توجعانٍ بسبب كل هذه التفعيلات التي علي أن 
أكتبها الآن. إنها التفعيلات الحقيقية الخاصة بالشعر. ولولا رغبتي في التقدم في 
معارج الحضارة لأرسلت الشعر منظوماً على كل هذه التفعیلات. إن سيدي الرکیز 
يلقي علي الآن درساً خاصاً في فن الشعر. السيد المركيز يقرأ الأبيات وأنا أفسر 
عدد تفعيلاتهاء ويحب أن أسجل ذلك وأحست بعد ذلك إذا كانت لكل قصيدة 
حسابها الصحيح. وقال المركيز في هجة تعليمية فخمة: ‏ أنت ترانا في الواقع 
مشغولين بعمل غنائي رفيع. أنا أعرف يا دكتور أنك من هؤلاء الشعراء ذوي 
الأفكار الغريبة الذين لایریدون أن یروا في التفعيلات أهم ما في الشعر. ولكن 
الفكر المثقف المهذب لايسحره إلا صقل الشكل ..وهذا ما لا تستطيع أن تتعلمه إلا 
من اليونان ومن الشعراء الحدئین الذين يريدون إحياء الذوق اليوناني ويفكرون. 
على النمط اليونانيء ويشعرون على النمط اليوناني ويحاولون نقل عواطفهم إلى 
الناس على هذا النمط. وقال لي (هيسنت) في صوت خافت وهو يصر على شفتيه 
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الرقيقتين ويغمز بعينيه في رضا وكبرياء ويرجح رأسه الصغير العجيب - 
كامبلٍ يتكلم أحياناً مثل کتاب. وأضاف في صوت أعلى: 0 
أحياناً كأنه کتاب. وعندئذ لاتحسب أنه إنسان عادي. بل مخلوق أعلى. وكلما 
سمعته وجدتني أكثر غباء. وسألت المركيز: وبماذا تمسك؟ وأجاب: أمسك بلآلىء. 
ثم قدم لي کتاباً. عندما سمع (هيسنت) كلمة لآلىء قفز قفزة» ولكنه عندما لم بر 
إلا کتابا ابتسم ابتسامة رحمة. هذا العقد من اللآلىء يحمل عنوان: قصائد الکونت 
(راملر)». شتوتجارت ۸ طبع غوتا. قال لي المركيز شاكياً: : لم أستطع إغماض 
عبني طوال الليل. . . كنت مهتاجاً. كان علي أن أقوم من سريري إحدى عشرة 
مرة. . إن بحن شل أن ت يله القراءة الممتازة التي لا أبحث فيها إلا 
عن المعرفة الشعريةء وقد غرفت منها ما يعزيني في الحياة الواقعية. . . أنت ترى 
مقدار الاحترام الذي أكنه لهذا الكتاب. لاتنقصه صحيفة وأنا في الحالة التي أنا 
فيها. ‏ آنا واثق يا سيدي الدكتور أن ليس الناس جيعاً يبتمون بهذا الکتاب 
اهتمامك. - أقسم لك بسيدتنا لوریت وبمقدار ما أنا إنسان شريف إن هذه 
القصائد لا مثيل ها. کنت أمس - كنا تعلم - شقياً لان القدر الحسود حرمني 
امتلاك (جوليا) فقرات هذة الأبياتء وعرفت فيها عدم اكتراث بالعلاقات العامية 
حتى إني خجلت من ألمي في الحب. A‏ ا ار 
الصداقة على الخصوص» وهو ف هذا أكبر من الشعراء الاخرین . . . إنه لايطري 
ذوق الجمهور العادي» ویشفینا من وهنا بالتساء وهو وله يسبب لنا كثيراً من 
الشرور. . . أيتها النساء أيتها#التساء. .: من ينقذنا من قيودكن. . . . E‏ 
يحسن إلى الإنسانية 


يجب أن أعترف للمركيز هذه الشهادة إنه ينشد القصائد جيداً. . . يتغبد في 
الأماكن الطيبة. يقوم بملامح الأسى والفتنة في المواقع القصودة. . . و(هيسنت) 
لایکف عن ترديد المقاطع والأوزان وعن جمع عدد التفعيلات... ولكنه يتم 
بأنغام الأغاني أكثر ما هتم. قال: في هذا الموضوع هنالك کثبر ما يجب أن نعرفه 
أكثر من معرفتنا له في القصائد والمقطوعات. ذلك أن الاغاني تطبع تفصيلاتها 
منفصلة في رأس الاغنیقف فتستطيع أن تعد تفعيلات الأغنية . ويجب على كل 
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الشعراء أن يفعلوا كا يفعل (راملر) الشاب في قصائده الصعبةء وذلك أنه يطبع 
التفعيلات في رأس القصيدة وكأنه يقول للناس: انظروا إني إنسان شریف لا 
آزید أن أغشكم. إن هذه الخطوط المعوجة أو المستقيمة التي أضعها فوق كل 
فصيدة هي - كما يمكن أن يقال حساب نهائي لكل قطعة» وأنتم تستطيعون 
قاماً.عندما تعدونها أن تقدروا الجهد الذي بذلته فيها. إنها كا يمكن أن يقال 
ملصقة بالاوزان الرتبطة بكل مقطوعة. ويمكن أن تقیسوا بعدي. وأن تعرفوا هل 
فیها مقطع واحد ناقص. فإذا حدث هذا النقص فلکم الحق في أن تدعوني لصا لا 
إنساناًشريفاً ‏ ولكن هذا الظهر الشريف هو بالضبط؟ ما e‏ 
يرون أن التفعيلات مكتوبة فوق القطوعة يقولون لأنفسهم: لا أريد أن أكون رجلا 
سي ء الظن فلماذا أعدّ التفعيلات بعد المؤلف؟ إنه إنسان شريف دون ريب.. 
- وعندئذ لیلج إلى العد ویقع في الفخ. ولكن هل يكن أن يعد الناس دائّا؟ 
نحن الان في ايطالياء وأنا هنا أجد فراغا لاحسب بالطباشیر التفعیلات على أرضية 
0 وأن أجمع کل اة ولكني ف (هامبورغ) وفي مهنتي لا أجد الوقت الكافي 
وعلي أن أعتمد على الکونت (راملر) الشاب دون أن أتحقق من ذلك» كا يحدث 
ذلك في أكياس الدراهم التي يسجل عليها عدد (التاليرات) التي تحتوبهاء إنها تعبر 
متومة من يد إلى يد ويثق كل واحد بصاحبه في قيمة ما هو مکتوب. ومع ذلك 
يمكن أن نجد أمثلة عن إنسان خامل لاجد ما يفعله. فيفتح الكيس ويعدٌ ما فيه 
فیجد نقصاً في عدد (التالیرات): وهکذا يكن أن حدث بعض و في الشعر. 
وخاصة عندما أتصور أكياس الدراهم الفي أشك فيهاء ذلك أن آخا خا زوجتي حدثني 
أن في سجن (أودنسي) شخصاً یسمی. کونت (راملر) البكر. وكان في منصبه وكان 
یفتح» في قلة شرف. الأكياس التي تمر تحت يديه ویسحب منهاء في قلة شرف 
بعض الدراهم ثم يعيد خیاطتها في مهارة ویشحنها. وعندما یسمع الانسان مثل 
هذه المطبات يفقد ثقته بالناس ويصبح شكاكاً جذراً. .. في العام كير من 
الخداعات والألاعيب» وفي الشعر كذلك مثل ما في سائر المهن... وتابع 
(هيسنت)» بينا كان المركيز ماضيا في شكاواه دون أن يكترث .بناء وقد ملك عليه 
نفسه شعور آخر. . . الشرف... الشرف... يا سيدي ل 
الرئيسي . . . ومن لم يكن | إنساناً شريفاً نظرت إليه انها ال ومن نظرت إليه 
نظرتي إلى نصاب لا أشتريه بشروى نقير. . . ولا أقرأ له شیا وباختصار لاتكون 
لي به علاقة. : آنا إنسان. يا سيدي الدكتور لا أتبجح بشيءء واذا كنت أتبجح 
بشي ء فأنا . آفتخر باي إنسان شریف. .. آزید أن أقص عليك ۳ من حياتي » 
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وسيدهشك ذلك . . . قلت لك إنك سيدهشك ذلك وأنا وائق ثقتي بأني إنسان 
شريف. في (هامبورغ) رجل یقطن في (شبيرس آورت) وهو فاكهاني ‏ بقال - 
بشمی (بوشيت) يعني أني أسميه (بوشيت) لأننا صديقان یمان أما الناس 
فیستمونه (بوش). وزوجته تدعى السيدة (بوش) لم تستطع قط أن تحتمل عبث 
زوجها بمجموعتي. وعنلما يريد أن يلعب عندي كنت أحمل له بطاقة اليانصيب إلى 
بيته ‏ كان يقول لي دام ونحن في الطریق: -هیرش أريد أن ألعب عندك بهذا 
الرقم"آو ذاك. إليك الشمن. . وأقول له عندئذ؛ حسناً يا (بوشيت) وأدخل المتزل» 
واضع له جانباً الرقم في مغلف واکتب فوقه بالأحرق الألانية «حساب السيد 
کریستیان هنریش بوش» والآن عليك أن تسمع وتعجب. كان ذلك في يوم جميل 
من أيام الربيع . الأشجار التي تحيط بسوق المضاربات (البورصة) خضراء والنسيم 
ناعم» والشمس تلمع في السیاء وأنا أمام المصرف في (هامبورغ) . وصل (بوش).' 
صاحبي (بوشیت) يتأبط تحت ذراعیه السيدة (بوش) السمینة. حياتي قبلها وحدئني 
عن الربيع الرائع» ربیع الله الطیب. ولاحظ بعض اللاحظات الوطنية عن الحرس 
القومي . وسألني: كيف تجري الاعمال؟ وأجبته أنهم وضعوا منذ ساعات أحد الناس 
على عمود التشهیر. وقال لي ونحن نتحاور: لقد حلمت ليلة آمس أن الرقم 
(۱۵۳۸) سيربح الجائزة الکبری. في الوقت نفسه» وكانت السيدة تتطلع إلى تمائيل 
الأباطرة أمام المصرف دس في يدي ثلاث عشرة قطعة ذهبية كلها (لويسات) 
موزونة. اعتقد أني ما أزال أحسها في يدي . وقبل أن تلتفت السيدة (بوش) قلت 
له: حسناً يا بوشيت أنا ماض. وذهبت مباشيزة. دون أن أتطلع إلى ما حوليء إلى 
المكتب الرئيسي» وأخذت الرقم (۱۵۳۸) ووضعته في مغلف فور عودتي إلى المنزل 
وكتبت عليه «لحساب السيد كريستيان هتريش بوش). سبحان الله. بعد خمسة 
عشر يومأء ولكي يضعني الله موضع التجربة. .ربح الرقم (۱۵۳۸) مقدار 
۰ هه مارك... ولكن ماذا فعل (هیرش)» (هيرشي) هذا الذي تراه أمامك؟ 
(هيرش) هذا ذو القمیص الجميل الأبيض والربطة الجميلة البيضاء ركب عجلة. 
مضى إلى المكتب الرئيسي وقبض ۵۰,۰۰۰ مارك وذهب إلى (شبيرس أورت) ول 
6 يراني (بوشيت) حتى سألني : لماذا أنث جيل جداً هذا الصباح ياهيرشي . . 
اما ی ادان عل ا ة كيساً كيرا مفعا 
بالذهب ثم قلت له في زهو: ‏ يا سيد كريستيان هنريش بوش. الرقم )۱٥۳۸(‏ 
الذي تكرمت فوضعته عندي كان سعيداً بربح الجائزة الكبرى ب*۰۰,+ه مارك. 
ولي الشرف بان أقدم لك الال في هذا الکیس. . وأسمح لنفسي بطلب وصل. 
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عندما سمع بوش هذا الكلام شرع يبكي» والسيدة (بوش) وقد سمعت القصة 
شرعت هي أيضاً في البكاء والخادمة الحمراء السمينة بکت. وغلام الحانوت 
الألحدب بكى» والأطفال بكواء وأنا الإنسان الحساس لم أستطع أن أبكي وكدت 
أقع في انیا وأخيراً انہمرت الدموع من عيني كأنها جداول. وظللت أبكي ثلاث 
ساعات ١‏ 

كان صوت الرجل الصغير يختلج وهو يقص هذه الحكاية» وأخرج من جيبه 
في أمبة علبة صغيرة كنت تحدثت عنهاء ملفوفة بقماش وردي وأراني الورقة التي 
يعترف فيها (كريستيان هنريش بوش) بأنه قبض ۵۰,۰۰۰ مارك . قال (هیسنت)» 
والدموع في عينيه: ‏ عندما أموت أريد أن يدفن معي هذا الوصل. في قبري: 
وعندما أقدم هنال في السیاء حساباً عن أعمالي في يوم الحساب. سأتقدم وفي 
بدي هذا الوصل. آمام عرش العلي القادر. وعندما يقرأ ملاك الشر سجل أعمالي 
السيئة التي قمت بها في-هذا العام وعندما بهم ملاك الخبر بقراءة أعمالي الطيبة 
فساقول في كل هذوء: اسکت. لا أطلب إلا آمرا واحدا: هل هذا الوصل 
قانوني؟ هل هذا توقیم«(گریستیان" هنريش بوش) حقاً؟. .. وعندئذ باي ملاك 
صغير وهو یطبر ویقول إإنه یعرف جيداً توقيع (بوشيت) ويقص تلك القصة العجيبة 
عن أمانتي التي قمت بها ذات ايوم . وعندئذ يتذكر خالق الخلود. الذي يعرف كل 
صغيرة وکبیرت هذه القصة. ويثني علي أمام الشمس والقمر والنجوم ویحسب فورا 
قي رأسه بعل أن يطرح سيئاتي من »وه و8۰ مارك من حسناي أن بقي لي نقير 
واحد اي فيقول: هيرش لقد عينتك ملاكا من الدرجة الأول وستلبس أجنحة 
من ريش أبيض وأحر. 
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نة لوك 


(۱) 

الطبيعة المحيطة بالانسان تؤثر فيه فلماذا لایژثر الانسان في الطبیعة؟ وهي 
5 ايطاليا عاطفية مثل شب البلاد. وهي عندنا في ألانيا أكثر جدية ومعقولية 
وضيرا :أ تكن اللطبيعة» في الأيام الغابرة حساسية مثل حساسية الناس. أو 
أشد متهم . قالوا: إن طاقة (أورفي) الملهمة استطاعت أن تسحب بأنغامها الأشجار 
والأحجار. أيمكن أن تحدث مثل هذه المعجزة في هذه الأيام؟ لقد أصبح الناس 
والطبيعة باردي الدماء فاتزي العزم» يتثاءبون» ويتبادلون النظرات. إن شاعراً 
نال جائزة صاح ب الجلالة ملك بروسياء لايستطيع أن يحرك بأنغام قيثارته جبل 
(تامبلوف) أو زیزفونات برلين. 

وللطبيعة أيضاً حكايتهاء وهي غير الحكاية التي یعلمونها في المدارس. يجب 
أن يعين في إحدى جامعاتنا في منصب أستاذ :خارق للعادة أحد هذه العظايات (سام 
أبرص) الرمادية التي تعيش منذ ألوف السنين ف شقوق صخور (الأبينان) وعندئذ 
سوف نسمع منها أموراً خارقة للعادة حقاً. ولكن كبر بعض السادة في كلية الحقوق 
يثور منکرا مثل هذا التعیین. ذلك لأن منبم من حسد الکلب المسكين (فیدو) 
وخاف أن یل هذا الکلب العا محلهم في مناصب العیدین الجامعيين 
والمجمعيين . 

إن العظایات. ذات الاذناب الصغيرة اللينة المستقيمة» والعيون الصغيرة 
الجميلة النابغة حدثتني عن أشياء غريبة» عندما كنت أمضي وخیدا اتسلق جبال 
(الأبينان). الحق أن بين الأرض والسیاء آمورا لایدرکها فلاسفتنا فحسب بل 
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لايدركها كذلك أصحاب العقول البسيطة . 


حدثتني العظايات أن بين الأحجار تدور رواية مأثورة تذكر أن الله أراد يوماً 
في تتاب إلى حبر لكي يخلصها ما تكايد من عناء. ولكن عظاية عجوزا فكرت 
في أن هذا التناسخ لايمكن أن يتم إلا إذا آمر الاله بالتوالي تنا یرای فا في 
أشكال الحيوانات والنباتات وبعد إنقاذها . 


ليشت هناك إلا أعداد قليلة من الأحجار التي تشعر والتي لاتتنفس إلا في 
ضوءالقمر» ولكن هذه الأحجار المعدودة التي تشعر بالطبيعة شقية شقاء غيفاً. 
اما الأشتجار فإنها احسن حظا: فهي يکن أن تبكي. والحيوانات هي أكثر 
المخلوقات مزية» لأنها تستطیع آن تتکلی » کل واحد مها حسب طریقته. والناس 
أحسن الناس كلاماً. وعندما يتم خلاص العام جيعاً ذات يوم» فيمكن للخليقة 
كلها أن تتحدث كنا يغنى الشعراء في هذه الأزمنة الأسطورية. 


العظايات عرق ساخرٌء يحبون ماتلة الحيوانات الأخرى, أما معي فقد كانوا 
جد متواضعین. وتنفسوا في إخلاص کبیر. وحدثوني عن حكايات (الآتلنتيد) التي 
أريد عما قريب كتابتها المصلحة العالم وبنائه. لقد وجدتني على صداقة كاملة مع 
هذه المخلوقات الصغيرة التي تحتفظ بوثائق الطبيعة ا وحولياتها السرية. 
أتراهم كانوا رجالا سحروا ذات يوم وهم من أسر من رجال الكهنوت مثل رجال 
الدين في مص 3 یسکنون تجاؤيف الصخور الصوانية» ويترصدون مثلهم 
أسرار الطبيعة؟ إننا نرى على رؤ وسهم. الصغيرة وأجسادهم 2 رموزا سرية 
تراها على 7 افيروغليفية وعلى ثياب كتاب افیروغليفية في مصر 


أصدقائي الصغار علموني كذلك لغة الإشازات التي أستطيع بها الحديث مع 
الطبيعة كلها. وكان ذلك مما ینعش روحي » وعند المساء على اخصوص: عندما 
تغطي الجحبال هذه الظلال التي تجعلك تح برعشة حلوة وعندما تصخب 
الشلالات. وتنشر النباتات عطورهاء وتخترق البروق السريعة الأفق. 

أيتها الطبيعةء أيتها العذراء الخرساء. آناآفهم تماما البروق التي تأتلق فوق 
وجهك النبیل. كأنها تحاول محاولة عاجزة لكي تتکلم؛ إنك تهزيني هزة جد 
عميقة » حتى البكاء. وعندئذ أراك ته تعهمیننی 6 فت فتصفو نظرتك ونه تضحكين إلي بعینی بعينيك 
الذهبیتین . أيتها العذراء الجميلة آنا آنهم نجومك وأنت تفهمین دموعی . 
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(۳) 

قال لي حرذون عجوز: - لاشيءٍ يريد أن يتقهقر في العالم. کل شيء 
۷ وستحقق الطبيعة أخيراً تقدماً كبيراً. الأحجار ستنتقل إلى مرحلة النبات» 
والئبات يصبح تيوان والحيوانات ناس والناس سیصبحون الحة : وسألته : - ولکن 
ناذا سیخل بهذه العجائن اللدنة من الآلمة العجائز الساکین؟ - سیتم اصلاح 
ذلك يا صديقي العزيزء یکن أن يعتزلواء أو الوا إلى EY‏ في شکل 
مشرف تعلمت كذلك أسراراً أخرى من صديقي فيلسوف الطبيعة ذي الجلد 
لمر ۲ ولكني آقسمت له بشرفي أن لا آبوح بهاء وأنا آعرف منها الآن ما لا 
یعرفه (شیلنغ) ولا (هیجل). سألني الحرذون العجوز. وهو يتسم ابتسامة ساخرة 
عندما نطقت امامه تين الاسمین - وما رأيك في هذین الرجلین؟ وأجیت: - 
عندما نفکر أا ليسا الا رجلین لا حرذونین فیجب أن تدهشنا معرفة هذین 
الشخصین . انا لایعلمان.في الحقيقة إلا عقيدة واحذةء فلسفة اهوية التي تعرفها 
تماما ولكنه) بختلفان فقط في طريقة تقدهها لنا. عندما يضع (هیجل) مبادیء 
فلسفته تظن أنك تری هذه الوجوه الغريبة لعلم مدرسة ماهر یعرف كيف یشکل 
في ترتيب حذق کل آنواع الأرقام» حتى:إن الشاهد العادي لایری فیها إلا الظاهر 
البیت» المركب أو الحندي الذين تکونجم هذه الأرقام. أما الطالب الفکر فیمکن 
أن يتعرف فيهم حلا لبعض الأمثلة العميقة في الحساب. وعروض السيد (شیلنغ) 
تشبه لوحات حيوانات هندية التي هي خليط من كل أنواع المخلوقات» الأفاعي » 
العصافير. الفيلة وغيرها من المخلوقات الخية المجموعة في اندماج عبثي . هذه 
الطريقة في العرض أكثر رشاقة, وابتسامة ودفتاً وحيوية كل ما فيها يعيش بینا نرى 
أرقام (هیجل) المجردة قاة جداً تجمدنا ببرودة قاتلة. وأجاب الرذون العجوز: ل 
حستا - حستا - لقد أدركت ما تفكر فیه. ولكن قل لي» هل هؤلاء الفلاسفة كثير 
من السامعین؟ وعندئذ آوضحت له أن الجمال في قافلة علماء برلین یتجمعون حول 
ينبوع الحكمة الميجيلية» ويركعون ویتلقون أثقاهم من القرب الثمينة» ثم يمضون 
لیجتازوا الصحارى الرملية في (براند بورغ). وصورت له بعد ذلك الأئینیین - 
الجدد يتزاحمون في (میونخ) لیشربوا من نبع شراب (شیلنغ) الفکري. . . وکأنه 

من آحسن آنواع البيرة» كأنه صنبور الحياة وشراب الخلود. 


صفرة الغبطة والحسد جرت فوق جلد الفیلسوف العجوز عندما علم أن 
زملاءه ب بتمت یتمتعون بشرف مثل هذا التراحم» وقال لي ف دعابة : ومن يبدو لك آنه 
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أكبرهماء واجبت: لا ال ار تي لا سم تقرير ما إذا كان (شیشنر) 
أكثر فنا من (سونتاج) وأظن . . . . وصرخ الحرذون في هجة قاطعة متعجرفة من 
احتقار كامل: تظن. . . تقكر. ومن الذي يفكر فيكم يا معاشر الناس. يا سيدي 
الحكيم منذ ثلاثة آلاف سنة آقوم بابحاث عن الوظائف العقلية في الحيوانات» 
وكان الناس على الخصوص موضوع دراساتي, ثم القرود والأفاعي . ووجهت إلى 
هذه الخلوقات من الاهتمام مثلما وجهه 1 لدراسة سرقات أشجار 
الصفصاف وأستطيع أن آنبئك بنتيجة مؤكدة واضحة للاحظاتي هي أن أحداً من 
الناس لایفکر وأنه من حين إلى حين یأخذ من الناس نزوة ماء وأن اللاس یسمون 
أفكاراً مثل هذه اللمحات اللاإرادية. ویسمون الفکر عملية التصنيف في سلسلة. 
وأنت تستطيع أن تردد باسمي أن أحداً من فلاسفتكم لایفکر» لا (هيجل) ولا 
(شیلنغ)» أما الفلسفة فلیست إلا 4 وماء مثل الغيوم في السماء. طالا رأيت مثل 
هذه الغيوم عضي رائعة ملونة فوق رأسي . . وإذا شمس الغداة تذيبها وتصهرها في 
العدم الذي جاءت منه. ليس هناك إلا فلسفة واحدة حقيقية. وهی هي التي کتبت 
بالهيروغليفية الخالدة على ذنبي 

عندما نطق الخرذون العجوز بهذه الكلمات في احتقار بالغ أدار لي ظهری 
ومضى في بطء وهو یعزض ذنبه_فرأيت عليه أعجب الحروف ممتدة في برقشة 
رمزيه. 


(۳ 

دار الحوار الذي أوردته في الفصل السابق على الطريق بين حمامات الوك 
ومدينة لوك قرب شجرة الشاهيلوط0» ذات ا خضرة العريضة الزاهية التي تطل 
الجدول. وفي حضور خنزير عجوز کان ا معتزل هناك. ذهبت إلى لوك لألقى 

فيها (فرنسسكا) و(ماتيلد) وكان علي > كا اتفقناء أن نلتقي منذ ثمانية أيام . 
ولكني > في الوعد المحدد كنت في رحلة متشردة. وكان علي بعد ذلك أن أعود إلى 
طريقي مرة ة أخرى. کنت أمضي مرا على الأقدام» على طول الجبال البديعة وکتل 
الأشجار. ومن بينها البرتقالات الذهبية» نجوم النبار الي كانت تلمع في أعماق 
الخضرة. في كل مكان كانت تتدلى عوارض الدوالي وتمتد أردانها كأنها في عيد طوال 


زا) شجرة الكستناء. 
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فراسخ كثيرة. کل هذه الأرض التوسكانية مزخرفة كأنها بستان كأنها مثل مشاهد 
الحقول التي تصور ثم تعرض على المسارح» بل إن الفلاحين أنفسهم يبدون فيها 
وهم يشاببون الشخصيات البرقشة التي يمتعنا مظهرها على المسرح وهي تغني 
وتضحك وترقص . 

ما من وجه فريسي في أي مکان. وإذا كان هنا مثلا هو عندنا فريسيون. 
فانیم فزیسیون ایطالیون برتقالیون, لافريسيون ألمان ثقلاء من البطاطا. إن التاس 
هنا ذوو جاذبية مثالية مثل بلادهم» ثم أن الانسان يحمل على وجهه تعبيراً فرديأ 
ویعرف كيف بخرج فرديته في كل أوضاعه وتصرفاته. في رشقه معطفه بل وفي 
لمسة مسكينة تماماً على عکس مواطنینا بلاحهم العامة الوحدة. عندما یکون اثنا عشر 
شخصاً من هؤلاء مجتمعين يكونون اثني عشريةء وإذا هاجمهم أحد استدعو 
لشرطة . 

كان مفاجاة لي أن آری في بلد (لرك) کا في أكثر انحاء (توسكانيا) النساء 
يعتمرن بقبعات كبيرة من اللباد الأسود يتدلى منها ريش النعام» حتى إن النساء 
للواتي يجدلن القش يعتمرن هذه القبعات الثقيلة. أمّا الرجال فعلى عكس ذلك» 
نهم بلبسون جیما تقرياً فل یل القش, والشباب منم يتلقون هذه القبعة 
هدية من الصبية التي تصنعها بیدیها وتنسج مع جدائلها أفكارها في الحب وربا 
نسجت معها أكثر من تنهيدة. هكذا جلست (فرنسسكا) ذات مرة بين الصبايا 
وأزهار وادي (آرنوا» وجدلت قبعة لضاحبها (كاروسيسو)ء قبعة قبلت كل قشة 
فيها وهي تغني أغنيتها الحلوة (أوشي): و(ستیل مورتالي). إن الراس المجدّل الذي 
حل في را تلك اا الجميلة يحمل الآن إكليلا على رأسه ما القبعة السکينة 
التي أصبحت عتيقة ومهترئة فتتدلى في حجيرة كثيبة في دير (بولونیا).. 

أنا من الناس الذين يحبون دائمًا سلوك طريق أقصر من الطرق المهد. وان 
كانت هذه الطريق تؤدي في كثير من الأحيان إلى الضياع بين دروب ضيقة في 
الصخور والغابات. وهذا ما حدث لي اليوم» فقد آنفقت في سفري ال (لوك) 
ضعفی ضعفي_الزمن الذي یستغرقه الناس العادیون عندما یسلکون الطریق المهدة. 
سا زرزوراً عن الطریق فزقزق وصفر ول يقل لي معلومات واضحة. ربا كان 
هو نفسه لايعرف شيئاً عنها. ولم أستطع أن أستنطق الفراشات واليعاشيب المتعلقة 
بجبهة الأزهار الجرسية. بل إنها طارت قبل أن تسمع أسئلتي . وأرجحت الأزهار 
أجراسها الصامتة . طلما دعاني الاس البري الذي كان هتف هازثاً بصوت ناعم 
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عذب من بعيد. تسلقت في حمية مسلات الصخور الحادة وصرخت: يا غيوم 
الس‌ای يا طيارات الجواء. قلن لي أين الطريق التي تؤدي ال (فرنسسكا)! هل 
هي :ني (لوك) قلن لي: ما تصنع؟ هي ترقص. قلن لي كل ذلك وإذا خبرتنني 
مرة فاعدن على أسماعي أخباركن مرة بعد مرة! 

في مثل هذه المغمرة من الجنون من الطبيعي أن ينظر ال نسر وقورء أزعجته 
في أحلامه المتعزلة ؛ نظرة شزراء في احتقار واستنکار» ولكني غفرت له طوعا لأنه لم 
یز (فرنسسكا) أبداً. إذن فهو قادر على أن یبقی, بروحه التکبرة الحادئةم قابعا كي 
كان عل صخرة يراقب السیاء في قلب حر ويراقبني في هدوء ورباطة جاش. إن 
نسراً من هذا النوع له نظرة ذات كبرياء لايمكن أن تتصور وهو يحدق فيك من 
رأسك إلى أخمص قدميك ويروزك كأنه يريد أن يقول لك: إلى أي نوع من 
العصافير تنتمي؟ آتدري أنني كنت دايا ملكا. وأنا كذلك اليوم كا كنت في 
الأيام المجيدة الماضية حين كنت أزين رايات نابولیون؟ ألست أحد الببغاوات العالمة 
التي حفظت عن ظهر قلب الأغاني القديمة. فهي ترددها متحذلقة أو ترغلة في 
بيت طيور ذات عواطف طيبة وسجعات كربهة؟ أو عندليبا في تقويم؟ أو عصفورا 
ممسوحا كان أجداده من الذين أنقذوا الكابيتول؟ أو ديكا مستعبدا خادما وضعوا له 
قي عنقه سخرية منه شعار السرقة المتزيئة» يعنى أنه صوري المصغرة» إنه ديك 
يتبختر كأغا هو نسر؟ أنت تعرف يا عزيزي القارىء أنني قل أن غضبت إن يكون 
النسر يظن بي مثل هذه الظنون: وأعتقد أن النظرة التي ألقيتها عليه كانت أكثر 
كبرياء من نظرته. ولو أنه عرف العلومات عند أول أكليل غار لعرف الآن من 
أكون. 

كنت قد عبت حقاً في الجبال عندما. بدا" الغروث وسكتت آلاف الأغاني في 
الغابات, وجعلت الأشجار تتمتم تمتمة أكثر وقاراً. وعم الأرض سمو غريب 
وفخامة حميمة کانهیا روح الله تنفخ في هدوء الوجود. هنا وهناك. في وسط التراب 
تلمع أمام أنظاري عين جميلة قاتمة لاتلبث أن تختفي . وتصاعدت حول قلبي 
زفرات رقيقة ودغدغت خدي قبلات هوائية غير منظورة: كانت حمرة المساء تغمر 
الجبال کانہا معطف أرجواني» وأشعة الشمس الأخيرة التي ما تزال تنير قمم الجبال 
تجعلها تشبه ملوكاً يضعون على رؤ وسهم تيجاناً من الذهب. وأنا قائم هناك كأني 
امبراطور يبسط سيادته على أتباعه المتوجين الذين يقدمون لي فروض الطاعة في 
احترام كبير. ۱ 
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(1) 

اجهل ماذا إذا كان الراهب الذي لقيته غير بعید من لوك. إنساناً تقب 
ولکنی أعرف أن جسده العجوز تضمه جبة غليظة» وهو هزيل دون قميصء. وأن 
خذائيه مزقان لا تحمیان رجلیه الحافيتين عندمایتسلق الصخوربین الأشواك والعلیق لكي عضي 
إلى قرى الخبال يعزي الرضی ويعلّم نشيدي حواء ومريم للأطفال. وهوراضء إذا قدموا 
له لقاء ذلك قطعة من الخبز يدسونها في كيسه» وفرشوا له لكي ينام كومة صغيرة 
من القش . 

قلت في نفسي» عندفا عدت إلى بيتي في آلانیا؛ وأناجالس في مقعد له:مسند 
قرب مدفاة متوهجة» في دف» وراحة أمام کاس لذيذة من الشاي: - لا أريد أن 
أهاجم هذا الانسان. سأحمل, على الكهنة الکائوليك, ولكني لا أريد أن أكتب شيئاً 
ضد هذا الإنسان. 

لكي تكتب شيا ضد الكهنة الكاثوليك ينبغي أيضاً أن تعرف وجوههمء 
ولكن الوجوه الاصيلة لاتراها إلا في, ايطاليا. الكهنة الكاثوليك في ألمانيا والرهبان 
لالان ليسوا الا نسخاً رديثةء لیشوا غالباً لا صوراً ساخرة للكهنة الايطاليين . إن 
القارنة بين الفريقين يكن أن يكون ها التأثير نفسه الذي نجده عندما نضع قرب 
للوحات الدينية من إنتاج مدرسة روا أو فلورنساء هؤلاء القديسين البشعين» 
لعجاف کالراد والذين هم مدينون بوجودهم الحزين إلى ريشة أحد الرسامين 
لبرجوازية في بلدية (نورمبرغ) أو إلى بساطة تلمیذ عاطفي في المدرسة الألمانية ‏ 
لجديدة صاحبة الشعر الغزير والمسيحَيّة: الكهان: في ایطالیا حققوا منذ زمن بعيد 
لصلح مع الرأي العام وتعود الشعب جيداً التمييز بين كرامة الكهنوتي والشخص 
الذي لاكرامة له واحترام تلك واحتقار هذا وهذاالتمييز قائم على التناقض بين 
ما يدعو إليه بالضرورة الواجب الثالي ومتطلبات الدولة الكهنوتية» والحاجات التي 
لاتقاوم للطبيعة الحسيةء هذا النزاع القديم الخالد بين الروح والمادة الذي جعل 
للكهنة الايطاليين أمزجة لاتنفذ لحميا الخبث في الشعب في أهاجيه وأغانيه 
وقصصه. مثل هذه الوقائع تبدو لنا واضحة في كل مکان تتشابه فيه شروط حياة 
الکهنت كا تبدو في الهند مثلا. في المسرحيات المزلية في هذه البلاد ذات التقوى 
العتيقة الراسخة, كا رأينا في (ساكونتالا) وكا تأكد لنا في (فازنتاسینا) يقوم 
البرهماني دائيًا بالدور الضحك. يعنى بدور كاهن لطيف دون آن يمس ذلك أي 
مس بالاحترام الواجب لوظائفه الكهنوتية» وقداسته الميزة. وکذلك نان الايطالي 
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لايقل تقوى عن ذلك افندي وهو يستمع إلى الصلاة أو يعترف أمام كاهن وجده 
صباحاً سكران يتمرغ في الطين. آما في آلانیا. فالأمر عكس ذلك. إن الكاهن 
الكاثوليكيٍ لايريد فيه أن يمثل كرامته بوظيفته وحدهاء ولكن وظيفته يجب أن 
نتم أيضاً في شخصیته. وكأنه يجد في دعوة الرب له. كما كانت في البدی, أمراً 
حل ولذلك فان رغباته في النقاء وفي التواضع تبقى في نزاع مع آدم القدیم» إنه 
لايريد مع ذلك أن يقتحم رغباته جهرا. ولاسیا لأنه يخاف 5 يعطي أقل حجة 
لصَاحبنا (كروج) في (لیبزیغ)» وهو يحاول أن يحتفظ على الأقل بمظهر سلوك 
مقدس. ومن هنا كانت القداسات الظاهريةء والرياء والتزمت المزور في الکهاد 
اللؤماءالألمان. أما في كهنة ايطالياء فالأمر على العكس فالنقاب شفاف 
والسخرية طيبة» والتطابق بين رجل الكهنوت والعصر أشد تلاؤماً ووضوحاً. 

ولكن علام كل هذه التأملات العامة؟ إا لايمكن أن تكون إلا قليلة 
الجدوى بالنسبة إليك آما القارىء العزيز إذا كنت ترغب في كتابة شيء ضد 
الكهان الکائوليك . يجب. في هذا الموضوع أن ترى بعينيك. كا قلت؛ الوجوه 
التي تخص هذه الطبقة::والحق أنه لايكفي أن تراها على مسرح الأوبرا الملكية في 
برلين. الراقب العام السنابق حاول دائّ أن يقدم على قدر إمكانه» وني أقصى ما 
يمكن من الحقيقة تقليد حفل التتويج في (فتاة أورليان) وتحقيق. فكرة الوکب القدس 
آمام عيون مواطنيه مع كهنته من كل لون. ولكن أصدق اللباس لايمكن أن يحل 
محل الوجوه الأصيلة. لقد آنفقوا اکثر من ۱۰۰,۰۰۰ تالير في سبيل صنع تيجان 
أسقفية من الذهب وباقات من الزهور البرقشة وجبب الكهان المطرزة والزخرفات» 
وغير ذلك من النفقات من هذا النوع. ولکن الأنوف:البروتستانتية في شكل معقول 
التي تترصد تحت هذه التیجان. والسيقان النخيلة العقلانية التي نتجاوز النقاط 
الفخمة غذه الحبب» والبطون المضيئة جداً تحت هذه الياقات كل ذلك يذكرنا أن 
هؤلاء الممثلين ليسوا الكهنة الكاثوليك الحقيقيين. ولكنهم رجال علمانيون أشراف 
في برلين يعرضون على خشبة المسرح . 

طالا تساءلت آلا يستطيع المراقب العام أن يقلد في شكل أفضل هذا الموكب 
ويعرض علينا لوحة اک صدقاً للموكب القدس. إذا لم يعط أدوار الكهنة 
الكاثوليك لمثلين عاديين ولكن إلى هؤلاء الكهنة البروتستانتيين الذين يدعون مع 
أكمل أنواع الأرثوذكسية في منابرهم اللاهوتية أو في صحيفة الكنيسة ضد العقل 
والمسرات الأرضية والخطيئة والشيطان. لو فعل ذلك لرأينا وجهوها يحمل طابعها في 
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شكل أكثر تأثيراً هذه الأدوار الدرامية. ثم إن هنالك ملاحظة مرت هي أن كل 
كهنة العالم من الربانيين والمفتين والدومينكان» والمستشارين الجمعیین والبابوات» 
وأتَتيراً على العموم كل اليئة الشيطانية لله الطيب يحملون على وجوههم شيئاً من 
بلامح متشابة عائلية نجدها في الأشخاص الذين يقومون ممهنة واحدة. الخياطون» 
5 العام کله بتمیزون بلدانة أعضائهم. والقصابون والجنود في کل مکان محملون 
الشکل القاسي نفسه والیهود هم سحنة حسابية خاصة ببم لا لام ينحدرون 
من ابنراهیم واسحق ويعقوب ولكن لأنهم باعة وتجان والتاجر ۳ ف 
(فرانکفورت) يشبه التاجر اليهودي في (فرانكفورت) كا تشابه بيذمة عفنة بيضة 
عفنة أخرى : إن التجار الروحيين الذين يكسبون معيشتهم, ف القضایا الدينية 
ينتهون إلى .أن يعقدوا بينهم في السحن واللامح تشاباً متمائلا. لاشك أن بعض 
الفروق الدقيقة قد تقع نتيجة لاختلاف أساليبهم ف الفیام بالمهنة . الكاهن 
الكاثوليكي يشبه. على الخصوص عمیلا يلا وضع ف تجارة كبيرة . الكنيسة وهي البیت 
الكبير الذي يرئسه البابا منخه عملا معيناً وأجرأ صافياً لحاجاته وهو يعمل على 
هواه كأنه رجل له كثير من الزملاء ويستطيع في فسحة من الأعمال أن ينجو في 
سهولة من الانتباه إليه. . . ولکنه يحمل في قلبه دين البیت؛ وأكثر من ذلك 
رسوخه لأنه يضيع خبره في حالة افلاسه. أما الكاهن البروتستانتي فعلى عكس 
ذلك. إنه صاحب العمل في كل مکان.ویقوم بالشؤون الدينية لحسابه الخاص. إنه 
لايعمل ني التجارة الكبرى مثل زميله الكاثوليكي ولكن في تجارة المفرق. كما أنه هو 
وحده الذي پتحمل کل شيءی ولذلك فهو لايتمتع بزمن کاب يجب عليه أن 
یدح عناصر عقیدته ویذم عناصر منافسيه: إنه یقف موقف تاجر صغير حقيقي في 
صندوق الدين» يقضمه حسد الهنة ضد کل البیزت الکبری وخاصة في بيت 
(روما) الكبير الذي یدفم ”7 ثمن ألوف من ناشري الکتب ومروجیها والذي یلك 
صناديق كثيرة في أركان العالم الأربعة. 
ينتج من كل ما مر أن الوقائع السمينة تلف قلیلا دون أن تتناقض» وهي 
واضحة ف الأرض والشكل العائلي للوجوه عام ف ملامحه الکبری» فى الكهنة 
الكاثوليك وفي الكهنة البروتستانت مع إذن فلو أن الراقب العام آراد آن يدفع 
ثمن هولاء السادة دفعاً کر لقاموا بالأدوار على على المسرح N‏ يقومون بأدوراهم في 
كل مکان. إن سلوکهم سوف بساهم في الايحاء والامام؛ حتی إن العين الدقيقة 
التمرسة يمكن أن تلاحظ أا تيز بفروق يسيرة بين ۳ الكهنة والرهبان 
الكاثوليك . 
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إن الكاهن الكاثوليكى يمشى وكأنن السماء ملك له آما الكاهن البروتستانتي 

فيمشي وکانه استأجرها. 00 ۱ 
)6( 

عندما وصلت لوك كان الليل يمد أطنابه . 

ما أكثر ما بدت لي هذه المدينة مختلفة عما رأيته في الأسبوع الاضي. عندما 
كنت أتجول. في التهار في شوارعها المقفرة الرنانةء وأعتقد أني حللت في إحدى 
هذه المدن اللعينة التي طالا قصت علي مربيتي قصصها. كانت المدينة كلها عند ذاك 
خرساء كأنها قبر» كل شيء بدا فيها شاحباً مت : أشعة الشمس تلمع على السقوف 
مثل شذرات الذهب في إكليل المأتم على رأس جثة ميت. هنا وهناك تتدلى من 
نافذة بعض البيوت العتيقة باقات من اللبلاب تشبه دموعا جفت واخضرت: في 
کل مکان نفسخ صارخ واحتضار الموت الرهيب. المدينة ها سحنة شح مدينة» 
شبح من الحجر يعود في زائعة الغبار. حاولت أمداً طویلا أن اجد أثراً لخلوق حي 
فكانت المحاولة عيثاً. وتذكرت أن كان آمام قصر عتیق متسول نائي کانت ذراعه 
مدودة ویده مفتوحة + وتذكرت كذلك أني ریت في نافذة كوخ متهدم أسود راهباً 
كانت عنقه الحمراء وجلده السمين اللامع يخرجان من جبة ة رمادية وقربه تقف أمرأة 
ذات صدر واسع لاتلبس الا لباسا قليلا. وني الباحة رأيت غلاما یدخل من باب 
نصف مفتوح وهو يلبس ياقة#دير ضيقة ويحمل بيديه زجاجة خر ضخمة. وف 
الوقت نفسه قرع قريباً جرس صغير ذو اهتزازات دقيقة ساحرة وعادت إلى ذاكرتي 
سخريات قصض (بوكاتشيو) . ولکن هذه الرنات :بدت لي مع ذلك وكأنبها بددت 
اما الرهبة الغريبة التي كانت تهز روحي التیاناجچ0وشعرت 1 تأثرت أكثر من 
ناثري لو أن الشمس الحامية اللامعة أضاءت آشباح الحجر الخرساء» وقلت في 
نفسي إن الأشباح أكثر رعباً عندما تلقي عنها رداء الليل الأسود وبدت في رائعة 
النپار, 

عندما عدت إلى (لوك) ذلك المساءء بعد ثمانية أيام» دهشت جداً من التغير 
الذي طرأ على تلك المدينة وصرخت وأنا أشعر أن عيني تبهرهما الأضواء وأرى 
موجات اخمهور تخمر الشوارع: ما هذا؟ آتری کل هذا الشعب خرج من قبره» 
شبحاً ليلياً» ليقلد کل ما في الحياة من زیف. البيوت» وهي عالية قائمة تحف بها 
المصابيح» في كل مكان تتدلى من النوافذ سجاجيد ذات حواش, تغطي تقريباً 
الجدران البالية السوداءء وعلى هذه السجاجيد تنحني وجوه الصباياً احلوف غضة 


۱۱۲ 


www.alkottob.com 


زاهرة وعرفت عندئذ أن الحياة نفسها التي تحتفل بزواجها مع الموت قد دعت إلى 
العيد الشباب والجمال. 

نعم اء إنه عيد مأتمي حافل بالحياة» لم أعرف أي يوم كان هذا العيد في 
التقويم» وعلى كل حال فقد كان احتفالاً بذكرى بعض الشهداء الصابرين لأني 
رأيت وصول ر س قدیس میت : مع بعض العظام» وقد زين ذلك كله بالأزهار 
والجواهز وحمل على نغمات موسيقى الأعراس : الق أنه كان موکباً مقدساً جیلا. 

كان يشي في رأس الموكب الرهبان الكبوشيون. الذين يتميزون عن سائر 
الرهبان بلحاهم الطویلت انهم الخربون احقیقیون في جيش الايمان. ثم إن 
الکبوشیین فیهم من لیس هم 3 »> وتری بينهم عدداً من الوجوه المذكرة النبيلة. 
بل تری آکثر من وجه جيل في یناسبه تاماً حلق وسط رأسهء لان الرأس 
عند ذلك مركراً لاکلیل من الشعر أنيق» ويناسبه تماما كا تبدو کذلك عنقه ۳ 
في وسط البة القاتقة: ثم تأتي بعد ذلك ایب ذات الألوان السوداء والبيضاء 
والصفراء والمختلطة الألوان» ثم القبعات الكبيرة ذات القرون المقلوبة وأخيراً كل 
تلك الثياب المنوعة للرهبان التي تذكرنا خلال زمن طويل بالعناية البالغة بمراقبينا في 
مسرح برلين. وبعد المنظمات الديرية يأتي الكهّان الحقيقيرن. بقمصانهم البيض 
فوق السراويل السود والقبعات اللونة. ويليهم رجال الدين من الطراز الأعللى 
پندثرون بأغطية من الحرير من کل نوع وعلى رژوسهم قبعات حادة لعل أصلها 
من مصر كما نراها في مؤلف (دينون) القيئارة المسحورة وني رحلة بيلزوني س 
إنها لوجوه لها عمل» وهي تحمل سمیاه نوع من .أنؤاع الحرس العتیق. وأخيراً تأي 
الارکان العامة بقبعات أعلى من قبعات الأخرین وغطاء أكثر غنی يحمل ذیوضم 
عجوزان متشامهان یقومان بمهمة الغلمان. 

كان الکهان في الطليعة يمشون وأذرعم متصالبة في صمت وقورء ولکن 
الرجال ذوي القبعات الحادة كانوا يغنون أغنية دينية حزينة جد وف رنة أفقية 
متكسرة. ومن حسن حظنا أننا لم نكن نسمع الا نصفها لأن الاستعراض كانت 
نتلوه عدة کتائب من الجنود ومعهم الطبول والمزامير. وهنالك إلى جانب الكهان 
سلسلة من الجنود حملة البنادق يحفون بهم مثنی مثنی. كنا نری من الجنود أكثر هما 
نرى من رجال الكهنوت . . . . نعم لكي يتم دعم الذين يجب الیوم تحضير عدد 
كبير من الرماح والنصال. وعندما يتلقى الانسان الغفران فيجب أن تدوي المدافع 
من بعيد في شكل ذي دلالة. 
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عندما رأيت هذا الموكب الذي يمشي فيه الكهنة في ملامح جد تقية 
وموحشةء تحت حماية عسكرية» فخور» شعرت أني أتأثر تأثرأ حزینا كاي أرى 
منقذنا السيد نفسه تحيط به الحراب والجنود وهو يساق إلى ساحة التعذیب. نجي 
في (لوك) شعرت با آشعر به حمّاء لأني عندما رفعت عيني إلى السماء وأنا اتید 
رأيت عيونها مثل عيني صافية لامعة ورعة دك ولكني 7 أستطع الاستغناء تماماً 
عن أنوار الموكب. ألوف وألوف من المصابيح والمشاعل ووجوه الصبايا تلمع في كل 
لنوافذ» و زاوية کل شارع تکدس أكوام من الأغصان تشتعل ثم إن كل كاهن 
كان إلى جانبه حامل شمعة. وكان لكل الكبوشيين تقريباء في هذا الحفل» عدد 
من الفتيان ذوي هيئة نضرة مغتبطة. يتطلعون في فضول مفتون إلى ی رجال 
لدين العتيقة الوقوز, واحد فقير من الكبوشيين لم يستطع استئجار حامل شمعة, 
والغلام الذي يعلمه حواء ومریم أو الذي كان يتلقى اعتراف عمته أو خالته» كان 
عليه أن يقوم بخدمته انا في هذا الوکب. وأنا على يقين أنه لایقوم ها في حمية 
قل من حمية الغلمان ذوي الأجور. الكهان الآخرون م يكن ما حوهم من 
لغلمان آکبر سنا ولکن بعضن النظمات الدينية المتميزة استأجرت شباباً أقوياء» 
بل إن الکهان ذوي القبعات الحادة كان يحمل شموعهم برجوازیون حقیقیون . أما 
لسيد الطران» الذي كان يشي في تواضم فخور تحت مظلة ويترك آذیال ثوبه 
محملها عجوزان لما حية رمادية فکان يحف به من الجانبين خادمان یلبسان جبة 
زرقاء لامعة وکتافیات صفراء. وکان کلاهما يحمل شمعدانین في شکل احتفالي 
کأنې) في بلاط ملكي . 


وعلی كل حال فان هذه الکومة من الشمعدانات ظهرت لي بدعة طيبة» لأني 
استطعت بذلك أن أرى في وضوح الوجوه الي تخص الكائوليكية . وأنا على يقين 
الآن أني رأيتها في أحسن صورها. حستاً » وماذا رأيت. لقد وجدت اولاً فيها 
طابع الکهنوت. ثم إن كل هذه الوجوه تختلفت فيا بينها كا تختلف وجوهناء واحد 
أصفر وواحد أحمرء وهذا أنف ينتصب في كيرياء» وذلك أنف منخنضء هنا عين 
سوداء لامعة وهتاك عين شهلاء شفافه , , . . ولكن كل هذه الوجوه تحمل أعراض 
مرض واحد» مرض خطيرء لاعلاج ل سيكون سببا في أن ابن أخي الصغيرء 
عندما سیری خلال مائة عام موکب (لوك) فلن يجد من هذه الوجوه وجهاً 
واحداء وأخشى تما أن أكون أنا نفسي مصاباً بهذا امرض ونتج عن ذلك أن 
الشفقة أخذتني في شکل غريب عندما رأيت مثل هذا الوجه لکاهن مریض وأني 
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عرفت فيه رموز آلامه التي تختبىء تحت جبته: حب شقي» مرض النقطة» حسد. 
داخلي » هزال. توبةء نزيف. جراح سبّبها في قلوبنا عقوق الأصدقاء ونفاق 
الاعداء وأخطاؤنا ذاتباء کل ذلك وأشياء آخری تجد مکانبا تحت الجبة والسح كما 
تجد في سهولة مكانها تحت ثيابنا من أحدث طراز. أوه ليس في هذا القول مبالغت 
عندما بصرخ الشاعر في أله : «الحياة مرض والعالم كله مستشفى». «والموت 
طبيبناهوا أسفاه لست أريد أن أعيب أحداً وأن أدخل الاضطراب ال نفوس 
الآخرين في ثقتهاء ولكن ما دام الموت هو الطبيب الوحيد فلست أرى شرا في أن 
أدعهم يعتقدون أنه خير طبيب وأن دواءه الوحيد. دواءه النوم الخالد هو أيضاً خير 
الأدوية» عل أقل تقدير حين نستطيع أن نقول لمصلحة هذا الطبيب أنه هنا دائ في 
خدمتك» وأنه رغم زبائنه الکثیرین ن لایدع من یدعوه ینتظره طویلا. إنه غالبا يتبع 
المريض في الموكب ويحمل له شمعته. وهذا ما وجدته حقاً مثلا بالوت يمشى | إلى 
جانب كاهن أضغر قلق » یسك له بيديه الحافتين المرتجفتين شمعته الي تنوس 
وتغمز لرئيسها الأجرد بإشارات صداقة طيبة مشجعت ومهها كان حظ الوت قلي 
من التماسك على ساقيه فهواما يزال, يسند من حين إلى حين هذا الكاهن المسكين 
لذي يزداد شحوباً عند كل نخطوة, ويخيل إليك أنه موشك على الإغماء. يبدو أن 
لموت ينفخ في قلبه ويقول له: #انتظر أيضاً بضع ساعات. وسنئلتقي. وعندئذ 
طفىء الشمعة وأدعك تستلقي في السرير وعندئذ يكن لساقيك الباردتين 
لمجهدتين أن تستريحاء وعندئذ ستنام نومأ عمیقاً حتى إنك لا تسمع الجرس ال حزين 
في كنيسة القديس (ميشيل). 

لست أريد أن أكتب شیثاً ضد هذا الائشان,قلت ذلك لنفسى وأنا أرى 
لكاهن المسكين الشاحب الذي سوف "یضعه" وت المجسد في الشمعة بيده في 
سريره . 


وا أسفاه. لايموز أن نكتب شيئاً ضد أي إنسان في هذا العالم. كل واحد 
منا مریض مرضاً كافياً في هذه العيادة الکبیرف وهناك عدد من القارئين يجادلون 
ويذكرونني دون [رادة بخلیط متنافر كنت شاهدته في مستشفی أقل حجًا في برلین. 
انه لشيء مرعب أن تستمع إليهء أن تسمع إلى هؤلاء الرضی الذين یسخرون من 
عاهاتهم التبادلة. السل پسخر من الاستسقاءء أحدها يضحك من جنس الاخر» 
وهذا بدوره يشتم ما في جيرانه من شقق في الشفتين أو رمد في العينين. وأخيراً 
هنالك رجال تسيطر عليهم الحمى الراعدة يندفعون عراة من آسرتهم وينتزعون 
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لحف المرضى الآخرين وأغطيتهم ولاترى عندئذء وياللمنظر البشع. إلا القروح 
ذات الصديد والا التشوهات المخيفة القذرة. وإلا كل أنواع جراح الحرذون 
الإنسان المسكين. 
)1( 

«یسکب فولکان في غزارة لكل الآلمة الشراب العطر الذي یغرفه من جرة 
عميقة. ضحکة عاصفة امد انفجرت في وسط سکان «الاولب) السعداء» وهم 
يرون (فولکان) يتحرك جاهداً في القصور السماوية لخدمتهم . وامتدت الادب 
طوال التبار وحتى مغيب الشمس وهم يتذوقون أطايب الطعام ويصغون في نشوة 
إلى أنغام القيثارة. اللامعة التي يعزفها أبولونء وال جوقات الحوريات يغنين واحدة 
بعد واحدة في صوت منسجم» 

«الإلياذة» 

وفجأة دخل ببودي شاحب» متقطع الانفاس ينزف دما وعلى رأسه إكليل 
من الأشوال وحمل على كتفه صلیبا كبيرا من الخشب. وألقى الصليب على المائدة 
العامرة . اهتزت أقداج الذهب وسكت الآهة وشحبت ألوائهم ثم شحبت حقٍ 
تحولوا أخيراً إلى بخار غابوا فيه. عندئذ حل زمن حزين وأصبح العالم رمادياً 
وقاقاً. لم يبق ذکر للا مه السعدای وحول (الأولب) إلى مستشفى يعيش فيه ألهة 
بقرت بطونهم أو شویت ومهم أو نُقبت صدورهم فهم يتحركون في قلق 
ويضمدون جراحهم ويغنون آغاني حزينة كثيبة. الدين أصبح لاييب الفرح» ولكن 
العزاء» إنه دين مدمی دين أنين للمعذبين. 

ربا كان ضرورياً للإنسانية المريضة السحوقة. مَنْ يرى افه يتألم فهو يحمل 
آلامه الشخصية في شكل أكثر سهولة. الافة القدماء العمالقة الذين لم يعرفوا 
بأنفسهم طعم الألم لایعرفون - في شكل أولى ‏ الام الذي يكابده إنسان مسكين 
معذب. والانسان المسكين العذب لايستطيع كذلك أن يشكو إليهم آلامه وائقاً 

هم . إنهم ۳1 يام العید. حوشم يكن أن يرقص الناس في مرح ولا یوجهون 
ا إلا عبارات الثناء. وهكذا فهم لايحبونهم من أعماق إقلوهم. لكي تکون 
محبوبا من أعماق قلوب الناس ينبغي أن تكون متالاً موجعاً: الرجة آخر نذور 
الحب» بل ريا كانت الحب نفسه. من كل الآلمة الذين عاشوا يوماً ما يبقى 
المسيح من أجل هذا السبب الاله الذي أحبه الناس آکثر ما أحبواء ولاسيما 
النساء. 
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هربت من ضجة الجمهور وضعت في رحاب كنيسة منعزلة. والذي قرأته 
الآن يا قارئي العزيز كان تعبيراً عن أفكاري أقل من أن يكون فعلا كلمات لا 
إرادية انفلتت مني . وعندما كنت أتمدد على مقعد عتيق من المقاعد المخصصة 
للصلاة تركت صدري تجري فيه الرنات والاهتزازات في أرغن. ظللت هنالك وقد 
اسلمت روحي إلى اهتزازاته وأنغامه. وأنا أؤلف من أجل هذه الموسيقى الغريبة 
نصاً أكثر غرابة. كانت نظراتي التائهة تغوص من حين إلى حين تحت الأقواس 
التجارية بالخثة عن المجموعات القاتمة التى تعود إلى أوتار ذلك الأرغن. مُنْ تلك 
المرأة ذات النقاب الأسود التي تركع هناك أمام لوحة العذراء؟ المصباح الذي يتدلى 
فوقها يدير بنور واضح أم اب السماوي الصلوب. فینوس (دولوروزا) : : ومع ذلك 
فإن الأشلغة الغامضة بط أحياناً سرا على التکوینات الحلوة لتلك المرأة التقية 
المتنقبة. وظلت هذه المرأة جامدة على درجات المذبح الحجرية» وظل ظلها يترجح 
في تذبذب النوز جرع نحوي أحياناً ثم يتراجع خلسة كأنه زنجي خرس أرسلوه 
يحمل رسالة حب إلى امرأة في الحريم... لقد فهمته إنه يعلن حضور سيدته» 
سلطانة قلبي . 

تزایدت الظلمة في البناية المقفرة شيئاً فشيئاً. كان هنا وهناك وجه حاثر 
يزحف خلال الأعمدة ون آن إلى أن ترن عتمة خفيفة في كنيسة جانبية ويئن 
الأرغن في نغمات متطاولة كأنها تنهدات قلب عفريت. 


يخيل إلي أن نغمات هذا الارغن لاترید أن تنتهي» وأن هذا الصوت الميت» 
وهذا الاحتضار العنيف سيمتدان إلى الابد . وشعرت بخبل لایوصف وبقلق مزعج 
كأني دفنت وأنا جي ۰ أو كأني» بعد موتي بزمن طويل » خرجت من القبر لأتجول في 
رفقة رفاق ليليين مشؤومين في كنيسة الأشياء أستمع إلى صلوات الموق وأعترف 
بذنوبي بعد الوفاة. وخيل إلى أحياناً أني أرى حقاً قربي وفي ضوء سري شاحب 
موق الكنيسة في يابهم العتيقة من قلورنسا. وبوجوههم الطويلة الصفراء» وكتبهم 
الذهبة بين اس الدقيقة» يدمدمون في خفوت ويحنون رو وسهم انحئاءات 
كثيبة. ومن بعید يأتي صوت جرس كأنه نفمة شاكية محتضترة يذكرني بالکاهن 
المريض الذي رأيته في الموكب ويقول لي: لقد مات كذلك في.هذه اللحظة, 
3 يأتي | إلى هذه الكنيسة ليتلو صلاة نصف الليل الأولى . وسیکون في ذلك 
أوج هذه الرؤى الحزينة. وفجأة بدا على درجات المذبح الوجه اللطیف للمرأة 
التقية ذات النقاب. نعمء إنها هي حقأ إشعاع ثوبها کفی لمحو كل الأشباح 
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الصفرء فانا لا أرى إلآهاء ولحقت بها في سرعة إلى خارج الكنيسة» وعندما 
وصلت ال الباب ألقت بنقامها وراءها ورأيت وجه (فرنسسكا) تغمره الدموع. ۳ 
تشبه وردة بيضاء ء عاطفية تغطيها قطرات ندى الليل تلمع تحت نور القمر. - 
فرنسسكا هل تحبينني؟ سألت آسئلة كثيرة» وكانت لاترد إل قليلاء رافقتها إلى 
فندق «کروس دي مالتا) الذي تسكن فيه مع (ماتيلدا) . الشوارع أصبحت مقفرة» 
والبيوت وقد أغلقت نوافذها تنام ولاترى من بعيد إلى بعيد إلا نورا صغيرا يترجح 
تحت أجفان من خشب. وفوقنا في السماء يتفتح في الغيوم مجال واسع ذو لون 
أخضر فاقع يتجول فيه افلال كأنه حلقة من الفضة في بحر من الزمرد. عبثا 
رجوت فرنسسکا أن ترفع عينيها نحو نجمنا القديم العزيز ولكنها ظلت مطاطئة 
الرأس سابحة في حلم. أما مشيتهاء وكانت مرحة هوائية» فقد أصبحت متزنة 
متعثرة» وخطواتها أصلبحت متواضعة . کانت تمشي كأنها على أنغام أرغن كنيسة » 
وکانت في سیرها ترسم علامة الصلیب أمام کل لوحة قدیس. عبئاً حاولت 
مساعدتها ولکنا عندما بلغتا كنيسة القدیس میشیل التي تبرز في آعماق مشكاتها 
المكلحة صورة أم الأ والسیوف الذهبة تطعن قلبها. تاجها الرصع بالصابیح 
على رأسهاء ضمت فرنسسکا عنقي بذراعیها وقبلتني ۽ وهي تنتحب في صوت 
خافت: (سیسو» سيسو كارو سیسو) 


تلقيت في هدوء قبلاتها رغم أني أغرف في أعماقي أنها موجهة إلى كاهن من 
(بولونيا) يخدم في الكنيسة الكاثوليكية الرومائیة. وبصفتي بروتستانتياً م 8 
حرجا في تملك خيرات الكهنوت الكاثوليكي وجعلت فوراً قبلات فرنسسكا التقية 
الدينية قبلات دنيوية. أعرف أن النافقین سيسوءهم ذلك وسيحتجون على سرقة 
الشؤون المقدسة وسیطبقون حتّ علي قانون انتهاك الحرمات. لقد كانت هذه 
القبلات وا أسفاه الشيء الوحيد الذي انتطعت الحصول عليه طوال تلك الليلة. 
قررت فرنسسكا أن تخصصها كلها خلاص روحي راكعة مصلية. عبثاً عرضست 
علیها مشارکتها في تدریبات اخشیع 'وعندما بلغت غرفتها أغلقت في وجهي باب 
غرفتهاء وبقيت دون فائدة زمناً طویلا خارج الغرفة آتوسلٍ طالباً الدخول : مرسلا 
اکل الآهات والتهدات الممكنة؛ مدعياً أني أسكب دموعا تقية» مقا أقدس 
الایان. واصبت بحصار فكري: وشعرت شيئاً فشيئاً آني بلغت مرحلة الحزويتية 
التزمتة وكدت أعد سيدتي أني حين أضمها أضم معها یانما وعقيدتها. صرخت: 
سر فرنسسکاء يا نجم افكاري. يا فكر روحي. يا حبيبتي يا راقصتي الطيبة ويا 
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أبتها المؤمنة جداً فرنسسكاء افتحي الباب. لو فعلت لكان ذلك عندي كلمة 
لساء. سمائك الكائوليكية الجميلة. أعدك أن أترك العقيدة البروتستانتیف. هذه 
لعقيدة السخيفة الباردة التي آمنت بها دون أن أحبها. . . سأرت عن البروتستانتية 
وأفضح أخطاء لوثر التي ربطتني بها ضرورة الحياة وحيل الشيطان البروسية» سارتد 
عنا قي سبیل قدميك البيضاوين المعبودتين. . . افتحي الباب وسأدخل الكئيسة 
لكاثوليكية الرسولية الرومانية. بين ذراعيك الارئوذكسيتين (الستفیمتین) ساتذوق 
رانعة السعداء. على شفتيك وفي قبلاتك سيتكشف لي السر المقدس» وستحدث 
معجزة المقدسة عندئذ. . . . الكلمة تصبح تدا ارت خا اتوسل إليك 
بحب الب أن تفتحي لي الباب! 

وا أشفاءء رباب الأمان لم يفتح لي في تلك الليلة» وعدت إلى غرفتي منتفخاً 
منزعجاً ساحظاً بروتستانتياً كما كنت من قبل. 


(۷) 

في الیرم الثاني عندما تبسمت الشمس رائعة في أعلى السیاء شعرت بانجیاب 
الميجانات والأفكار السوداوية التي أثارها في نفسي موكب أمس والتي جعلتني أرى 

الحياة وكأنها مرض» والعالم وکانه مستشفى . 
المدينة كلها كانت تعج كقرية النمل بالشعب النمل وبالناس في ثياب أيام 
الآحاد. ينساب بينهم من حين إلى خین لباس كاهن صغير أسود. كان الجمهور 
يخوز ويضحك ویثرثر حتى ما کدنا تسمع قرع الأجراس التي تدعو إلى الصلاة ف 
الكنيسة» وهي كنيسة جميلة بسيطة واجهتها من مرمر مختلف الألوان» تحف بها 
أعمدة صغيرة قصيرة يصف بعضها فوق .نغض فتعطي صورة عقلية كثيبة. وفي 
الداحل كانت الأركان والجدران تكتسي بقماش أحمرء وأنغام الوسیقی المرحة تنتشر 
على أمواج الجمهور. أعطيت السيدة (فرنسسكا) ذراعي تستند إليهاء وعندما 
قدمت لها عند الدخول الاء المقدس وعندما لامست أصابعها المبللة وأصابت کهرباء 
لمستها روحي شعرت في الوقت نفسه ف ساقي مهزة كهربائية أخرى» وكدت من 
الرعب أسقط على الفلاحات الراكعات اللواتي كن یلبسن جميعا ثيابا بیضاء وتثقلهن 
أقراط طويلة في الآذان وسلاسل ذهبية صفراء تغطي الأرض يمجموعات كثيفة . 
نظرت حوالي فرأيت أمرأة أخرى راكعة تروح بمروحتها ورأيت وراء المروحة عيون 
اليلادي الاخرة . انحنيت نحوها فقالت توشوش في أذني في نفس خائر: ‏ دو 
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لايت فول ال إعنا 26 وقلت لما في صوت خافت: - أسألك بان أن تظلي جادة 
ولاتضحکي » وإلا فسوف يلقون بنا إلى الباب. ولكن الرجاء والإلحاح لم يثمرا 
شيئاً. وکان من حسن حظنا أن هم لایفهمون لغتها لان اليلادي عندما قامت 
وتبعتنا خلال الجمهور حتى الب انصرفت إلى سخرياتها المجنونة دون أن تعبا 
بأحد كأننا وحدنا في (الأبينان). كانت تسخر من كل شيء» حتى من اللوحات 
الفقيرة في الحيطان التي ل تنج من سخرياتها. ‏ انظر إذن» اللادي حواء وقد 
ولدت من ضلع آدم كيف تتحدث إلى الحية. إنها لفكرة حسنة في المصور أن يعطي 
الحية راس ووجه إنسان. وياليته كان أكثر ذكاء فترين هذا الوجه الغري بشاربين 
عسکریین. انظر هنالك يا دكتور الملاك الذي یعلن للعذراء السعيدة مكانتها والذي 
يظهر عليه في الوقت نفسه أنه يسخر منها. أعرف تاماً ما يعنيه هذا القواد. ومريم 
هذهء التي يركع آمامها حلف الشرق القدس يحمل هداياه من البخور والذهب» 
ألا تشبه (كاتالاني)؟ السنيورة فرنسسكا التي لاتعرف الانكليزية لم تفهم معنى كلمة 
(كاتالاني) سارعت ال ملاحظة أن السيدة التي تتحدث عنها صدیقتنا قد فقدت 
أكبر نصيب من شهرتها في هذا اليوم. صديقتنا لم تستسلم للارتباك واستمرت في 
التعليق حتى على اللوحات العاطفية ومنها لوحة الصلب. وهي لوحة أساسية يظهر 
فيها فيا بظهر ثلاثة: أشتخاص حمق جامدون يشهدون في كل راحة استشهاد 
الرب. وأرادت السيدة بکل قواها أن يكون هؤلاء المفوضين المنتسبين إلى النمسا 
وروسيا وفرنسا. وكان القدیس یوسف أكثر من تأثر بالتعليقات. ولاحظت أكثر 
الملاحظات جنوناً على لوحة المرب إلى مصرء وكانت مریم تجلس مع طفلها على 
ظهر حار ويخبٌ وراءها السائق القديس يوسف..أكدت السيدة أن الرسام أراد أن 
يعبر عن بعض التطابق بين السائق وذوي الأربع .. كلاهماء في الواقع» يرسل أذنين 
كبيرتين من رأسيها المنحنيين في كابة. صرخت ماتيلد: ا ما أكثر ارتباك 
وقلق هذا الرجل المسكين. إذا كان يعتقد أن الرب الطيب قد تنازل فجعل منه 
مساعداً له فعلیه. أن يهب نفسه للشیطان؛ وإذا كان لايعتقد ذلك فهو هرطيق 
ويرجع إلى الشيطان كذلك. ما أصعب هذه المشكلة. ولذلك فهو يحي رأسه في 
حزن بالغ . . وهم فوق ذلك زینوا هذا الراس بہالة تشبه إلى حد ما فروناً مشعة. ما 
أصعب تأثري وشفقتي على حظ هذا السائق السکین. ۸ آشعر قط حتى هذا اليوم 
بان كنت أشد شعوراً بالارتباك مني في هذه الکنيسة. 

ومع ذلك فان اللوحات الجدارية التي تظهر على الحيطان فتحات القماش 
الاهر جعلت تفرض الصمت إلى حد ما على السخرية البريطانية . هنالك كانت 
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وجوه من تلك الأزمنة البطولية في لوك. التي يرد ذكرها كثيراً في مؤلفات مكيافيلي 
وسالوست الرومانطيقي والتي تثير في حمية بالغة آغاني دانتي وهومير في الكاثوليكية . 
العراطف الصلبة والأفكار البربرية في القرون الوسطى تتحدث بصوت عال, في كل 
هذه الميئات» بل إننا نشعر على الفم الأخرس لشاب ترفرف رغبة باسمة أن كل 
الورود ليست من الحجرء وان كل الأنقبة ليست من الحرير. الأجفان التي 
تتخنض من تقواها في كثير من تماثيل الأم في هذا الوقت تكاد تفلت منها غمزات 
حبء فیها من المكر ما في الغمزة التي نكتشفها في عيون قديسة في أيامنا هذه 
ولكنهاء في كل الحالات تعبر عن روح راقية ترضينا في هذه اللوحات الفلورنسية 
القديمة والي لانقوم كا يدعي علاء الجمال عندنا في هدوء خالد لاهيجان فیه. 
ولكنها تقوم على عكس ذلك في هيجان خالد دون اضطراب. هذه الروح 
الفلورنسية العتيقة تتکشف كذلك كأنها دوي تقليدي في بعض اللوحات الزيتية في 
وقت لاحق العلقة في القبة في (لوك). وسحرتني على الخصوص لوحة ل (عره 

قان) رسمها تلمیذ ل (آندره دل سارتو) وهي عمل رُسم في جهد شاق وصور في 
صلابة. الثقذ مجلس بين الخطيبة الرقيقة احمیلة ورجل فريسي يشبه وجهه 
منضدة من حجر القانوون ویتعجب من أن یری نبیا عظيًا يشترك في بساطة بش ون 
الناس السعداء ویتحف الجتمع بمعجزات آکبر من معجزات موسی, لأن موسی ۸ 
يستطع. وان كان قد ضرب الصنخرة بعصاهء يه آما الآخر فلم 
بقل غير كلمة واحدة حتی امتلأت الجرار باحسن آنواع الخمور. وكانت هناك لوحة 
أكثر رقة معلقة إلى جانب تلك اللوحة وقثل مجهولا في آلران من البندقیق وقد 
آطفات ألوانها الحلوة في شکل غريب في العاطفة الحزينة التي تسودهاء وهي تمثل 
مریم المجدلية تمسك برطل من الطیب. من أشن أنواعه تعظر به قدمي یسوع, 
وقسحهی| بشعرهاء والمسيح جالس فنالك في حلقة من تلاميذه كثير الجمال رفيع 
الروح تؤثر فيه هذه الحادثة تأثيرها في إنسان. .إنه يشعر برعدة شفقة في جسده 
الذي سوف يلقى عما قريب ألوان العذاب والذي يقدم إليه الآن شرف العطور 
المخصصة لاستعمال الموق والتي هي من نصيبه اليوم. إنه يلقي على هذه السيدة 
الراكعة بسمة حزينةء هذه المرأة التي تقوم وهي تنلافع في توجس على حب قلقء 
بمام عمل فيه إحسان. هذا العمل لايمكن أن پنسی ما دام.هتالك آناس یتالون, 
وعطورها التي ضصمخت عدداً كبيراً ۰ من العصور سوف تنتشر وتضمخ عصوراً 
أخرى قادمة. إن كل الحواريين لم يفهموا مغزى هذا العمل ما عدا التلميذ الذي 
يفهم قلب المسيح والذي نقل هذا الحادث إلينا. والحواري» ,ذو اللحية الحمراء 
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يبدو أنه. كا جاء في الانجیل. يسأل في شكل حزين لاذا لم يبيعوا هذا الطيب 
بثلاثمائية دينار يوزعونها على الفقراء. هذا الحواري الاقتصادي هو الذي يمسك 
بحبال البورصة. لقد شغلته عادة الأعمال الالية عن كل عطر للحب خال من 
لمنفعةء فهو يأسى على هذه الدنانیر التي كان يكن يمكن أن يحرص عليها لأداء خدمة 
نافعة محددة. وربا كان صراف الدنانير هو الذي خان السیح المنقذ من أجل ۳۰ 
وزنة من الفضة. وهكذا فان الانجيل قد أورد في شكل رمزي تاريخ 0 
لحواريين هذا سلطة الغواية والإغراء التي تنصب لنا فخا في كل كيس للنقودء کا 

نه يحذرنا:من كل رجال الأموال: كل غني إنما هو يهوذا الاسخريوطي . . قالت لي 
لسیدة: - أنت تقوم يا عزيزي الدكتور بتكشيرة مؤمن تخفيها عبت أن تخفيها. لقد 
راقبتك. وارجو عفوك إن كنت قد أسأت إليك. ولكنك تبدو وكأنك مسيحي 
طیب . الحق أنني مسيحي طیب. وهذا بیننا, . . السیح. ... أو تذهب ال 
لاعتقاد أنه رب؟ -یا.سيدي ماتیلدا. هذا غني عن القول؛ إنه الرب الذي 
أحبه أكثر من كل الأرباب» لا لأنه رب شرعي. أبوه كان 3 يحكم العام منذ 
لأزل» ولكن لأنه) رغم كونه ولد وهو ولي عهد للساءء قله مع ذلك عواطف 
دمقراطية» ولا يحب الریاء والزیف ثم لأنه ليس رب ارستقراطية فريسية متزمتة 
ولافئة من المرتزقة أصحاب المراتب » ولكنه حقاً رب متواضع للشعب» رب مواطن 
طيب . 


الق" » لولم يكن المسيح .ربا نا اصوت لكي لايكون مسيحاًء وأنا أطيعه 
طوعاً لا كرهاً. كرب تم انتخابه» كرت تم احتياره بإرادتي آکثر مما أطيع ربا مطلقاً 
جيارا: 


(A) 

الطران» وهو عجوز وقو قام بالقداس )2 وجب أن أعترف بكل صدق أنني 

لست أنا وحدي» بل كانت السيدة معي إلى حد ماء تأثرنا بالروح التي تتنفس في 
هذه العملية الدينية وبوقار هذا الرجل العجوز الذي يقوم بها نعم إن هذا 
الرجل المسن كان هو تفسه کاهنأ والاحتفالات بالقداسن الكائوليكي قديمة جداً 
وأتها رما كانت الشيء ء الوحيد الذي تمت المحافظة عليه منذ طفولة العالم والذي 
يستدعي تقوی كل الناس . بصفته ذكرى لأسلافنا الأوائل.. قلت للسیدة: - 
أترين يا سيدتي» كل حركة تشاهدينها هناء طريقة ضم اليدين ومد الساعدين وثني 
الركب في الركوع والتطهر والحق في تنشق البخور وتناول الماء في الكأسن" المقدس» 
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بل وكل لباس هذا الرجل بدءاً من التاج حتی أهداب البطرشیل» كل هذا من 
لباس الصري القدیم. إنه من بقايا الكهنوت التي لاتمدنا الوثائق القديمة جدا إلا 
بمعلومات جد قليلة عن وجودها العجيب. وعن أقدم الكهنوت الذين أكتشفوا أول 
حكمة والذين ابتدعوا أول الأرباب وحددوا أول الرموز والذين بهم أصبحت 
الإنتتاليةم. . . وأضافت السيدة؛ في لهجة مريرة. - مخدوعة لأول مرة. وأعتقد يا 
دکتور أن هذا العمر الأول للعالم لم يبق لنا منه إلا بعض التعابير من الرياء واخداع 
اليم تزل"ناجعة حتى اليوم. ألست ترى حقا هذه الوجوه القاتقة في غباء كبير 
وهذا الشخص الذي برکع على ركبتيه في بلهء والذي يوحي شكله بنقاره الفتوح 
العريض على أنه غبي كبير. وأجبتها في رفق: - اسالك بالله. وما بہمنا أن يكون 
هذا الرأس: قليل الاستدارة بالعقل. ماذا يغيظنا في ذلك ألا ترين كل يوم بقراً 
وجواميس وکلاباً وحيراً مثله في الغباء ثم لايزعجك منظرها ولايثير رغبتك في 
المزاح ولاعیج أعصابك. وصرخت السيدة: ‏ واأسفاه. ذلك شيء آخر. هذه 
الحيوانات ها أذناب في مؤخرتهاء وأنا يغضيني منظر هذا السخيف الذي هو مثلها 
في الغباءء والذي ليس له ذنب في مزخرته. - نعم ذلك شيء آخر يا سيدتي. 


(٩) 

بعد القداس حدثت آمور من کل نوع يمكن أن تری وان تسمع» نا 

مین راهب كبير حليق» كانت سحنته الحريثة الصارمة الرومانية العتيقة تتناسب في 
شكل غريب مع جبته الغليظة المهلهلة كجبة شحاف وكأن هذا الرجل امبراطور 
الفقر. وعظ عظة السماء وجهنم وابدی أحياناً حماسة: تصل إلى حد الغضب. وكان 
وصفه للسماء يحمل أسلوباً ليس قلیل البربرية. _هنالك کثبر من الذهب والفضة 
والجواهر والطاعم المتازة واخمور الطیب وکان فمه کأنه یتتشق کل ذلك في هيثة 
إنسان ختار» وکان یتململ في نشوة في وبه وهو یتحدث عن الملائكة الصغار ذوي 
الأجلحة البیض. وتصور أنه هو نفسه ملاك صغير ذو أجنحة صغيرة بیض. أما 
رسمه لهنم فكان آقل تسلية» بل كان جدياً غير عملي إلى حد ما. هذا الرجل 
كان هتالك وكأنه في عنصره. والتهبت حماسته على الخصوص في موضوع المخطئين 
الذين لايؤمنون إياناً مسيحياً كافياً بالسنة اللهب في جهنم» ويزعمون أنها قد 
بردت قليلا في الازمنة الأخيرة وأنبا سوف تخبو نهائياً عا قلیل ان وصرخ قائلا: 
حتى |ذا كانت جهنم على وشك أن تخبو فساعيد ها شعلتها بانفاسي وأنفخ عل 
الجمرات الأخيرة الباقية لأعيد إليها بها وحرها القديمين. إنك عندما تسمع هذا 
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الصوت الذي يشبه ريح الشمال یزار مهذه الکلمات» وعندما ترى هذا الوجه من 
نار. وهذه العئق الحمراء كأنها عنق جاموس. وقبضات هذا الرجل العريضة 
لايوكنك أن تجد تي هذا الوعيد الشديد مبالغة ولاغلوا. قالت السيدة: كنط عتا 1 
صوص (بالأنكليزية في النص) (أحب هذا الرجل). وأجبت: ‏ أنت على حق إنه 
بعجبنی أكثر “من كثير من أطبائنا الروحيين اللطفاء أصحاب الطب التجانسي الذين 
بمزجون جزءاً من عشرة آلاف جزء من العقل في سطل من الماء الأخلاقي ويقدمون 
لتا هذا العلاج كل أيام الآحاد. ‏ نعمء يا دكتور . أنا احترم جهنمه, ولكني لست 
على ثقة كبيرة بسمائه. بل لقد تصورت في س باكرة كثيراً من الشكوك السرية 
حول مظهر السیای» كنت عندئذ صغيرة جداً في (دبلن) وكنت كثيراً ما أنام على 
ظهري في الحشيش وأنساءل هل يكن حقاً أن تتضمن الساء كثيراً من الروائع التي 
يحدثوننا عنها. ولكني كنك أفكر: كيف يکن أن تبقى كل هذه الروائع في اس 
لم لايسقط شيء منها على الأرض» مثل قرط من الألماس أو عقد من اللؤلؤء أو 
على أقل تقدير قظعة من شطائر الأناناس» بینا لا تأتينا من آلسیاء ال أكوام من 
البرد ومن الثلج أو من الطر. وكنت أقول في نفسي : : ليس ذلك عدلاً... - لاذا 
تقولين هذا يا سيدتي. ل اذا لاتفعلين أفضل من ذلك فتخرسين هذه الشكوك. إن 
الجاحدين الذين لايقبلون السیاء لايجوز لهم أن يكونوا وثنيين. إنه لأقل عرضة للوم 
وأكثر استحقاقاً للمدح ذلك الوثني من هو لاء الناس الذين يملكون سهاء رائعة 
لايريدون أن يحتفظوا لأنفسهم کأنانین بروعتها فيدعون من أجل ذلك أصدقاءهم 
وأقرباءهم لأخحذ نصيبهم متها ولايتوانون عن دعوة من لايقبل هذه الدعوة الطيبة. 
- لقد عجبت دائمًا يا دكتور من أن أغلبية الاغنیاء من هذا النوع الذين نراهم 
مسمكين في كثبر من الحمية متهم مات نحت بعض التسولین اليهود 
الشيوخ على أن يكونوا اهلا للسیاء» لكي يتمتعوا بمجتمعهم الحبوب . ثم 
لایفکرون: مع ذلك أبداً في دعوتهم إلى مشاركتهم في الطيبات على ظهر هذه 
الارض. فهم مثلا لايدعونهم خلال الصيف إلى بيوتهم الريفية وفیها من الطیبات 
والخيرات التي یتذوقها ذلك الشیطان السکین في لذة تعدل لذته في تلوقٍ طیبات 
السیاء. - هذا تفسیره يا سيدتي. إن الطیبات السماویژ لاتکلفهم شین وإنه 
لسرور مضاعف أن يجعل الإنسان آخاه الإنسان سعيداً مجاناً. ولکن إلى أية طیبات 
يمكن أن يدعو: الجاحدون [خوانهم إلى التمتع پا؟ لاوجود هنا لطيبات» إن م 
تكن ذلك الرقاد الطويل افادیء الذي يکن أن يكون أحياناً غالي الثمن عند 
إنسان بائس ولاسییا عندما يكون غارقاً في الدعوات العاجلة الملحة إلى السیاء. 


۲€ 


www.alkottob.com 


قالت السيدة الحميلة هذه الكلمات ف هجة واخزة مرة ة فأجبتها ف يعفن الیل + 2 
يا ماتيلدا العزيزة» في أعمالي على هذه الأرض لا أبالي إلا قلیلا بوجود السماء 
والجحيم» أنا أكبر سا وأكثر كبرياء من الرغبة في مكافات السماء أو من افة 
العذاب الشديد» حتى تستطيع أن توجه أعمالي. آنا أميل إلى ابر لأنه جميل وهو 
يجذبي في شکا ل لایقاوم . وأنا آکره الش لأنه قبیح ويوحي ال الاشعتزاز نه : 
كنت ما أزال طالباً عندما قرأت (بلو تارك) وما أزال أقرؤه اليوم كل مساء في 
سريري» وربا ,راودتني الرغبة أحياناً ف أن أقفز عنه وأقوم بدوري في أن 0 
رجلا عظیّا ب ومنذ ذلك كنت مسحورا بملامح ثلك المرأة التي تركض في شوارع 
لاسکندرية, وهي تحمل في إحدى يديها قربة ملأى بالاء» وتحمل بالید الأخرى 
مشعلا u‏ وتصرخ پالناس أنها تريد أن تطفى ء جهنم بذلك الماء وأن تحرق 
لسياء بهذا الشعل حتی لايمتنع الانسان عن الشر لخوفه من العقاب ولایقوم بالخير 
طلباً للجزاء. چاق ينين أن تنبع من حب لا غاية لهء سواء أكان هنالك 
ستمرار في الوجود بعد الوت ام لم یکن. - إذن فأنت لاتعتقد بالخلود. ‏ آنت 
ذات فکر ثاقب ياسيدي! أأنا اشك فيه . آنا الذي يذهب قلبي کل عفر في أعمق 
لجذور في آلوف القرون الاضية والستقبلت آنا الذي أعد نفسي واحدا من أكثر 
لناس خلودأء أنا الذي أرى في کل نفس من أنفاسي حياة خالدة أبدية» وني كل 
فكرة من أفكاري نج خالداً. . .انا لا أعتقد بالخلود! ‏ أظن يا دکتور أن من 
الواجب أن تكون هناك جريمة طيبة من الغرور ومن الزهو في الإنسان لكي یطلب» 
بعد أن غتم فوق ظهر هذه الارض بكثير من الطيبات والأمور الجميلة» أن يكون 
هنالك أيضاء علاوة على ما تمتع به. رب للخلود. إن الإنسان وهو الارستقراطي 
بين أنواع الحيوانات» الذي يعتقد أنه خير من كل المخلوقات يريد أن ينتزع كذلك 
من سيد العالم وملكه هذه الميزة في الخلود بالاغاني؛ بالامادیح» بالرکوع والسجود 
وبالصلوات المغرية. . . أوه آنا أدرك قاماً ما تعني حركة شفتيك هذه» يا سيدي 
الخالد. 


)1۰( 

طلبت منا (السنيورة) مرافقتها إلى الدير الذي يحتفظ بالصلیب العجائبي» 
أشهر الصلبان في (توسكانيا). حان الوقت لترك الكنيسة لأن جنون السيد كان 
يمكن أن يلقينا في بعض الحرج. لقدكانت نبعامن الحمية الساخرة: وانطلاقات فيها 
مبالغات لذيذة جريئة جرأة قطط تقفز في شمس شهر أيار» عندما خرجنا من 
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الكنيسة غمست أصابعها ثلاث مرات في الماء القدس ورشتني به ثم تمتمت: ٥4”‏ 
zeffardeyim Kinim:‏ (بالالانية في النص) وهذا يعنى عندها الصيغة العربية التي 
يستطيع بها السحرة قلب الإنسان إل يوان ' ۲ ۱ 

في ساحة القبة تتحرك أعداد كبيرة من ابلیوش في لاس يكاد يكون غسوياً. 
تصدر إليهم أوامر باللغة الألمانية. لقد سمعت. على أقل تقديرء اللغة الألمانبة في 
هذه الأوامن: قدّم سلاحك. السلاح عند القدم. . . إلى جنبك» در إلى الیمین؛ 
قفا. لقد اعتقدت أن كل الايطاليين» وسائر شعوب أوروبا تصدر الأوامر 
بالالاثية. اکن لناء نحن الألمان أن نشعر في ذلك بشيء من الغرور؟ أترانا قدنا 
العالم إلى حد تكون فيه اللغة الألمائية قد أصبحت لغة الأوامر؟ أو أننا تركنا أنفسنا 
خاضعین للقيادة حتى آصبحت اللغة الألمانية هي لغة الطاعة العمياء التي يفهمها 
اللاس جيعا أحسن فهم؟ 

يبدو أن السيدة ليست صديقة للاستعراضات والهرجانات فأبعدتنا عنها في 
خوف ساحر» قالت : لا أحب جوار مثل هؤلاء الناس بسيوفهم وبنادقهم» وخاصة 
عندما یسیرون في صفوف وباعداد کبيرة كأنهم في تدریبات خارقة للعادة. ماذا 
يحدث لو أن واحداً من هؤلاء الالوف من الناس آصبح منوا فجأة» وألقاني ميتة 
في هذه الساحة بسلاحه الذي ينك به في يده. أو لو أن آخر أصبح عاقلا فجاة 
فقال : «بماذا تغامرون» ماذا تخسرون ما داموا قادرين على أن ينتزعوا حياتكم . هذا 
العالم الآخر الذي یعدوننا به بعد الوت يكن أن لایکون في مثل الألق الذي 
يحدثوننا عنه» بل ربا كان أسوأ مما نتوقع . .ؤلكنك,لايمكن أن يعطوك فيه أقل ما 
تقبضه في هذه الأرض» يعني أقل من (5) کروتزات في اليوم الواحد. .. هيا. 
ندموا لي هذه النزوة واقتلوا لي هذه الانكليزية الضغيرة ذات الأنف الوقح. . . 
آلست إن حدث ذلك في خطر داهم؟ لو كنت ملكة لقسمت جنودي قسمين: 
أحدهما اجعله یمن بخلود الروح لیکونوا شجماناً في العرکة لابهابون الوت 
وأستخدمهم فقط في احرب. آما القسم الاخر منهم فاحتفظ به للاستعراضات 
والفلات. كيلا يخطر ف بال واحد منم أنه لايغامن ف شيء عندما یقتل آحدنا 
لكي يتسل ‏ أمنعهم تحت عقوبة الموت أن يعتقدوا بخلود الروح؛ بل سوف 
أعطيهم قليلا من الزبدة مع خبز المؤونة لكي أحببهم بالحياق أما الأولونء 
أولئك الابطال الخالدون» فسوف - على عكس ذلك أجعل حياتهم مريرة جدا 
حتى يتعلموا احتقارها كا يجب وحتى يعتبروا فم المدافم وکانه امدخل إلى عالم 
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أفضل. قلت: ‏ يا سيدتي. . . ستكونين ملكة سیثة. فانت لاتعرفين كيف 
تحكمين إلا قلي ولاتفهمین شيئاً في السياسة. لو أنك فرأت احولیات 
السیلیية. . . . - أفهم كل ذلك وأفهمه خيراً منك - فيا أظن ‏ يا سيدي 
الذكتور. منذ زمن بعید حاولت اکتساب العلومات في هذا الوضوع. .. عندما 
كنت صغيرة في (دبلن). . . _ ما أكثر ما نمت على ظهري في العشب وما اکثر ما 
تأملت. .. أو ما أكثر ما تركت التأمل كما في (رامسجات). . . . نظرة تشبه لوما 
خفيفاً على العقوق هبطت من عيني السيدة ولكنها عادت تبتسم وأتمت هي نفسها 
الحملة التي أتممتها عنها: عندما كنت في (ديلن) وكنت لا أستطيع الجلوس في 
زاوية المنضدة التي تضع أمي أقدامها عليها كنت دائّا أجد ما أزعجها به من كل 
أنواع الاسئلة حول" اللنياطين والحذائين والخبازين» بل حول كل الناس الذين 
يعملون في هذا العالم. وشرحت لي أمي أن الخياطين یصنعون الثیاب» والحذائين 
بصنعون الأحذية» والخبازين يصنعون الخبز. . . وعندما سألتها أخيرا عا يصنع 
ملوك أجابتني أمي إنهم بجکمون وقلت لحا عندئذ از أتعرفين يا أمي العزيزة أنني 
لو كنت ملكة لحاولت إمرة رأ آقضي"یوماً واحدا كاملا دون أن أحكم لاری كيف 
تكون عندئذ سحنة العالم: وأجابتي أمي:: يا ابنتي العزيزة» وهذا ما يفعله كثير من 
للوك ونحن نرى ذلك جيداً. وقلت: - الق أن أمك على صواب. وهنا في 
ايطاليا على الخصوص كثير من هؤلاء الوك ونحن نراهم جيداً في (نابولي) مثلا. 
- ولکن يا عزيزي الدكتور. لايجوز أن نطلب کثیرا من ملك ايطالي إذا لم يستطع 
لقيام بالحكم طوال اليوم يسبب الحرارة الشديدة. وأخاف فقط أن يستغل جماعة 
(كاربوناري) مثل هذا الیوم لأني لاحظت في الأيام..الأخيرة أن الثورات تنشب 
على الحصول في هذه الأيام التي لايحكم فيها اللوك . وإذا حدث مرة أن أخطأ 
جماعة (كاربوناري) فظنوا أن هذا اليوم أو ذاك یوم لایحکم فيه الملوك بينها هم 
رغم كل توقع» يحكمون, فسوف يفقدون رؤ وسهم . وال (كاربوناري) لايستطيعون 
أن يكونوا حذرين إلى هذا الحد. ومن الهم لهم أن يلاحظوا تماما الوقت الناسب. 
ولكن» على عكس ذلك» يقوم أكبر فن في سياسة الملوك على أن يكتموا الأيام التي 
لايمارسون فيها الحكم وأن يجلسوا أحياناً في بعض هذه الأيام :على كراسي الحكم 
ولو لم يكن ذلك إلا لبري الأقلام أو ختم الرسائل أو تسطير الورق حفاظاً عى 
المظهر حتى يعتقد الشعب في الخارج الذي يتطلع في فضول من نوافذ القصر أن 
الحكام يحكمون حقا. 

عندما كانت هذه الملاحظات تقوم باللعب على فم (ماتيلد) الجميل الرقبق 
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كانت ابتسامة راحة وسلامة تتفتح وترقرف على شفتي (فرنسسکا) الورديتين. 
كانت تتكلم قليلاً ولكن مشيتها لم يكن فيها ذلك الشكل المقسور لتضحية سعيدة 
فكانت ها في المساء السابق. كانت تسیر في اطمثنان منتصر؛ كل خطوة من 
خطواتها نفخة بوق. وكان في كل حركاتها نوع من النصر الروحي لا الزمني يعلن 
عن نفسه, كانت تشبه كنيسة منتصرة وحول رأسها تشع هالة غير منظورة. ولكن 
عينيها؛ وهما تبتسمان خلال الدموع. كانت فیهیا طفولة حديثةء ولم يند عن نظرتبا 
الفاحصة جزء واحد من اللباس يلبسه كل هذا الجمهور الذي كانت تتدفق أمواجه 
حولنا . كانت كلمة (ايكو معت) هي ديدنها في التعجب. ما هذا الشال 581901. 
كانت يد أن تعطيني قطعة من حرير (كاشمي لأجعل متبا عمامة لي عندما 
أرقص رقصة (روکسلان) . آه ثم إنها وعدتني باهدائي صليبا من اللالىء. 

با حمبيلينو المسكين. في استطاعتك أن تقرر في سهولة موضوع العمامةء 
ولكن الصليب يكن أن يجعلك تقضي ساعة مريرة أو أكثر من ساعة. ولكن 
السنيورة ستتولى تعذيبك خلال فترة طويلة ثم ينتهي أمرك إلى الخضوع لعذاب 
الصليب. 


(۱۱) 

الكنيسة التي يمكن أن نری فیها الصلیب العجائبي في لوك تعود إلى نظام 
رهباني لا أتذكر اسمه. 

عندما دخلنا الكنيسة كان مالك أمام المذبح اثنا عشر راهباً يركون 
ويصلون في صمت. ویلقون من حين إلى حين كلمات متقطعة؛ كأنهم في جوقة» 
ترن في شكل يكاد يكون مرعباً في الردهات الخالية. الكتيسة معتمة. النوافذ 
الصغيرة المطلية تترك قلیلا من النور البرقش على الرژ وس الصلعاء والجبب 
الرمادية. وهناك مصابيح من النحاس تلقي بعض النور الشحيح على الزخارف 
السودة وعلى لوحات المذبح» والجدران تبرز هنا وهناك رو وس قديسين من 
خشبء مطلية في عنف» وكأن النور الشاحب یعیرها تکشيرة خياة. بدأت اليلادي 
تصرخ وأشارت تحت أقدامنا إلى حجر جنائزية تمثل في بروز وجه مطران میت 
له تاج وصوبان. يداه متصالبتان, وأنفه مکسور. قالت لنا فيا صوت واطىء: 
- وا أسفاه. لقد صدمت بنفسي هذا الأنف احجري صدمة شدیدة؛ والآن سوف 
يبدو لي في منامي هذه اللبلة بانفه الهشم. 
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القندلفت. وهو راهب شاحب أصفرء دلنا على الصلیب العجائبي وقص 
علینا المجزات التي صنعها. وكإنسان متقلب الأطوار يظهر أني لم آنخذ في هذه 
الناسبة وجه انسان جاحدء فأنا من حين إلى حين آشعر بنوبات من الايمان 
بالعجائب وخاصة هنا في الکان والزمان الناسب. آعتقد عندئذ أن كل ما في العالم 
عجیِب» وأن التاريخ العالي أسطورة» ولعلي أصابتني عدوی إيمان فرنسسکا التي 
كانت تلثم الصلیب في نشوة بالغة؟ ولكني شعرت في الوقت نفسه أن سخرية 
الاتكليزية اللاذعة, ول تكن أقل حماسة. تخزني وتصدمني. بل لعل هذا الاستعداد 
الساخر جرحتي» فشعرت أني لا أمتلك نفسي . وخيل إلي عندئذ أن هذه السخرية 
غير جديرة بالثناء. لايمكن أن نجرد السخریة. وهي السرور بالتناقض» من أنها 
تحمل في ذاتها شيئاً من الخبث» وأن الحدية أكثر ارتباطاً بالعواطف الطيبة: الفضيلة 
وحب الحرية وحب الذات كلها مشاعر جدية. ومع ذلك فان هنالك قلوباً تختلط 

فيها السخرية والجدية. الخبث والطيبةء والحدة والعجرفة اختلاطاً مضحکاً جداً. 
مثل هذا القلب موجود في صدر ماتيلد . إا أحياناً جزيرة باردة من الحليدء 
رضها الصقولة مثل مراة تفسح المجال لانبثاق أشجار تخيل واهنة» وهي في أكثر 
لأحيان بركان من الحماسة ينظفىء ء هبه فجاة في ضحكة مدوية كأنها شلال من 
لثلج. انا ليست خبيثة تام وليشت رغم كل اندفاعاتها» شهوانية مطلقاً وأعتقد 
نها لم تفهم من الشهوانية غير جانبها الفوح» “لكي تتسلی بها وكأنها في مهزلة جنونة 
من مهازل مسرح العرائس» 1[ إنها لرغبة ساخرة وفضول محبوب أن ترق هذه النفس 
لأصيلة أو تلك في فترات افیجان: وذلك ما يفسر علاقتها مع المركيز (جمبيلينو) . 
ما أكثر ما تختلف عنها (فرنسسكا): "إن الوحدة الكاثوليكية تبيمن على أفكارها 
وعلى عواطقها. انا في النبار قمر مرهقء ونها في الليل شمس حامية. . . يا قمر 
يامي وشمس ليالي لن أجدك أبداً. قالت اليلادي: - أنت على ا أنا 
اعتقد بجدوی الصلیب العجاثبية. أنا مقتنعة أن الرکیز إذا كان لا يعثر على ألق 
لصليب الموعودء فإنه ي یصنع › ولاشك› ألا WA‏ عند السیبورة. حبی تنتهي هذه 
ا ا طالا سمعت الحديث عن فضائل بعض 
الصلبان العجائبية التي يمكن أن تجعل من إنسان مستقيم إنساناً_بائساً. 


هكذا كانت المرأة الجميلة تسخر من كل شيء. نبا تصب دعابتها على 
القندلفت السکین. وتوجه اعتذارات مضحكة للمطران ذي الأنفب المكسور وترجوه 
في لطف وتهذيب آلا تزعجه في رد الزيارة طاء وعندما بلغنا جرن الاء القدس 
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أرادت بكل قواها مرة أخرى أن تمسخني إلى تيس. أترى ما جرحني في أعماقي 
حقا الأثر الذي أهمني إياه الکان أو رغبتي في صد هذه السخرية قدر ما أستطيع . 
الخلاصة أني ألفيت نفسي في وضع مؤثر فقلت فا: يا ميلادي أنا لا أحب 
النساء اللواتي يسخرن من الدين. النساء الجميلات اللواتي ليس هن دين زهرات 
دون عطر. إتهن يشبهن هذه الزنابق الباردة الفارغة في أصص الخزف الصيني» 
امن في شكل الخزف. وهن حتى إذا تكلمن قدمّن لنا البراهين كيف أنهن ولدن 
طبيغياً من بصلة. وکان شین کافیا هنا لكي لانشعر بأخبن يصدرن رائحة كريهة. 
وبالتالي فين يتعلق بالعطر فان الزهرة العاقلة ليست في حاجة إليه. 

عندما سمعت اليلادي كلمة «زنبقة» وحدها استسلمت إلى هيجان شدید 
وخلال کلامی جعلت نصب مزاجها في قوة ضد هذه الزهرة حتی کادت من یأسها 
الآذان .كان اذلك نصف مهزلة ونصف جدية حتى نظرت إلي أخيراً نظرة 
كراهية وقالت لي في هجة ساخرة مريرة صادرة من القلب: 

وانت يا زهرق" العزیزة. ,أي دين من هذه الأديان القائمة دينك؟ ‏ آنا يا 
ميلادي. ديني كل هذه الأديان: عظر روحی يسمو إلى كل السماوات وهنالك 
يُدخل السرور حتى إلى أفئدة:الآلمة "الخالدين! . 


(۱۳ 

السنيورة التي لم يكن في استطاعتها فهم حوارنا الذي يدور دائّا بالانكليزية 

تصورت, والله أعلم» أننا نتخاصم حول تفوق أحد وطنينا على الآخر. وجعلت 
تشي على الانكليز كا تثني على الألمان رغم أنها ترى في أعماق قلبها أن الأولين 
مجانين وأن الآخرين أغبياء. وكان رأیها سيئا في بروسیا التي تراهاء كا تصورتها في 
جغرافيتها واقعة خلف انکلترا ونیا معأ وهي تتصور على الخصوص تصورا سينا 
المكان الذي يقيم فيه ملك بروسياء فردريك العظيم الذي رقصت عدوتها السنيورة 
سيرافيناء في السنة الماضية في حفلته الراقصة. إته لشيء غريب أن نجد هذا الملك 
فردريك العظيم يعيش دائّا على السارج الايطالية وفي ذاكرة الشعب الايطالي. . . . 
قالت الميلادي: عندما مررنا أمام جرن الاء القدس: ب Dam zejardeyim‏ 
kinnim‏ (بالألمانية في النص) وأضافت مباشرة: لا لا حاجة بنا الآن إلى مسخ هذا 
الإنسان إلى حيوان» لا لانه فقط يبدل رأيه كل عشر حطوات" ويناقض نفسه 
دون هوادة. ولكن لأنه تحول الآن إلى مبشر بل إني اعتقد أنه جزويي متنکر. 
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ويجب ضماناً لسلامتي أن أقوم الآن بتكشيرات ورعة واعترافات إذا كنت لا أريد 
أن يسلمني إلى أصحابه المنافقين في (لويولا) إلى هؤلاء الأنصار المتحمسين للتفتيش 
القدس. الذين يحرقون رسمي إذا لم تسمح الشرطة هم بالقاء الناس في التار. آه 
ياادكتوري المحترم لا تظن أني لست عاقلة كا يبدو في سحنتي» لست خالية من 
الدین» لست زنبقة. أسألك باسم السیای. لست زنبقة» أسألك بالله لاتقل اي 
زنبقة. بل أنا أعتقد بكل شيء بكل شيء تريدونه. وأنا أؤمن منذ الآن بكل ما 
هو أساسي فيا هو مكتوب في التوراة. أؤمن أن إبراهيم خلف اسحق. واسحق 
حلف ی ويعقوب خلف بوذا وأن هذا عرف كنته (تامار) على الطريق العام 
وأومن أيضاً أن لوط شرب كثيراً مع بناته. وأومن أن امرأة (بوتیفار) آمسکت في 
يديها ۹۹ يوسف الطاهر. وأعتقد أن الرجلين اللذين فاجأأ (سوزان) في الحمام 
كانا عجوزين . وأعتقد أن البطريرك يعقوب بدأ بخداع آخیه. ثم أبي زوجته. وأن 
الملك داود أعطئ (أؤري) مركزاً لائقاً في الجيش وأن سليمان أعطى نفسه ألف 
امرأة ثم شكا من أن كل شيء باطل. وأومن كذلك بالوصايا العشر وأحرص على 
التمسك بأكير عدد منها. فأنا لار آشتهي ثور جاري ولا خادمته ولا بقرته» ولا 
حمارته. ولا أعمل يوم السبت6 اليوم.السابع الذي ارتاح فيه اللهء بل إني من 
باب الاحتراز لأني لا أعرف تماما يوم و السابع هذا لا أعمل طوال أيام 
الاسبوع. آما آوامر یسوع فقد مارمتت" آکثرها حطر ذلك الأمر الذي يطلب منا 
أن تحب اعداءناء ذلك أن کل الرجال الذين أحببتهم أكثر من أحببت کانوا 
دائًا وياللأسف دون شك أكثر اعدائی قسوة. صرخت عندما سمعت صوت 
المسرارة الوجعة في سخرياتها الجنونة: - أسألك باش, يا ماتيلد, لا تبكي . 


كنت أعرف هذا الصوت الذي بر في قوةء ولکن في وقت غير طويل» قلب 
هذه المخلوقة العجيبة الساخر البلوري. وآعرق أيضا أنه يمكنه أن تخنقه النكتة 
الطيبة التي تقدم له أو التي تخطر بباله. كانت وهي تعتمد على بوابة الدير تضغط 
خدها الملتهب على الأحجار الباردة وتمسح بشعرها الطويل آثار دمعة. حاولت أن 
أعيد إليها مزاجها الطيب بإثارة طريقتها الخاصة بالسخرية في مخاتلة (فرنسسکا) 
السکينة وبحمل أكثر أنباء حرب السيعة أعوام إثارة إليها وهي حرب يبدو أنها 
تشدها إليها وتعتقد آنها لا تنته. قصصت عليها كثيراً من الأمور الغريبة عن 
فردريك الكبيرء الدعي الضحك القیصر في مهمازیه الذي اخترع اللكية 
البروسية وعزف بالقيثارة عزفاً رائعاً في شبابه ودخن كثيراً من التبغ» ونظم أشعاراً 
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باللغة الفرنسية. سألتني (فرنسسكا) من سيكون الغالب: البروسيون أو الألمان؟ 
لأنها کا لاحظت ترى في البروسيين شعباً آخرء والواقع آنبم في ايطاليا لايفهمون 
باسم الألمان إلا النمسويين . ولم يكن تعجب السنيورة قليلا عندما قلت 4 أنا 
نفسي آنا عشت طويلاً في عاصمة بروسيا برلين» المدينة التي تقع عاليا في 
الجغرافية غير بعيد من القطب المتجمد. وارتجفت عندما صورت لما الأخطار التي 
تنا ها الناس أحياناً عندما تصادفنا دببة المحيط المتجمد في الشارع - لان 
مالك با تحزيزي فرنسسكا كثيراً من الدببة في معسكر (سپيتز برغ) وهي تأي 
لقضاء یوم في برلين بدافع الوطنية لترى لعبة الدب والباشا أو تمضي إلى (بيرمان) 
في القهی الملكي لتتلذذ وتشرب الشمبانياء وهذا ما يدعوها إلى أن تكلف أكثر ما 
تحمل من الدراهمة وعندئذ ترهن الدبية أحدها فيربطونه هناك حتى يعود رفاقه إلى 
القهی ویدفعون ما علیهم» ومن هنا جات عبارة «ربط الدب». بل إن كثيرا من 
الدببة تبقى في المدينة نفسهاء وهذا تسمى الدينة برلین هناءءه لأن اسم الدب في 
اللغة الألمانية بارلاين وزم32۱ . وقد جرى تدجين الدببة وتالفها مع الناس, بل إن 
بعضها قد تمدين إلى حد أنه یکتب احل الأسي وأروع الوسیقی . وكذلك فأن 
الذئاب منتشرة هناك وهي > خوفا من البرد» ترتدي معاطف من جلود أغنام 
فرصوفیا . فلذلك كان لقاؤ ها أصعب من لقاء الدببة . وبط الشمال يطير هنا وهناك 
ويُغني ألحان الشجاعةء والرنة ترفرف على الشواطی» القطبية وتيري حوبا وکانبا 
عارفة بغوامض الأمور. وفوق ذلك فإن أهل برلين يعيشون في بساطة ويعملون في 
جدء وعدد كبير منهم يغطسون ختی سررهم في كتل الثلج ويكتبون في العقائد كتبا 
مثالية» والأساطير الدينية للصبايا من الآنشاتء. وكتب تبشير وكتب صلوات 
ودعوات لكل يوم من أيام السنة وقصنائد ل (ايلوها) ثم إنهم مع ذلك جد أخلاقيين 
لأخهم يغوصون حتى سررهم في الثلج: - وصرخت فرنسسكا متعجبة: إذن فاهل 
برلين مسیحیون؟ - مسيحيتهم يا سنيورقي الجميلة؛ ها شيء من الخصوصية. 
الح انم في أعماقهم ليس هم منها شيءياثم انم أعقل من أن بمارسوها في 
جد. ولكنهمء وهم يعرفون أن المسيحية ضرورية في الدولة لكي يخضع رعاياها 
خضوعاً رائعاء ولكي لايسرقوا ولايقتلوا كثيراً. فهم مجالون على أقل تقدير في 
شيء کثیر من البلاغة على دعوة آقارییم إلى اعتناق السيحية» انم يريدون إن صح 
القول أن يجدوا بديلا في الدين الذي یدعونه . والذين يجدون هم آنفسهم في 
ممارسته الشديدة أمرا مرهقا لهم. وف هذه الارتباكات ینتهزون فرصة حماسة 
الیهود. وكثيرون من هؤلاء يصبحون مسيحيين ليحلوا محلهم: ويا أن هؤلاء 
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اليهود الفقراء يسلسون القیاد. من أجل الال أو من أجل الكلام الجميل» ویفعلون 
ما يُؤمرون به فهم یعتنقون المسيحية ويمارسونها حتى انبم شرعوا يضجون صاخبین 
ضد الإلحاد ويقاتلون حتى الوت في سبيل الثالوث الذي يؤمنون به حتى في حمارة 
القيظ. ويغضبون على المفكرين العقلیین ويحسون الديار كأنهم مبشرون وجواسيس 
الاين وينشرون أبحاثا صغيرة في التقوى » وتدور أعينهم في الكنائس. ويكشرون 
تکشیرات خيفة وینجحون نجاحا باهرا في التعصب والتزمت الذي يختلط فيه حسد 
المهئةق» حى إن أصحاب التجسيد القدماءء السیحیین ذوي الدماء الصافية شرعوا 
بتذمزون سراً من أن المسيحية أصبحت الآن كلها في أيدي اليهود. 


(۱۳ 


إذا كانت السنيورة ا تفهمني جيداً فأنا على يقين أنك أنت يا قارئي العزیز 
فهمتني خيراً منها. البلادي أيضاً فهمتني وهذا ما أيقظ فيها مزاجها الطيب. ومع 
ذلك فعندما آردت ‏ وربا ف هيئة جدية أن أشاطر الرأي العام 3 أن الشعب ف 
حاجة إلى دين وضعي » م تستطع منع نفسها من معارضتي بطریقتها العتادة؛ 
نصرحت: ‏ يجب أن يكون للشعب دين. هذا ما تردده الألسنة الغبية المنافقة 
ألوفاً ألوفاً. ‏ ومع ذلك فهو صحيح يا ميلادي. كما أن الام لايمكن أن ترضي 
بالحقيقة البسيطة كل أسئلة الطفل, لأن ذکاءه لايسمح له بذلك فيجب أن يكون 
هناك دين وضعي » كنيسة لترد على كل الأسئلة الميتافيزيقية التي يطرحها الشعب» 
وان ردود جذ واضحة تقع تحت الحسوسات» حسب قدرته على الفهم . د أوه» 
اف لك يا دکتور إن تشبيهك هذا يذكرني بقصة الاننتهي في مصلحة رأيك: عندما 
كنت صغيرة في دبلن. . . - وکنت تنامین على ظهرك - ولکن يا دکتور لاهکن 
أن نتحدث معك في شکل معقول. لاتردافي مثل هذه السفاهة وأصغ إلي. عندما 
كنت صغيرة في دبلن» أجلس عند قدمي أي سالتها يوماً ماذا يحل بالبدور العجائز 
فأجابتني مي : يا ابنتي العزيزة» الله الطيب يسك بمطرقة ويكسر البدور العجائز 
ويصنع منها نجوما صغيرة . لايمكن أن تلوم آمي على هذا التفسير الخاطى ء دود 
ريب لأنباء بالمعلومات الكاملة عن الفلك لاتستطيع أن تجعلني أفهم كل النظام 
الشمسي ونظام القمر والنجوم . وأنها ردت على سؤالي بطزيقة شعبية محسوسة» 
وهو سؤال يتعلق بنطاق العلم. ومع ذلك فقد كان من الانضل أن تؤخر التفسير, 
إلى سن أكثر نضجاً أو على أقل تقدير الا تتصور أكذوبة من الأكاذيب: لاني عندما 
وجدتني مع | لصغيرة لوسي خلال ليلة يلمع فيها البدر في الساء وشرحت ها كيف 
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لايلبثون أن يصنعوا منه نجوماً صغيرة سخرت مني وقالت لي أن جدتها العجوز 
(أوميرا) قصت عليها أنهم يأكلون في جهنم البدور وكأنها بطيخ وأنهم يضطرون لأن 
السكر مفقود في جهنم إلى أن يتبّلوه بالكبريت والزفت. وجعلت لوسي تسخر من 
معتقداتي التى فيها شىء من سذاجة الانجيل. وضحکت أكثر منها من سذاجتها 
الي تعود إلى أكثر جوانب الكاثوليكية قتاماً. ثم انتقلنا من الضحك إلى نزاع 
رخحصام جدي . وتبادلنا الشتائم وخرمشت إحدانا صاحبتهاء وانخرطنا في الجدل 
حتى فرق يننا (دونيل) الصغير الذي عاد من المدرسة. 


, لقد تلقى هذا الغلام معلومات أفضل من معلوماتنا ف علم السی‌اء» وعرف 
شيئاً من الرياضيات وأثبت لنا في هدوء خطأنا نحن البنتین. وجنوننا في نزاعنا. 
وماذا حدث؟ لقد آقمنا بیننا نحن الصغيرتين هدنة مؤقتة في حر ب الرأي» 
واجتمعنا معاً عل راي مشترك في أن نقدم هذا الغلام الرياضي العاقل علقة 
ساخنة. - يا ميلادي» أنا غضبان لأنك على حق. ولكن ماذا يمكن أن نعمل؟ 
سوف يظل الناس يتنازعون دائ حول مزية الأفكار الدينية التي يتلقونها منذ 
الطفولة» والذي هر غاقل .یک أن يتأثر بالجانيين العقلي والديني کلیهیا. لقد كان 
الأمر في لاضي غير ما تجري الما من أحد كان يرغب في المغالاة بشكل خاص 
في العقائد وممارسة الدیق: أو في إزعاج الآخرين. كان الدين تراثا غالياً وقصصاً 
مقدسة» وحفلات فخمة وعجائب منقولة من الأسلاف. لقد كان إن صح 
القول. مقدسات العائلة تقدمها للامة وكان موضوع استنكار عند اليوناني أن 
يعرض عليه اجنبي» ليس من عرقه.. مشارکته اني دينه. ومن جهة أخرى كان يرى 
في جلب أحد الناس إلى ذينه بالحيلة أو بالقوة أمرا غير إنساني» وكذلك في إنكار 
دين آبائه لقبول دين آخر. ولكن في ذلك" این وصل من مصر شعب» من مصر 
وطن التمساح والکهنوت ومع البرص ار 7 المستعارة حمل هذا الشعب كذلك 
أول دين موضوعي. وكنيسة وأكداساً من العقائد يجب الایان بها واحتفالات 
مقدسة تجب إقامتها. عندئذ توطدت في العالم الجبرية الدينية وعدم التسامح 
والنثرية العقلية وكل الأهوال القدسة التي كلفت الحنش البشري كثيرا من الدماء 
والدموع. .. وصرخعت اليلادي : يارب ألعن هذا الشعب الذي سیب كل هذه 
الکوارث : - يا مانیلد. لاتكوني قاسية, ولاتطلقي لعنات ضد مخترعي اللعنات . 
إنهم هم أيضاً أشقياء با فيه الكفاية» وإنهم یجرن خلال العصور صلیب عذابهم 
إلى ما لانهاية . أو يا لمصر هذه. إن منتجاتها تتحدى الزمن. وما تزال أهراماتها 
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قائمة» وموميات متاحفها ما تزال سليمة كما كانت في عهد الفراعنة ولاتقل عن 
هذه الموميات استعصاء على الخراب مومياء الشعب هذا الذي يطوف في الأرض 
كلها متلفعاً بشعاراته الدينية وأشباحه العقائدية المضحكة والمخيفة في آن واحد وهو 
لكي يدعم نفسه يمارس سندات الصرف والنظارات. . . انظري يا سيدتي» هذا 
الرجل العجوز بلحيته البیضاء التي تکاد منابتها تسود من جدید وبعیونه 
الشبحية ./ . - الیست خرائب من قبور الرومان القديمة؟ ‏ نعم هنا مجلس هذا 
الشيخ يا ماتیلد. وهنا يژدي في هذه الساعة صلاته» وهي صلاة محيفة یندب فيها 
آلامه ؤيتهم الشعوب التي انقرضت منذ زمن بعيد من وجه الارض ولا تعيش الآن 
إلا في حكانا الرضعات. . . ولكنه هو في أله لايكاد يلاحظ أنه جالس على قبور 
أعدائه أولئك الذين يطلب من السی/ء أن تدمرهم. 


۱ 

حدئت في الفصل السابق عن الأدیان الوضعية, حسب ما هى قائمة في 
كنائس وما هي كذلك تتمتع بزایا تقدمها لها الدولة, تحت اسم أديان الدولة. 
ولكن هناك يا عزيزي القاری» نوعاً من الجدل الورع يتبدى في أقسى شكل عدو 
ثل دين الدولة وهو كذلك عدو للدین وللدولة وعدو لله وللملك, ولكي نستعمل 
لكلمات المصوغة الألوفة عدو للهيكل وللعرش. ولكني أقول لك إن ذل كأكذوبة. 
نا أحترم فكرة كل دين مقدسة وأخضع لتطلبات الدولةء ثم إني لا أجل إجلالا 
خاصا مسألة التجسيد اليهودية ‏ المسيحية بل إني مع ذلك أومن بقدرة الله 
الکاملة. يكون اللوك مجانين إلى تخد مقاومة راوح الشعب» أو صغارا إلى حد 
زعاج آدواتها بالدسائس والاضطهاد فأنا أظن مع ذلك» بسبب قناعتي العميقة 
من أنصار البدا اللکی . لا أكره العرش ولكني أكره هذه الحشرات ذات الولادة 
لقديمة التي تتخذ اعشاشها في شقوق الكرسي المغطى بالخمل الأحمر. ولست أكره 
ميکل ولكني أكره الأفاعي التي تختبیء تحت افرائب الحترمة وإنها لافاع ماكرة 
تعرف كيف تبتسم كأنها زهرات بريئة وهي تنفث سرا سمومها في کاس الحياة: إن 

ألفاظها الرقيقة تذکرنا بهذا البيت القدیم : 


Mel in ore, Verba lactis, 


Fel in corde, fraus in factis. 
ولهذا فأنا صديق للدولة وللدین وأنا أكره هذا الغول الذي يسمونه دين‎ 
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لدولة. وهو لوق مسخء ولد من الزنا بين السلطة الزمنية والنفوذ الروحي» بغل 
تولد بين حصان المسيح الدجال وحارة المنقذ. لولا ديانات الدولف لولا هذه 
لامتيازات لعقيدة ولديانة لأصبحت ألانيا موحدة وقوية ولأصبح ابناؤها عظياء 
(أخراراً. ولكن وطنا مزق ببذه الخلافات الدينية والشعب مقسم في أحزاب لأديان 
متعادية :/ الرعايا البروتستانت ينازعون الأمراء الكاثوليك. والكاثوليك ينازعون 
لأمراء البروتستانت. وليس ذلك إلا نتيجة شك في قبو الكاثوليكية أو في قبو 
لبروتستانتية» .في كل مكان اتهام بالالحاد وبالتجسس في الآراء وبالتقوى وبالتصوف 
وبالخصومات: بين المجلات والصحف الكهنوتية. أحقاد في الفرق والمذاهب» تقوقع 
ديني نثري. ويينا نحن في نزاع من أجل السماء نبقى ضائعين على هذه الأرض. 
إن الحياد في موضوع الدين يمكن أن یکون الطريقة الوحيدة للانقاذ. وضعف 
الإيهان يمكن أن يبب لألانیا قوة سياسية . 


إن في مصلحة الدین/ نفسه وطبيعته القدسة أل يكون مكسواً بالامتيازات 
وال يكون الكهنة الذين يخدمونه: متمتعين بهبات الدولة» مفضلين على سائر الناس 
وان يجندوا أنفسهم للابقاء عل هذه المبة لخدمة الدولة ودعمهاء ويبذه الطريقة 
تفسل يد أختهاء الكهنة يغسلون الزمنية والعكس بالعكس . ومن هذا ينتج خلیط 
يبدو لله وكأنه جنون ويبدو للانسان شيئاً مقرفاً كريباً. لايمكن أن يسقط الدين إلى 
مستوى جد واطىء إلا إذا رفعوه إلى مستوى دين الدولةء وعندئذ يبدو وكأنه فقد 
براءته وعذريته وجعل يفتخر مام الناس اجيعاً بائه حظية مشهورة. لاشك أنه 
عندئذ يحظى بكثير من الدائح ومظاهر الاحتترام » يحتقل كل يوم بانتصارات 
جديدة» یعرض في واجهات لامعة. بل رما رآیثا في سيره الظافر جنرالات مثل 
بونابرت يتقدمون إليه حاملین شموعاًء وعقولاً من.أكثر العقول فخراً ومجداً تحلف 
الأيمان أمام أعلامه وراياته وكثيراً من اللاحدة يعودون كل يوم إلى الإيمان 
ويُعمّدون. . . ولكن كل هذا الاء الزلال لايجعل الحساء أكثر دسا ولكن هؤلاء 
المنتسبين الحدد لدين الدولة يشبهون الجنود الذين جندهم (فالستاف)» يملأون 
الكنيسة, أما التضحيات فليست واردة. إن البشرین» وهم يشبهون آولشك 
السماسرة المسافرين يحملون بطاقاتہم وفادج من بضاعتهم یدورو وهم يحملون 
كتب الدين الصغيرة» ليس في هذه المهنة ما هو خطير»؛ وكل شيء يجري في مجراه 
التجاري والاقتصادي . إنه عندما تکون الأديان فقط في طور المنافسة مع الأديان 
الأخرى وعندما تكون أكثر تعرضا للاضطهاد من أن تكون نفسها هي المضطهدة 
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تبقى عترمة وعظيمة. عندئذ تكون فيها حماسة وتضحية وشهداء وأكاليل نصر. ما 
أكثر ما كانت المسيحية في عصورها الأولى حيلة سامية مفعمة بالرقة القدسية 
عندما كانت ما تزال تشبه مؤسسها الخالد الإلحي ني بطولة الألم. 


كانت آنئذ الأسطورة الجميلة التي تخفى فيها الله تحت شكل شاب جيل 
عضي تخت أشجار النخيل في فلسطين يبيشر بالحب بين الناس وينشر عقائده في 
الحرية والمساواة» التى عرف المفكرون الكبار بعد ذلك سبب صدقها وروعتها والتي 
هرت عصنتا», عندما بسر بها انجيل فرنسا. قارن بدين المسيح هذا المسيحيات 
المختلفات التي قامت كأديان للدولة في مختلف البلاد. كالكنيسة الرومانية مثلا 
الرسولية الكاثوليكية أو من باب أولى هذه الكائوليكية الخالية من الشعرء التي 
نراها تسود كنيسة علیا في انكلترا. هذا الميكل العظمي للايمان الذي تجرد من 
مه في شكل غیف والذي"خدت فيه كل حياة ضاحكة. إن الاحتكار مشؤوم 
في الأديان کا هو مشؤوم في الصناعات. والادیان والصناعات لاتتماسك في قوة إلا 
بالتنافس الحرء ولاتشترد روغتها الأولية إلا إذا تم سن التشريعات الضرورية 
للمساواة السياسية» بين المذاهب. وكدت أقول حرية صناعة الآهة. 

إن أكثر قلوب أوزوبا نبلا أعلنت منذ أمد طويل أن الطريقة الوحيدة لانقاذ 
لدين من دمار كامل هي في إطلاق المساواة السياسية بين المذاهب وإلا فإن كهنتها 
عندئذ. يضحون بافیکل ولایضخون بابلزء الصغير من الاشیاء التي تقدم غذا 
طیکل» كا أن النبلاء یترکون للضیاع الأكيد العرش واللك العادل الجالس فوقه 
ویفضلون ذلك على التنازل عن أكثر امتیازاتهم طلا وعدوانا. إن هذا الاهتمام 
لمحيط بالعرش وبالمذبح ليس بعد كل شيء إلا خدعة وقثيلية تقدم أمام الشعب. 
وكل من أدرك أسرار الهنة يعرف أن الكهان أقل احتراما لله الذي يعجنونه من 
لعلمانین من الناس» فهم یعجنونه لصلحتهم ويخضعونه لارادتهم خبزاً وکلاما 
كا أن النبلاء يمجدون الملك أقل بكثير ما يفعله عابر سبيل وإنسان عادي. نحن 
نعلم كذلك أن هذه الملكية التي يبدي ها النبلاء الاحترام أمام الجمهور» هذه 
للكية التي يطالبون باحترامها عند الآخرين» یسخرون.اکثر منها بين أنفسهم 
ويحتقرونها من أعماق قلوبهم. الحق أنهم يشبهون هؤلاءالناس الذين يبدون في 
سبيل الال في المعارض للجمهور الذاهل. سواء كانوا ذوي عضلات مثل هرقل أو 
مارداً أو قزماًء أو وحشياً أو بالع نار أو أي رجل له مزية خارقة» من آولئك 
الذين يقومون بأعمال استفزازية من قوة أو عظمة أو جرأة و مناعق أو الذين إذا 
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كانوا أقزاماً يبدون حكاء متعمقين. وهم في الوقت نفسه يقرعون الطبول ويلبسون 
فبعات ها ذيول مبرقشة. إن هؤلاء القيالين الجوالين لايضحكون في أعماق قلوهم 
من تصديق الشعب الندهش لهم كا يضحكون من ذلك الصعلوك المسكين المبجل 
تبجیلا فيه مغالاة والذي أفقدته زيارته اليومية شم أو زيارتهم له كل مكانة في 
عيونهم وهم یعرفون اما كل مواضع الضعف والتفاهة في حيله وألاعيبه. 
لا أدري إذا كان الله الطيب سيتحمل إلى أمد بعيد أن يقدمه الکهان كأنه 
' غول شریر وآن يقبضوا دراهم من هذه المهنة» ولكني اعلم على أقل تقدير أنني لن 
آدهش إذا قرات ذات صباح في رسائل حيادية من (هامبورغ) إن إله إسرائيل الشيخ 
الإله الأب يكلف كل واحد ألا يثق باي إنسان يتحدث باسمه. حتى لو كان ابنه. 
وأنا مقتنغ أننا سئرى الزمن الذي يقف فيه الملوك موقف دمى المتاجر تحت تصرف 
متفریهم الثبلاء وأنهم سیکسرون روابط المجاملة واللياقة ويتخلصون من بيوت 
المرمر ويرمون في غضب. وبعيداً عنهم» کل هذه البهارج التي يفرضونها على 
الشعب. ذلك المعظف الأحمر الذي يخيف مثل معطف الجلادء وتلك الحلقات من 
اللآلىء التي تمتد فوق الآذان لتضمها عن سماع أصوات الشعب. والعصا الخشبية 
الذهبية التي وضعوها في ايديم رمزاً للعقاب العسکری» وأخيراً سيصبح اللوك 
المتحررون أحراراً مثلنا نحن الناس» شون بینتا رجالا أحراراً 9 رجالا 
أحراراً ويتزوجون كرجال آحرار ویتخدئون كرجال أحرار وعندئذ سيحل عهد نحرير 
الملوك . 
0 
حاشية 
کتیٹ في تشرين الثاني عام 1 — 

ا شی هه ن ت ب ا و 
عندما آراجعها في الفصول السابقة قاسية جداً. لقد. اصبحت آوراق خطوطتی 
شاحبة جد صفراءء شاحبة شحبة الوت. وأشعر أني أبترها وأجدعهاء کل قطعة 
مكتوبة ذات تاريخ قديم تكتسب حقها في عدم الساس بها وعدم انتهاك حرمتها 
وخاصة هذه الصفحات التي هي ملك إلى حد ما لاض, جد خالك. لأنها كتبت 
قبل عام تقريباً من هجرة آل بوربون الثالثة. في عهد اکا قسوة من أشد تعابير 
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لكاتب قسوةء في عهد خيل للناس جيعاً أن من الممكن أن یژجل انتصار الحرية 
على مدى قرن كامل. وذلك على أقل تقدير شيء يثير القلق» يعني نی أن نرى فرساننا 
لألمان يرفعون جباههم في اطمئنان» ويرسمون من جديد شعاراتهم الصفراء ذات 
لجن والحربة ويقفزون في فخر على صهوات 0 العالية وکانهم أولئك الرجال 
ذوو الشهامة من فرسان القرون الوسطی. أو كأنهم ابطال 1۳ المستديرة في 
بلاط اللك (أرثور). والذي لاحتمل أكثر مما 1 هو منظر تلك الغمزات 
الخبيئات في عيون الرائین النافتین الذين يعرفون كيف يخبئون تحت معاطفهم آذانهم 
لطويلة في حذق ومهارة تجعلنا نتوقع منهم القيام بأكثر الألاعيب مكراً. لانستطيع 
ن نتوقع أن يرمي الفرسان النبلاء رماحهم في طيش يستحق الرثاء بل أن يرميها 
كثرهم في شكل دنيء. أو إلى خلف مثل البشکیریین حين يفرون. بل يمكن أن 
نشك فليا في أن مكر المرائين المنافقين سيرتد عاراً عليهم. واأسفاه. إنه لأمر 
يستحق العطف أن نری كيف يضيعون أفضل ما عندهم من سموم» إنهم يرمونت 
على رو وسنا بکتل من 0 بدلا من أن ينشروها ف كميات محدودة دراهم 
معدودة وقي لطف في حسائنا. | نه ليستحق العطف أن نراهم يلفون آسمالنا العتيقة 
من سراويلنا ليدفنوا فيها أقذارناء بل وينبشون جثث آباء أعدائهم لكي يعرفوا أنهم 
ربما كانوا مصادفة مدعاة للريب. ...ا أوه يالهم من حمقى أولئك الذين يسرهم أن 
الاسد ینتسب إلى عرق الستوزيات إلى زمرة القط. والذين یطبّلون ويزمرون لهذا 
الاكتشاف العظيم في التاريخ الطبيعي وإلى أمد طويل حتى إن القط الكبير يغضب 
ويثبت هم ببرائنه أنه من زمرة 1602653 عون ×ء أوه يا للمحتمين المساكين الذين 
لايرون في وضوح إلا عندما يعلقون بأعمدة الصابیح. يجب لكي نغنيهم غناء يليق 
بمقام هؤلاء المنافقين الأغبياء أن تكون قيثارتي معلقة في مصران حمار. 


يا للها من نشوة عارمة تمسك بي. عندما كنت جالساً أكتب كانت الموسيقى 
ترن تحت نافذتي. وقد عرفت في هذا الغضب الرائي في اللحن الجليل نشيد 
المارسيلييز الذي حيا به (باربارو) الجميل ورفاقه لینة باريس» لحن أبقاز الحرية 
الذي بعث في الحرس السويسري لقصر (التويلري) الحنين إلى بلادهم. هذا 
اللحن الظافر ل(الجيروند) الميت» لحتنا القديم ,الرائع آلذي غتتنا به 
مرضعاتنا. . 


يا ها من أغنية .. . تتغلغل في نفسي ناراً وفرحاً وتتوقد فيها أكثر النجوم 
لعاناً وحمية السخرية وصوارخها. كلا إن هذه الصواریخ لاتبدو أنها ناقصة في نيران 
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العصر الاصطناعية . . . إن سيول الحمية الرنانة تغمر أعلى قلبي في شلالات جريئة 
كأنها نهر الغانج يتدفق من جبال الحملايا. وأنتٍ (يا ساتيي) الممتازة: ابنة (تميس) 
العادلة و(بان) ذي أرجل الخنزيرء أمديني بعونك» أنت تنحدرين كذلك من ضلع 
آسرته ر تيتان ( الأم ۰ وانت تکرهین ۰ كا آکره ۽ اعداء عرقك 
الکریه وأعطيني قيثارة أبيك الصغيرة لكي أميتها بالصفیر, . . . 

لقد سمعوا ذلك الصفير القاتل وحل r‏ الرعب القاتل وجعلوا یفرود» 
تحت أشكال حيوانات» مثل ذلك اليوم الذي كومنا فيه (بليون) فوق (اوسا). . . 

لقد أساژ وا إلينا نحن فقراء (تیتان) وعندما يلومننا على ذلك العنف الوحشي 
الذي كررنا به في ذلك ال هجوم السماوي . . . واأسفاه. . . ما أشد ما في (تارتار) 
من ظلم وفظاعة:. . نحن لا نسمع فيها الا زكير (سيربير) ورنين الأغلال» ويجب 
أن يسامحونا إذا بدونا غلاظاً إلى حد ما بالقارنة إلى أولئك الآمةء الذين هم 
مرهفون ومهذبون كا ينبعي : والذين تذوقوا في ردهات (الأولب) المضيئة العطر 
العبق وحفلات ربات الفن العذبة. ۱ 

لا استطیع أن اکتب أكثر ما کتبت, لأن موسیقی الشارع تثير دماغي وما 
يزال یصعد نحوي آشد قوة ذلك القطع الغنائي الخیف الذي تعرفونه. 

ما تزال تنقصني بعض الصفحات لاملا آخر ورقة في هذا الکتاب. وأنا آنتهز 
هذه الناسبة لاتص عليكم قصة ما تزال تضخط علي منذ أمس. . . تلك قصة في 
حياة الأمبراطور (ماکسیملیان).. ولكني سمفتها منذ أمس بعيد ولست آتذکر تماما 
ملابساتها. مثل هذه الأشياء تسى في سهولة عنیما لانتلقی مکافات محدودة وأنت 
تقرا في كل فصل على الدفتر نفسه القصص القديمة على الطلاب . ولکن ما بهم إن 
نسینا أسماء الاشخاص. وأماكن وتواریخ القصص عندما یظل في ذارکتنا مغزاها 
الخاص والأخلاقي . 

وهذه القصة هي التي عادت إلى ذاكرتي وهزتيي حتی" استدرت دموعي 
وخفت أن أقع مريضا. 
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الامبراطور المسكين وقع بين أيدي اعدائه وألقوه في سجن رهيب. أظن أنه 
ف ال (تيرول) . كان مجلس هناك وخا مع أحزانه پجره فرسانه ورجال بلاطه 
1 یب واحد منهم لمساعدته. لا أدري إن كان وجهه إذ ذاك يحمل طابع الحزن 
لذي نراه في في العهد الثاني من حياته. ولكن مما لاشك فيه أن تلك الشفة الضخمة 
السفل التي تعلن الاحتقار للناس» والتي نجدها في كل أمراء أسرة هابسبرغ» تبدو 
ف هذا العهد أشد بروزا ما تبدو في صوره. أليس له الحق في احتقار اولئك الناس 
لذین کانوا يحفون به في شكل خلص تحت ساء حظه السعيد اللامعة» والذين 
هجرؤة الآن ونبذوه في شقائه وظلمته؟ وفجاة فتح باب سجنه ودخل إلى غرفته 
رجل یتلفع معطف. وعندما ألقى معطفه عرف فيه الامبراطور(کونتز دي روزن) 
لخلص له. مجنون البلاط . وحمل إليه هذا الجنون التعازي والتصائح . 

يا وطنی الألماني. یا شعبي الألاني العزیز. آنا(کونتز دي روزن) الرجل الذي 
تنحصر وظيفته في أن«يجعلك تزجي الوقت والذي يسرك في الأيام الطيبة» فإذا حل 
يوم الشقاء تسلل إلى سجنك : وهنا تحت معطفي أحمل إليك صوبحانك الطيب 
وتاجكم الجميل... الا تعرفني يا امبراطوري. وإذا كنت لا أستطيع تحريرك 
وإنقاذك فأنا أريد أن أخمل إليك التعازي على أقل تقدير» وسيكون إلى جانبك 
واحد من الناس يحدثئك عن آلامك الوخازة ويبث فيك الشجاعة. واحد يحبك 
ويضع تحت تصرفك أحلى فکاهانه _وأنقى دمه, لأنك أنت يا شعبي الامبراطور 
الحقيقي سيد البلاد الحقيقي . . . إرادتك مطلقة وأكثر شرعية من تلك الدمية 
بألوان ثيابها الأرجوانية التي تدعي 9 ها حقاً افیا دون أن تجد ضماناً لها إلا في 
أولئك الدجالين المرائين من الحرس ... . إن ارادتك "یا شعبي هي المصدر 7 
لكل سلطة. حتى إذا كنت مک بالاغلال اا ليوف ينتصر عليها أخيراً. 
يوم الخلاص يقترب. ويبدأ عهد جديد. . .یا إمبراطوري . . . الليل انتهی 
في الأفق بشائر الصبح القرمزية . . . کون دي روزنءيا مجنوي» أنت مخطىء. 
انث شب فان اة کاب شس ب 09 فين چ كلاايا 
امبراطوري؛ إنها الشمس» رغم أنبا تشرق من الغرب. . . خلال ستة آلاف سنة 
رآها الناس دائًا تشرق من الشرق. وقد أن الأوان الیوم لتغیر مسیرتها. - 
دوروزان» يا جنوني» لقد أضعت أجراس قبعتك الحمزاء فأصبحت قبعتك الحمراء 
غريبة ی بت آه يا امبراطوري » لقد ألقتني كارئتك ف حرکات جد غاضبة ر 
جد طائشة حتى إن أجراس الجنون سقطت من قبعتي, ولکنبا ل تعد أكثر سوءاً 
ما كانت. ا دي روزن؛ يا مجنوني» ما الذي يتكسر ویفرقع ف الخارج؟ حاكن 
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مطمئناء إنه منشار الحطاب وفأسهء وعبا قريب ستتكسر أبواب سجنك وستكون 
حرا يا امبراطوري. ‏ هل أنا امبراطور حقاً؟ واأسفاه. إن الجنون هو الذي يقول 
ذلك. ‏ آوه, لاتتنهد يا امبراطوري: إن هواء السجن جعلك جزعاً خاثفاً وعندما 
تستعيد سلطتك فسوف يجري دم الامبراطور الجريء مرة أخرى في عروقك وسوف 
تقدو متکیراً مثل امبراطورء وفظا ولطيفاً وظالاً ومبتسمًا وناكراً للجميل مثل الأمراء. 
کونتزا دي روزن یا مجنوني» وماذا ستعمل إذا أصبحت ا - سأربط عندئذ 
أجراساً جديدة في قبعتي. ‏ وماذا علي أن أفعل لأكافئك على إخلاصك ‏ آم يا 
سيدي العزیز. لاتقتلني. 
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لياق فلورنسا 


(۱) 

وجد (مکسیملیان الطبیب في الردهة وهو یلبس قفازیه الأسودین فقال هذا 
له 3 هفة: - آنا مستعجل. السنيورة (ماریا) لم تنم طوال اليوم. وقد هوست الآن 
قليلاً. لست في حاجة إلى توصيتك" بعدم إيقاظها مهما كانت الحجة. يجب ألا 
تتكلم مھا كلف الأمر. يجب أن تبقى هادئة ولاتتحرك ولاتنفعل . حركة العقل 
وحدها تحسّن وضعها. أرجوك أن تمبىء نفسك لتحكي ها كل الحكايا الجنونة 
لكي تصغي إلي في راحة كاملة. واجخاب أمكسيمليان. في ابتسامة حزيلة: ‏ لاتقلق 
با دکتور» لقد تدربت على مهنة القصّاص. ولن أدعها تتكلم. إن عندي من 
النوع الخيالي کثیرا من الحكايا اکثر ما ترید. ولکن إلى متی تظل حية؟ وأجاب 
الطبیب : آنا مستعجل. ثم مضی. 

(دیبورا ) الزنجیق ذات الأذن الرهفة عرفت القادم الجديد من خطاه 
ففتحت الباب في لطف وترکت الغرفة عند اول ]شارت ووجد مکسیملیان نفسه 
وحيداً مع صديقته ماريا. كانت الحجرة لاتنيرها إلا آنوار مصباح واحد. كأنها 
أنوار الغروب تلقي من حين إلى حين ظلالاً فيها شيء من الخجل وشيء من 
الفصول على وجه السيدة التي كانت ترتدي لباساً حريرياًة وتتمدد على 7 
الحريرية الخضراء وتهوم . 

وقف مكسيمليان مكتوف اليدين. صامتاً بضع لحظات آمام الثائمة» وتأمل 
آشکاها الجميلة. التي كان الثوب الخفيف يظهرها أكثر مما يسثرهاء وكان قلبه 
يرتجف كلا أرسل المصباح لمحة نور على هذا الوجه الأصفر. وقال لنفشه فيصوت 


۱:۳ 


www.alkottob.com 


خافت: يا رب ما هذاء أية ذكرى تستيقظ في نفسي؟ نعم أنا أعرف ذلك الآن: 
هذا الوجه الأبيض على خلفية حضراء. . . نعم. .. عرفت الآن... في هذه 
اللحظة استيقظت المريضة وبحثت فیا حوها كأنها في حلم. عيناها الحلوتان 
الزرقاوان ألقتا على صديقها نظرات متسائلة متوسلة . . . وقالت في صوت حريري 
عمل معروف عند المسلولين. فيه استهلال الوليد وزقزقة العصفور وحشرجة 
المحتضر: بماذا تفكر با مكسيصليان. بماذا تفكر الآن يا مكسيصليان؟ ولم تلبث أن 
نمضت في تسترّعة حتى إن جدائلها الطويلة دارت حول رأسها كأنها شرائط من 
ذهب. وصرخ مکسیملیان» وهو يعيدها في لطف لتتمدد على الأريكة: أرجوك 
باسم الله أن تبقي مرتاحة . ولاتتكلمي. . . سأقول لك کل شيء. كل ما آفکر 
فيه» کل ما آعانیه حتی ما أزال آجهله آنا نفسي . واستمر قائلا: 

الواقع أني لا اعرف تما ما أفكر فيه وما أشعر به الآن. . . لقد انبلقت في 
نفسي صور من أيام طفولتي نصف منيرة في ذاكرتي. أفكر في قصر والدتي» في 
البستان المهمل» في التمثال الرخامي الجميل القلوب على العشب... قلت قصر 
أمى. ولكن أرجوك الا تتصوري شيئ من الفخامة أو الروعة. لقد تعودت منذ أمد 
طويل أن أطلق عليه هذه التسمية.. كان أي يرى في هذه الكلمات: القصر معنى 
خاصاء ثم یتسم إبتسامة خاصة. ول أفهم معنى هذه الابتسامة إلا بعد ذلك 
عندما بلغت الثانية عشرة من عمزيي وقمت مع والدتي برحلة إلى القصر. كانت 
رحلتي الأولى. سافرنا طوال النهار في غابة كثيفة ظلت ماوفها القائمة ماثلة في 
ذاكرتي ... وعند المساء وقفنا أمام حاجز طويل يفصلنا عن الرج الکبیر. وكان 
علينا أن ننتظر حوالي نصف ساعة قبل أن نری الصغير يخرج من كوخ مجاور من 
الطين ليفتح لنا الحاجز. وقلت الصغير:لأن العتجوز مارث تطلق دائًا هذا اللقب 
على ابن اختها وهو في الأربعين من عمره. وکان هذا لكي يستقبل سادته 
المحسنين» یلبس الثياب التي ورثها من المرحوم عمهء وبما أنه مضطر سلفا إلى 
نفض الغبار قليلا عنها فقد كان علينا أن ننتظره ظوال هذا الوقت. ولو آنبم وهبوا 
له أكثر مما وهبوا للبس جوارب» ولكن ساقیه العازیتین احمراوین لم تکونا کثيرتي 
الملاءمة لثيابه البراقة. ولست آعرف هل كان يلبس سراویل. وجان. خادمناء 
الذي سمع هو كذلك اسم «القصر» بدت على سحنته الدهشة عندما رأی الصغیر 
يقودنا إلى البناء المتهدم الذي كان يسكنه السيد المرحوم. ولکنه ظل واجما عندما 
طلبت أمي منه أن پاي بالسرر. كيف يمكن الافتراض بأن السرر غير موجودة في 
القصرء ونسي نسیانا تاما آمر آمي بحمل السررء أو لعله رای فيه احتياطا لالزوم 
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له. البيت الصغيرء الذي لم يكن إلا طابقاً واحداً لم يكن فيه حتى في الوقت 
الطيب غير حمس حجرات صالحة للسكنى» أصبح صورة مؤسفة للخراب. الأثاث 
مكسور. والسجاجيد ممزقة» وأكثر النوافذ دون زجاج. والستائر ممزقة في عدة 
جواتكِ تعرقل في حزن الرور في المعسكر الصاخب. قال الصغير في ضحكة بلهاء: 
لقد.كان. اليش عندنا يتسلى ويلهو دائئًا. أشارت أمي إشارة تدعو إلى تركنا 
وحدناء وینا كان الصغير مشغولاً مع جان ذهبت لزيارة الحديقة التي كانت مثل 
البئناء في الخراب والإهمالء الأشجار الكبيرة تتمدد على الأرض مشوهة أو 
57 ۷ آعشاب طفيلية وقحة تغزور الجذوع المقلوبة. وهنا وهناك في الأماكن التي 
تخزوها اعثناب الطقسوس النامية نموا غير منتظم تبدو آثار المرات القديمة. ورآینا 
00 بعض التماثيل التي ليس ها أنوف» ولیس ها أحياناً رژ وس . وأتذکر أني 

يت تمثال (ديانا) وقد اکتسی في شكل غليظ باغصان اللبلاب القاتمة» كا أتذكر 
۳ الخصوبة وقد تجاؤز قرنها نبات الشكوران في إبان ازدهاره. تمثال واحد إلهي 
نجا بإعجوبة من عبث الزمان والناس. لعلهم انتزعوه من قاعدته. ولکنه ظل 
سلا فوق الرج. الاهة الحلوة من الرمر بقسمانها الصافية النسجمة الصافية في 
وجههاء ویصدرها النبيل الوزع توزيعاً طيباً بين نهديهاء تظل مسيطرة على ردائها 
الكثيف وكأنه إحدى ری الأولب الأغريقي . كدت أخاف عندما رأيتها. هذا 
الوجه جعلتي اضطرب اصطراباً غريباء شيء من من القلق السري التقي منعني من 
الاسترسال طویلا في تأملاتي الغرية. 

. عندما عدت إلى والدي كانت تقف عند النافذة وقد استغرقت في أفكارهاء 
ورأسها يعتمد على يدها اليمنى. والدموع تسیل على خدیبا. ۸ آرها قط تبكي مثل 
هذا البكاء . ضمتني في حنان غامرء وسألتني العفو لأني لا أستطيع پبسیب ال 
(جان) أن يكون لي سرير مريح. قالث: «العجوز آمارث مريضة مرضاً شديداً 
وت يا ولدي العزيز أن تتخل لك عن سريرهاء ولكن (جان) سيمهد لك 
أرائك العربة حتی تنام فوقها وسيعطيك معطفه لیکون غطاء لك . آما آنا فاست 
أن أنام هنا على القش. هذه غرفة أي» لقد كان هذا السك أحسن حالاً. دعني 
وحدي .» وجرت الدموع من عينيها أكثر غزارة. 


۸ استطع النوم ما لان هذا السرير المؤقت لم يرقا لا أو لان قلبي كان 
مضطربا. كان ضوء القمر یدخل دون حاجز من النوافذ الي کر زجاجها وکانه 
يدعوني إلى التمتع هذه الليلة الصيفية المنيرة . جعلت عبئاً اتقلب يمينا ويساراً 
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على فراشي وأغمض عيني وأفتحهیا في نفاذ صبر وانزعاج. وأعود دات إلى التفكير 
في ذلك التمثال الرمري الجميل الذي رأيته متمددا على عشب المرج. لا أستطيع 
أن أشرح الارتباك المخجل الذي استبد بي عند هذا المنظرء ولا أقر هذه العاطفة 
الصبيانية الساذجة» وأقول لنفسي في صوت خافت: غدا غدا سنقبلك أا الوجه 
المرمري الحميلء سنقبلك على زاويتي فمك هناك حيث تضیع الشفاه ف صحن 
الخد المنسجم. كان نفاذ الصبر الذي ۸ آشعر به من قبل» يدور في كل شرايبني. 
ول أستطع مقاومة هذه الجحاذبية الغريبة طويلاء فقفزت في حركة عنيفة وقلت: 
اراهن آیها الوجه الجميل أني ساقبلك هذا اليوم. . . سرت في خطوات خفيفة كيلا 
تسمعتي امي . وسهل علي الأمر أن البوابة رغم ما عليها من زخرفات وستاثر ليس 
لما باب. وشققت طريقي في حيوية خلال النباتات البرية في البستان. ول تصدر 
أية ضجة يمكن أن تسمع» واقتربت في هدوء بالغ تحت نور القمر الأخرس: كانت 
ظلال الأشجاز وكأنها مسمرة في الأرض. وفوق العشب الأخضر ترقد الربة الجميلة 
دون حراك. ومع ذلك فليس هذا الجمود جمود الموت» إنه نوم عميق يقيد 
أعضاءها الغضة. ولولا قليل لخفت وأنا أقترب منباء أن أوقظها من نومها بضجة 
ولو كانت قليلة. آمسکت بأنفاسي وأنا أنحني عليها لكي أتأمل خطوط ملامح 
وجهها الصافية: ولكن ارتباكاً.مقلقاً أبعدني عنبا. فقربتني مرة أخرى نشوة الطفل 
منباء وجعل قلبي يخفق كني اکاد ارتکپ جناية قتل. وأخيراً عانقت الربة الجميلة 
في نشوة وحمية ورقة وهذيان ل أشعر بها في هذا العنف طوال حياتي وأنا أقبل. لا 
أستطيع أن أنسى الرجفة الحلوة الخليدية التي جرت في روحي عندما مس برد هذه 
الشفاه المرمرية المثير فمي . وهكذا آنت ترین یا ماريا في اللحظة التي وصلت فيها 
أمامك ورأيتك في ثيابك البيضاء متمددة على أريكتك الخضراء أنك أثرت في ذكرى 
التمثال الرخامي الأبيض الراقد على عشب الرج:": ولو آنك غت نوما أطول مدى 
لم تستطع شفتاي مقاومة تقبيلك. . . . 


وصرخت الفتاة من أعماق روحها: ‏ ماكس!. ماکس! هذا محيف... 
أنت تعرف أن قبلة من فمك.. ‏ کفی. أرجوك. أغرف أن مثل هذه القبلة 
ستكون مرعبة لك. ولكن لاتنظري إلي بهذا الشكل المتوسل. لقد أدركت كنه 
عواطفك رغم أن سببها الخلفي يظل خفیاً عني. لا أجرؤ قطاغل أن آطبع شفتي 
على فمك. . . 


ولكن ماريا لم تدعني أكمل كلامي» أمسكت بيدي وغطتها بأشد القبلات» 
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وأضافت وهي تضحك: ‏ «أرجوك قص علي آخبار عشقك. . . ما الزمن الذي 
قضيته في حب تلك الجميلة المرمرية التى قبلتها في بستان أمك؟0. واستأنف 
مکسیملیان: - غادرنا البیت في اليوم التاليء ولکنها شغلت فكري خلال أربع 
سنوات. منذ تلك اللحظة تطور في روحي حب مدهش لتمثال الرس وشعرت 
هذا الصباح بقوته التي لاتقاوم. عندما عدت من (لورانزتان)» مكتبة آل مديشي, 
دخلت» وا أدري کیف. في القلعة التي أقام بها هذا العرق وهو أكثر عروق 
يطالياا بذخاء وعمل على نحت أحجار غالية يغطي بها القبور التي يرقد فيها 
هادثاً. بقيتهنالك ساعة كاملة مستغرقاً في تأمل امرأة من المرمر تدل بنيتها 
لقادرة على ما تتمت تجن يديو E‏ رقرب ارو SIU‏ 
وجودها في أعمال هذا النحات. في هذا المرمر تكمن امبراطورية الأحلام وآلوان 
لسحر الصامتة. هدوء رقيق ناعم يستريح في تلك الأعضاء الجميلة . وكأن ضوء 
لقمر ينساب في شراييتها. . . إنها لوحة ميكيل 1 بيوناروتي «الليلة . » أوه. ما 
شد رغبتي في أن أنام 3 با ین دراس تلك الليلة . 


واستمر مكسيمبليان في حديثه بعد توقف قصير. النساء المصورات في لوحات 
كن دائ موضع اهتمامئ. أقل من اهتمامي بطبيعة الرخام . مرة واحدة همت عشقاً 
بلوحت إنها صورة العذراء الرائعة التي رأيتها في كنيسة في كولونيا على الرين. 
أصبحت زائراً مداوماً على الكنيئة. وغاصت روحي في صوفية الإيمان الكاثوليكي . 
في ذلك العهد آفررت بملء إرادتي وكأني فارس من فرسان الاسبان, وکل یوم 
معركة قاتلة في سبیل إثبات طهارة مریم ملكة الملائكة. أجل سيدة في السماء وفي 
الارض. وأصبحت بارد العاطفة نحو الاب؛ وهو.شيء أستحق عليه الصفح في 
ذلك الوضع الخاطىء الذي وجدتني فيه أمامه: أما الابن فقد شعرت. على عكس 
ذلك. ميل عنيف إليه يكاد يكون عطف الوالد علی ولده. أحب ما في سجيته من 
نبل وجاست أن يضحي بنفسه في مثل تلك اللامبالاة في سبیل خلاص الانسانية 
لم أستطع إقرار ذلك تماماً يسبب ما نال أمه من ألم عظيم. اهتممت خلال ذلك 
بالعائلة المقدسة کلهاء ووضعت قبعتي ف ل كبير تحية كلها مررت أمام صورة 
القدیس يوسف. ولكن هذه الحال لم ت تستمر طویلا ا وتركت دون احتفاء تقرياً 
العذراء المقدسة» عندما تعرفت في متحف (كاسل) إلى جنية يونانية جعلتني مدا 
طویلا أسيراً بين أغلال الرمر. وقالت ماريا تثيره: ‏ إذنفأنت'لم تحب قط إلا 
النساء المنحوتات أو الرسومات. - آوم. لقد أحببت كذلك نساء ميتات. ذلك ما 
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أجاب به مكسيمليان وقد علت وجهه ملامح صرامة وجد. ودون أن يلاحظ أن 
هذه الكلمات هزت ماريا هزة رعب» استمر في هدوء يقول: نعم» إنه لأمر شاف 
ولكني أحببت مرة صبية ماتت منذ سبعة أعوامء عندما عرفت (فيري) الصغيرة 
أرضتني غاية الرضاء وشغلتني هذه الفتاة ثلاثة أيام متواليات. كنت أشعر بسرور 
شديد في كل ما تفعله وما تقوله. في كل تصرفات هذا المخلوق الصغير دون أن 
آشعر برعشة عطف بالغ . وم أشعر كذلك بصدمة عنيفة عندما علمت بعد شهور 
أنها ماتت بامی العصبية. نسيتها ماما وأنا على يقين أني بقيت سنوات دون أن 
تخطر في بالي مرة واحدة. مرت سبع سنين كاملة ووجدتني في (بوتسدام) لاتم 
بصيف جيل في عزلة مادئة. لم أزر احدا ولم تكن لي علاقة إلا بتمائيل حديقة 
(سان سوسي): وخدث لي يوماً أن ذاكرتي أعادت إلى ملامح وجه من الوجوهء 
ورقة غريبة في اللغة والتصرفات. دون أن أستطيع تذكر الشخص الذي تعود إليه 
هذه اللامح . ول يعذبي شيء مثل عذابي في البحث عنه وتلمسه في الذكريات 
العتيقة . وما آکش عجبي ودهشتي عندما تذکرت بعد بضعة أيام (فيري) الصغيرة 
وشهدت هذه الصورة الحبيبة المنسية تعود لتدحل الاضطراب في خيالي» وکانت 
تلك صورتها. نعم لقد سر هذا الاکتشاف كأني إنسان وجد في لحظة يائسة. 
صديقه الحميم. عادت الألوان التي محيت والصبية الصغيرة الرقيقة ظهرت من 
جديد في فكري» ضاحكة ذکية) مقطبة. وحلوة على الخصوص أكثر ما كانت في 
یوم من الأيام . مندئذ 7 تبرح هذه الصورة حيالي وملاأات كل روحي . كانت تقف 
أو تمشي إلى جانبي في كل مكان أسير فيه وأينما ذهبت وتتحدث إلي» وتضحك 
معي في طهارة بريئةء وفي حنان بالغ . أما أنا فقد وقعت على عکس ذلك في سحر 
هذه الصورة الي جعلت تكتسب في عيوني واقعية تزداد وثوقا يوما بعد يوم. من 
السهل أن نستثير الأرواح» ولكن من الصعب جذا أن نعيدها إلى عدمها المظلم : 
إنها عندئذ ترمينا بنظرات جد مستعطفة حتى تشفع بها قلوينا نفسها!... الم 
استطع إلى الخلاص مها سبیلا واصبحت عَاشقاً ل (فيري) الصغيرة بعد موتها 
يسبع سنين. عشت هكذا طوال ستة أشهر من إقامتي في (بؤتسدام)» مكبلا تام 
بهذا الحب. وصرت أكثر رغبة ما كنت في الاضي في تينب الاحتكاك بالعالم 
اخارجي. وإذا صدف أن مسني عابر سبيل شعرت بانزعاج كبير. 


كنت أحس عند كل لقاء من هذا النوع الرعب نفسه الذي يكن أن يجس 
به في مثل هذه الحالة الوق أنفسهم في نزهاتهم الليليةء لأنهم يقولون إن الأحياء 
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يرعبون أرواح الأموات الذين يصادفونهم رعباً يعادل الرعب الذي يحس به الأحياء 
عند رؤية الأشباح. أرادت المصادفة أن يمر بمدينة (بوتسدام) سائح لم يكن في 
مقدوري تجنبهء إنه أخي . عند لقائه وخلال روايته للأحداث الأخيرة في التاريخ 
المعاصر استيقظت من حلم عمیق, وعرفت في رعب مفاجىء العزلة المخيفة التي 
وضعت فيها آنذاك. تلك هي الحالة التي لم أنتبه خلالها إلى تبدل الفصول فإذا أنا 
الاحظ في دهشة أن الأشجار قد تجردت من أوراقها منذ زمن بعيد واكتست بجمد 
آللریف :"ترکت (بوتسدام) و(فيري) الصغيرة. فوراً وم آرها منذ ذلك الحين» وفي 
مدينة آحری ألقت بي الاعمال اضامة والعلاقات القاسية والظروف القاسية في غمار 
الوافع الفظ والحقيقة الفجة. 
وتابع مکنیملیان! وعل شفته العلیا ابتسامة تختلط بها الکابة: 


يا رب السیاء! يا رب السماء. کم امرأة حية كانت لي بها علاقة لامناص 
منہاء ولکنپن کلهن 1 يعذينني هذا العذاب بتقطيبة وجوهن ولا برغبتهن الحسود 
ولا بطريقة امساكهن بي متقطع الأنقاس» ما أكثر حفلات الرقص التي كان علي 
أن أجرى إليها بهن . وكم ثرثرة ونزاع خضتهیا من أجلهن. وأي زيف وباطل وأية 
سعادة في الأكاذيب, وأية قبلات خائنة» وأية زهرات مسمومة. هؤلاء السيدات 
انتهين بي إلى اعتبار الب كرهاء::وخلال فترة أصبحت عدوا للنساء حتى إني 
أصبحت ألعن العرق كله. وجدتني في حالة تشبه حالة ذلك الضابط الفرنسي 
الذي نجا تي حملة روسيا من جلید (بريزينا) فحمل في نفسه خوفا ورعبا من كل 
أنواع ابخلید. حتى إنه كان یکره» في زعب.افضل أنواع الشراب والثلجات طعا 
وعطراً في (تورتوني). لاشك أن ذکری (بریزینا) "اب الذي عانيته في ذلك العهد 
منعني خلال فترة من الزمن من تذوق أكثر السيدات كمالاء النساء اللواتي يشبهن 
الملائكة والصبايا الحلوات مثل المنلجات تالفاتیلیا.. وصرخت ماريا: - أرجوك لا 
نسي ء إلى النساء. إنها طريقة مبتذلة يستعملها الرجال. ولکنهم, لكي يكونوا 
سعداء لاید هم من النساء. قال مكسيسليان وهو يتنهد: ب أو لا أنكر ذلك 
ولكن ليست للنساء وا أسفاه إلا طريقة واحدة لإسعادنا ولكنبن يعرفن ثلاثين ألف 
طريقة لإشقائنا. وأجابت ماريا وهي تخفي ابتسامة خفيفة: ‏ يا صديقي العزيز أنا 
أتحدث عن التوافق بين روحين تحركهها عواطف واحذة. ألم تعترف مثل هذه 
النعمة؟ ولكني أرى خديك تجري فیها حرة غير عادية. قل لي إذن يا ماکس؟ 
واستأنف مكسيمليان حدیثه: - هذا صحيح آنا أحس بارتباك طفل إذا بحت لك 
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بالحب الذي غمرني ذات یوم بالسعادة . هذه الذکری 7 تغادرني» وروحي ما تزال 
تأوي إلى ظلهًا الرطب عندما یصبح الغبار الحرق وحرارة الحياة اليومية شيئا 
لامحتمل . ولكني لست في حالة تتيح لي أن أعطيك فكرة صحيحة عن تلك 
الخليلةء لقد كان ذات طبيعة أثيرية لاتستطيع أن تتجل إلا في الاحلام . آظن يا 
ماریا نك لاتعارضين الأحلام ولاتضمرين حك عليها سخيفا: هذه الرؤى الليلية 
ها من الحقيقة مثل رؤى النبار الفظة التي لانستطيع أن نمسكها بيدنا دون أن 
ندنس أنفسنا. ,نعم كنت آراها في النام. أرى تلك المخلوقة الرائعة التي جعلتني 
أسعد إنسان في العام . ما عندي إلا اليسير من الحديث عن شكلها الخارجي. بل 
إني لا أستطيع أن أفصل ملامح وجههاء إنه وجه لم رز له نظيراً من قبل» ولن أرى 
له نظیرا من بعد في حياتي. أتذكر فقط أنه لم يكن وجها أبيض ولا وردياء ولكنه 
كان وجهاً له لون واحد بين البياض والصفرة» وكان شفافا كأنه العنبر. وفتئة هذا 
الوجه لاتقوم لافي انتظام ملاعه الكامل ولا في حركته المذهلة. إن ما بميزه هو ذلك 
الصفاء المغري الساخرء بل الذي يكاد يكون مخيفاء إنه وجه مفعم بحب وجداني 
وطيبة قدسيةء إنه آقرب إلى الضفات الجسدية للشعب الايطالي. لقد استعادت 
الطبيعة هنا من الفنانین الراسمال الذي كانت ادانته هم» وانظري كيف استعادت 
مع هذا الرأسمال أحلى الفوائد. الطبيعة بعد أن قدمت النماذج للفنانين تستنسخ 
اليوم بدورها الروائع الفنية التي إقذمت "فا هذه النماذج خدماتها. إن الشعور 
بالجمال قد تغلغل في أعماق الشعب کله. وكا أن الحلم أثر في الماضي في 
الفکر. فالفكر اليوم يؤثر في الحلم. إنها عبادة غير عقيمة تلك العبادة المخلصة 
للعذراوات الحميلات» للوحات المعبد الحميلة التي تنطبع في روح الخاطب عندما 
تحمل الخطيبة في تقوی؛ في أعماق القلب. صورة قديس جميل. هذه العذابات 
المختارة خلقت أيضاً عرقاً أكثر جال من الارض الخلوة. التي يزدهر فيها ومن السیاء 
المنيرة التي تحيطهم بأشعتها كأنها إطار مذهب. الرجال لابيمونني كثيراً عندما 
لايرسمون ولاينحتونء وأترك لك يا ماريا كلما تريدين من حماسة لاولشك 
الايطاليين الرشيقين الحلوين الذين هم أثيرون - منؤد ‏ من زجال العصابات لهم 
أنرف كبيرة نبيلة وعيون يقظة حلوة. يقال إن رجال لومباردیا هم أكثر الرجال 
جالا. لم أقم بأبحاث في هذا الوضوع ولكني قمت جديا بدراسات نساء 
لومبارديا. إنبن ‏ كما لاحظت - جیلات حقاً كا تقرر ذلك شهرتين. يبدو نهن 
عشن ما يكفي من أيامهن في القرون الوسطى. يحكى في الواقع أن شهرة النساء 
الیلانیات الجميلات كانت أحد العوامل الخفية التي دفعت الامبراطور فرنسوا الأول 
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إلى القيام بحملة ايطاليا. لقد كان الملك الفارس يتطلع دون شك إلى معرفة ما 
إذا كانت بنات عمه الذكيات الرحات. بنات عرابه - المركيز (تريفولس) جميلات 
كما يشاع عنهن . .يا للأمير الشقي . . . لقد دفع ثمن فضوله غالبا في (بانی) . 


وما أكثر ما تصبح هؤ لاء الايطاليات جميلات عندما تنير الموسيقى وجوههن : أقول 
تنيرء لأن وقع الموسيقى كا لاحظت في الأوبرا على وجه النساء الجميلات يشبه 
اما السخر المنحرك للظلال والأنوار التي تلعب على التماثيل. عندما نتأملها ليلا 
على ضوء المشاعل . هذه الوجوه المرمرية تکشف لاء في حقيقة یف أرواحن 
الخاصة الحميمة وأسرارهن الصامتة. وعلى هذا الشكل أيضاً تتكشف لعيوننا حياة 
الایطالیات الحميلات عندما نراهن في الأوبرا. إن تتابع الألحان توقظ في أرواحهن 
سحر العواطف والذكريات والرغبات والآلام التي تبدو في كل لحظة في حركة 
ملاحن وسییاء اوجوههن واحرارها واصفرارهاء وفي كل الفوارق الصغيرة في 
ابتساماتین . ومن عرف القراءة أمكنه أن يقرأ عندئذ في هذه الوجوه الجميلة أشياء 
رقيقة ومثيرة. وق ا ساحرة مثل قصص (بوکانش)» ورقیقه مثل قصائد 
(بترارك)» ورجراجة مثل ثمائيات (أرسطو). وربا قرأ كذلك أحياناً خيانات مخيفة 
وخبثا رفيعاً شاعرياً مثل جحیم (دانتي). وف بعضٍ مقطوعات (روسینی) یکون 
زوا لا وجهاء ولذلك فأنا لا أستطيع أن أثبته تماماً في ذاكرتي. عيناها عذبتان 
کانبا زهرتان» شفتاها شاحبتان قليلا ولکنبا رقيقتا الانحناءة. تلبس وبا من 
الخرير لونه بني كان کل لباسها , عنقها وقدماها عاريةء وتحت ذلك النقاب 
الطري تبين في حذر کانها تبدو سر رشاقة أطرافها.. أما الحديث الذي كنا نديره 
بيننا فلست قادراً على إيراده» ولكني أعرف فقط آننا كنا نعقد بیننا أواصر الخطبة» 
وأن دعاباتنا كانت بريئة سعيدة رقيقة حميمة کأنها دعابات خطيبين» دعابات تكاد 
تکون أخوية. بل ما أكثر ما ظللنا صامتين لانتحدث» مزج نظراتنا ونبقى اماداً 
طويلة في هذا التأمل الثر. . . . ولکن كيف حدئت الیقظة؟ لا أستطيع أن آقول 
ذلك. ولكني عشت طویلا في لذات هذا الحب. رطالا ظلت تمتصني الأفراج التي 
لیس ها صوت مسموع وكأآن روحي تغوص ف سلام وطمانينة عميقة واهنة . 
وهناك نوع من الاكتفاء المجهول يحرك كل إحسابياتي» فالب سعيداً راضياً رغم 
أن حبيبتي العزيزة كفت عن زيارتي في أحلامي. ولكن ما أظل أمتح في نظرتبا 
خلود سعادتي. . . إنها تعرفني معرفة جيدة حتى اما لاتجهل ان لا احب التكرار. 
وصرخت ماريا: أحقا ذلك. إنك امرؤ ذو حظ عظيم. . . ولكن قل لي هل كانت 
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الآنسة لورنس تمثالاً من المرمر أو لوحة من قماش. هل كانت ميتة أو حلا؟ 
وأجاب مکسیملیان في جد كبير: رما كانت مجموعة من كل ذلك. - أتصور يا 
صديقي العزيز أن تلك الخليلة يجب أن تكون من مادة مشكوك فيها. ومتى تحدثني 
عن تلك القصة, غداء فهي طويلة وقد تعبت اليوم . عدت من الأوبرا وما 
تزال الموسيقى في أذني . - أنت تشهد الأويرا كثيراً في هذه الايام. وأعتقد ياماكس 
أنك تزورها لكي ترى أكثر مما تزروها لتسمع. لست مخطئة يا ماريا. أنا أذهب 
حقاً لتأمل وجوه الايطاليات الجميلات. الق أنهن جميلات با فيه الكفاية في مارج 
السرح» والشکل اكسماني لواحدة منهن يكفي ف سهولة ليثبت» با في ملامحه من 
مثل أعلى. تأثر الفنون الجميلة في الاشکال. یلذ لك أن تتطلم إلى الشرفات 
والقاصی ولو آن الرجال احترسوا خلال ذلك من التعبير عن عواطفهم وحماستهم 
بعاطفة من التصفیق . إن هذه الجلبة الغامرة في دور السارح الايطالية لا آستطیع 
احتمالها. ولکن آلوسیقی, بالنسبة إلى هژلاء الناس هي الروح والحياة والوطنية. 
لاشك أن في البلاد الأحرى موسیقین یتمتعون بشهرة تساوي شهرة الوسیقیین 
الایطالین الكبار» ولکن ليس فیها شعب موسيقي . إن الوسیقی تتمثل في ایلیا 
لا بالافراد ولکن بالشعب کله التي تبدو فيه. الموسيقى هنا أصبحت شعبأء أما 
نحن ابناء الشمال فمن جنس آخر. الوسیقی يكتفي بأن تكون إنساناء ویسمی 
(موزارت). وعلاوة على ذلك إذا أمعنا النظر في روائع هذه العبقرية الشمالية 
وجدنا فیها شمس ایطالیا وعطر برتقافا» وهي تنتسب إلى آلانیا آقل ما تتسب إلى 
ايطاليا الجميلة وطن ا موسيقى . . نعم إن ایطالیا كانت داب وطن الوسیقی حتى إذا 
كان موسيقيوها العظام سكنوا القصر أو أصبحوا صما » حتى لوحات (بيليني) 
وصمت (روسيني). قالت ماريا: - الواقع أن (روسيني) یلتزم صمتاً عنيداً . وها 
هي ذي ‏ كا أظن ‏ عشر سنوات تنقضئ وهو صامت أخرس. واجاب 
مكسيمليان: _ لعل ذلك لمحة من لمحات ذكاثهء لعله أراد أن يثبت أن لقب «تم 
بيسارو» الذي لقب به لايليق به ولايناسبه. التم يغبي حتى نهاية حياته ‏ 0 
(روسيني) فقد كف عن الغناء في أوج مهمتة» وأعتقد أنه أحسن فيا نعل وا 

بذلك أنه فعلا عبقري. الفنان لذي لاک مرچ حت نله بت 
بالاندفاع الذي يجعله هارس هذه الموهبة. الطموح يخزه وا ويشعر أنه يتقدم كل 
يوم . . ويجهد نفسه للوصول إلى أوج الفن. أما العبقريء فعلى عكس ذلك. فهوء 
وقد أدرك مبكراً أعلى درجات الفن؛ راض, مطمئن. متقر العام والطموح 
العامي » ويعود إلى بيته في (سترافورد على آفون) مثل وليم شكسبيرء أو يتجول 
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متنزهاً ضاحكاً مازحاً في شوارعايطاليا أوباريس مثل (حيواشيموروسيني). وعندما 
ایکون بية العيتري سيلة جدا ببح على هذا الشکل آمداً طرية بعد أن يبدع 
روائعه أو كما يقولون اليوم ‏ بعد أن يكون قد ملأ رسالته. إنه لمن الاحکام 
السابقة أن نعتقد أن العبقري يجب أن يموت في سن مبكرة. أعتقد أنهم حسبوا 
الدی بين ثلاثين وخسة وثلائين عاماء هو العهد الأوفق لكل عبقري. 


طالا مزحت وآثرت في هذا الوضوع «بيليني؛ المسكين. وأنا أنبئه. بأنه بصفته 
عبقرياً يجب أن يموت سريعاً لأنه بلغ السن المعيئة. والشيء الغريب أن هذه النبوءة 
رغم نغمته المرحة كانت تحمله على معاناة اضطراب غير إرادي» وكان یدعوني 
وعراقه» ولايكف عن رسم إشارة رد السحر. . . ما كان أكثر حرصه على الحياة. 
كلمة الوت تثير هذيانه الحموم لايريد أن يسمع الحديث عن الوت. .. ويا 
كا يخاف الطفل_النوم في الظلام . . 1 إنه حقاً طفل طيب مبوب. 5 معجب قلیلا 
بنفسه ولكن يكفي آن تهدده کوته الغریب حتى يعود صوته متواضعاً متوسللا» وأن 
تقوم آمامه. وأنت ترفع اصبعيك بإشارة رد السحر والتغريم... يا لبيليي 
السکین! - إذن فانت تعرفه شخصیا! هل هو حسن. . و با ان 
الرجال لانستطيع أن نجیب في شکل إيجابي على مثل هذا السوال عندما يتعلق 
بواحد من جنسنا. إنه رشيق القامة طویل. حركاته لطيفة وربا كانت مغرية. 
حسن افندام دائاء وجهه منتظم الملامح طويل ا وشعره أشقر يكاد يكون 
ذهبی يتدلى في خصل خفيفة . جبهته نبيلة شامحة» وأنفه مستقيم » وعیناه شاحيتان 
زرقاوان وفمه ذو سب جيدة» وذقنه مدورة. ملاغه فیها شيء من الغموضص 
لاصفة له کاها من الحليب. وهذا الوجه اللبني يتحول أحياناً | إلى تعبیر حاده 
ناعم من الزن. هذا الحزن يحل محل الذگاء على وجه (بيليني). ولکنه حزن 
لاعمق له یترنح ضوؤه في عينيه دون شاعرية» ويرتجف دون عاطفة حول شفتيه . 
لعل الوسيفي الشاب يحاول أن جع في شخصیته هذا الا الرجراج التموج. 
وشعره يجدل في عاطفة جد حالف وثيابه تلتصق في وهن جد لدن حول جسده 
المشيق. ويحمل صولانه الاسباني في شكل طريف يذكرني ذاثً)ا بأولئك الرعاة 1 
رأيناهم يتظارفون في الكنائس والأديرة بعصيهم المعقدة وبسراويلهم الوردية . 
مشيته فهي مشية آنسةء مشية جد رشيقةء جد أثيرية. یه ا نک 
نفحة الخف. له نجاحات كثيرة عند النساء ولكني أشك أنه شعر بعاطفة كبيرة. ف 
رأبي أن ظهوره فيه شي ء من الارضاء الزعج» يمكن آن نرجم سببة الا إلى لغته 
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الفرنسية الركيكة رغم أنه عاش في فرنسا سنوات عديدة إنه يتحدث بالفرنسية في 
سوء يعدل ما يتكملون بها في انكلتراء لايجوز أن أصف هذه اللغة إلا بأنها سيئةء 
رغم أن سيئة في هذا الوضم حسنة جدأء وينبغي أن أقول إنها مرعبة حتى يكاد 
الشعر یقف‌ها. عندما تكون في بهو واحد مع (بيليني) فإن جاره يشعر بشيء من 
القلق يختلط بشيء من الرعب الذي يبعده عنه ويمسكه به في ان واحد. أما نكاته 
اللاأرادية فكانت غالبا ذات طبيعة مسلية وتذکر بقصر مواطنه أمير (بالاغوني) الذي 
يصفه غوته 3 رحلته إلى ايطاليا ويشبهه بمتحف للتحف المنفرة والأشياء الشيطانية 
الکومة تكوها دون فهم . وعندما يعتقد (بيليني) أنه في مثل هذه المناسبة أنه قال 
شيئاً بريئاً وجدياً يكون وجهه في وضع مناقض ومضحك لكل كلماته. إن ما يمكن 
أن يزعجي في ملاتحه أنه ينبثق في كثير من القوق ولكن ما يزعجني ليس تماما ما 
یکن أن ری میا ثم لا يكن أن نشعر هذا اي درجة مساوية ل 
نجده في النساء . إن وجه (بيليني) مثل شخصه كله له تلك اللدونة الفيزيائية» له 
ذلك اللون الزهري» لون الوردة وكان ذلك يشعرني شعورا مزعجاً أنا الذي أفضل 
لون الوت والمرمر. و يحدث: إلا بعد زمن طويل وعلاقات كثيرة, أن شعرت 
نحوه بميل حقيقي . وحدث ذلك بعد أن لاحظت أن طبعه طيب ونبيل حقا. إن 
روحه لم ينلها دنس رغم ما في الحياة من صدامات وعلاقات ساقطة. إنه لم يكن 
محروماً من تلك الطيبة السادجةا الطفلية التي نحن على د ثقة من لقائها عند ذوي 
العبقرية» والتي لاتبدو لأول قادم . 


79 مکسیملیان. وهو يجلس على الكرشي الذي كان يعتمد على يده 

- آتذکر اللحظة التي بدا لي فیها (بيليني» في شکل جد عبوب» ونظرت 

ب في شرور» ووعدت نفسي بالتعرف الیه معرفة هيمية . ولکن ذلك كان آحر 
لقاء به في هذه الحياة. كان ذلك ذات مساء بعد أن تناولنا الغداء معا عند صديقنا 
الستشار (جوبير). كان مزاجنا طيباً والألحان العذبة تصدح على البيان. . . وكانت 
سيدة المنزل» الحورية الصغيرة الجميلة» تشع أكثر ما شعت ذكاء ا ما 
أزال أرى (بيليي) الطیب منبكاً في تلك الکتلة من البیلیبنیات السلية التي شرع 
فيهاء جالساً على مقعدء وكان المقعد واطتاً جداً. أكثر «انخفاضا من مرقاة قصيرة 
حتى كأن (بيليني) يجلس عند أقدام امرأة ايطالية جيلة تتمدد على أريكة أمامه. 
كانت تحدق فيه في رقة خبيثة وهو يعمل على تسليتها ببضعة کلمات فرنسية» وهو 
عمل يجبره دائ على أن يقرظ بلهجته السيسيلية ما كان يقوله لكي يثبت أنه لايقول 
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حماقات. وأنه على عكس ذلك يؤدي ثناء رقيقاً. وأعتقد أن الآميرة الجميلة لم تكن 
تصغي إلى تعليقات (بيليني). أخذت من يديه صولجانه الاسباني الذي كان 
يستتخدمه أحياناً في دعم فصاحته المتواضعة. واستخدمت الصولجان في تخريب 
اللمسة الرشيقة على عارضي الأستاذ الشاب. هذا الانشغال الخبيث هو الذي طبع 
عل شفتى السيدة الجميلة ابتسامة لم آز ها مشيلا في فم إنساني. هذا الوجه لم يغادر 
اکر نه وجه من هذه الوجوه التي يبدو آنها ملك لمملكة الأحلام الشعرية أكثر 
من حقائق الحياة الفظة. حنايا تذكرنا بليوناردو دوفانشي. هذا الوجه المستدير 
النبيل مع غمازات حلوة في الخدين» وذقن حادة عاطفي من مدرسة لومبارديا. أما 
اللون فهو على الأغلب لون العذوبة الرومانیف لمعة الجوهرة الخابية» صفرة متميزة. 
إنه وجه لايمكن أن :نتجده إلا في الصور الايطاليةالعتيقة التى تمثل إحدى تلك النساء 
العظيمات اللواتي كان الفنانون الايطاليون يمون بهن حبا في القرن السادس عشر 
عندما يبدعون روائعهم واللواتي حلم ببن الأبطال الألمان والفرنسيون عندما كانوا 
يمتشقون السيوف ويجتازون جبال الألب... أوه» نعم إنه وجه تلك الأسرة التي 
تكمن فيها ابتسامة خبيثة جذ رقيقة»: وشيطانية من أرقى ذوق. عندما کانت. السيدة 
الجميلة تخرب بصولجحان أسبانيا لسة, (بيليني) الطيب الشقراء. في تلك البرهة بدا 

لي (بيليني) وکانه أصيب بعصا ستحرية. لقد طبعت ابتسامة مواطنته ابحميلة على 
وجهه انعكاساً مثالياً ا ف هذه اللحَظة أصبح لوقا محبوباً لطيفاً في نظري ‏ 
وأحببته. . . وا أسفاه مضى خسلة عشر يوفاً وإذا أنا أقرأ في الصحف أن ايطاليا 
فقدت أحد آبنائها الاجاد. 


شي ء غريب . لقد أعلنوا في الوقت نفسه موت (باغانيني) » م آشك لحظة 
في هذا الموت. لأن لون العجوز (باغانيني) الشاحب كان دائًا لون محتضر. ولكن 
موت (بيليني) الشاب الغض بدا لي أمراً لایصدق. ومع ذلك فإن نبا موت الأول 
كان خطأ صحفياً. لقد وجدوا (باغانيني) سالا مغافى في (جنوى) آما (بيليني) فكان 
يرقد في قبره في (باريس). سألته ماريا: ‏ هل تحب (باغانيي) : قال مكسيمبليان: 
هذا الرجل زينة وطنه. ويستحق دون شك أكبر تنویه به: عندماانرید أن نتحدث 
عن أعيان الوسیقیین ف ایطالیا . واستأنفت ماريا. 0 أرة قط» ولكن مظهره 
ا خارجي ‏ حسب شهرته » لايرضي اا الشعور بالجمال. لقد رأيث صوره. . 
تاطعهز مکسیمیلیان قائلا: وهي صور لاتشبهه واحدة منبا. ما صنروه فيها بشما 
أو جیلا دون أن يوفقوا إلى تصوير سجيته الحقيقية. اعتقد أن رجلا والحداً نجح في 
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| تصوير هيئة (باغانيني) على الورق» تصويراً يجعلك تضحكين وتخافين تي آن واحد: 
قال لي الرسام المسكين الأصم وهو يكشر ويحرك رأسه في طيبة ساخرة . کی 
هي عادته عندما يعلق على لوحاته: الشيطان هو الذي قاد يدي» هذا الرسام كان 
دائئً) أصيلا شاذا. ورغم صممه فقد كان من أنصار الموسيقى ويظهر أنه يفهمها 
عندما يكون قريباً من الحوقة. ليقرأ على وجوه الوسیقیین ويحكم على حسب حركة 
أيدييم تفوقهم في الأداء قليلا أو کثیرا. وهو یقسوم بنقد الأوبرات في جريدة 
حترمة من جرائد(هامبورغ) وماذا في ذلك من عجب. الرسام الأصم يمكن أن يرى 
الاصوات في شكل العزف النظور. هناك كثير من الناس ليست الأنغام نفسها 
عندهم إلا أشكالاً غير منظورة. يسمعون فيها الوجوه والألوان. قالت ماريا: - 
وأنت واحد من هولاء الناس. - اسف أني لا أمتلك صورة (ليزير) الصغيرة التي 
يمكن أن تعطيك فكرة عن مظهر (باغانيني) الخارجي . ملامح سوداء مخططة في 
عناد يمكن وحدها أن اساك بپیته الأسطورية التي يمكن أن تعود أفضل ما تعود إلى 
ملكة الظلال الكبريتية أكثر ما تعود إلى عالم الأحياء المضيء. ردد الرسام الأصم 
أمام جناح (الستر) في (هامبورغ) قوله: «الشيطان هو الذي قاد يدي» وذلك في 
الیوم نفسه الذي قدم فیه (باغانيني) حفلته الموسيقية الاوی. وأضاف: «نعم يا 
صديقي إن العالم يدعم أمزأ صحيحاً حين یقول إن (باغانینی) قد وهب نفسه 
جسداً وروحاً للشيطان لكي یندو احدن عازف على الكمان في أوروباء ولكي 
يكسب اللایین بطرف قوسه. وأخيراً لكي, يتحرر من السجون التي أصابه الوهن 
فيها خلال عدد كبير من السنين. ألا تری با ,ضديقي أنه عندما كان سيد قلعة 
لوك. أصبح عاشقاً لأميرة في المسرح» واخذته الغيزة'من أحد الرهبان السود» وربما 
كان مخدوعاء فطعن بالخنجرء كإيطالي صالح» حبيبته الخائنة» فارسل إلى سجون 
(جنوى) وانتهى إلى أن يهب نفسه - كبا قلت لك ك للشيطان ليصبح طلبقاً ال 
ٹم أحسن عازف كمان في أوروباء وأخيرا لكي يستطيع أن يفرض على كل واحد 
منا هذا الساء اشتراكاً قدره تاليران. ولكن انظر كل العقول الطيبة تحمد الله . انظر 
إليه ها هو ذا يحضي هناك في الممر مع نظيره (فامولوس): الواقع أنه كان (باغانيني) 
شخصياء عرفته فورا. كان يلبس معطفا رماديا غامقا یسقط حتى عقبيه» وذلك ما 
أظهر قامته الطويلة. وكان شعره الطويل ينسدل على كتفيه في جدائل کئیفة 
ويشكل إطاراً أسود حول وجهه الشاحب الذي يشبه وجه الحثة والذي يطبع عليه 

. الحزن والعبقرية والجحيم شعارها الذي لايمحي . وحوله ينط وجه صغير سليم نثري 
في شكل واضح» وجه وردي مجعد وثوب رمادي فاتح له آزرار من فولاذ. يرسل 
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تمياته في كل صوب في لطف غير ثابت» وکانه يلقي أحياناً نظرات مريبة قلقة على 
ذلك الوجه القاتم الذي يسير صاحبه إلى جاتبه في هيئة جدية ومفكرة. يخيل إليك 
أنه يرى المنحوتة التي مثل فيها (ريتش) صورة (فاوست) يتنزه مع (فاجنر) أمام 
أبوات (ليبزيغ). الرسام الأصم علق بأسلوبه تعليقا مضحكا على هاتين 
الشخصیتین» وجلب انتباهي على الخصوص إلى طريقة مشبة (باغانيني) التصنعة 
المديدة . ١‏ 

فال «الا يبدو وكأنه ما يزال يحمل القيود في ساقيه. لقد اعتاد دائ هذه 
المشية. وانظر كذلك إلى الطريقة الحتقرة التي ينظر فيها إلى رفيقه عندما يضايقه 
هذا بقوقاته النثرية. ومع ذلك فهو لايستطيع الاستغناء عنه. عقد دموي يربطه 
بهذا الخادم الذي .هو الشیطان. الشعب الجاهل يعتقد أن هذا المرافق هو السيد 
«جورج هاريس» كاتب المشرحيات افزلية والتكات في (هانوض)» الذي جاء به 
(باغانيني) لیشارکه في رحلانه وتم بالناحية الالية في حفلاته الموسيقية. الشعب 
لايعرف أن الشیطان ل یاخذ من السيد (جورج هاريس) الا وجهه وأن روح هذا 
الانسان المسكين تبقی خلال ذلك .سجينة مع الباذل الأخرى في خزانة بيته في 
(هانوفر) حتى يعيد له الشيطان غلافه الجسماني وقد قرر أن يرافق معلمه (باغانيني) 
في طوافه في العالم تحت صورة آکث ملاءمت مثلا ۹1 صورة كلب أسود. » 


وإذا كان (باغانيني) بدا لي؛في ضوح الغبار وتحت الأشجار الخضراء في حديقة 
(مامبورغ) في شكل خراي أسطوري مقبول فا أكثر ما فاجأني في اللیل» في 
فلت بشکله السخیف المشؤ وم . كانت قاعة مسرح (هامبورغ) الهزلي هي مسرح 
هذا الحقل» واجتمع الناس في ساعة مبكرة وفي عدد غفیر حتى إني لم استطع, إلا 
بعد عناء کہیں» أن أحجز لي مكاناً صغيراً عثد الحوقة. وني مرصدي رأيت في 
لصفوف الأولى عالم التجارةء آولومبً کاملا من رجال المصارف واصحاب 
للایین. أرباب القهوة والسكر مع رباتهن الشرعيات السمينات» بنات شارع 
' فرانترام وفينوس في مر دريكفال. كان صمت ديني يسود القاعة كلهاء والعيون 
متجهة نحو السرح. والآذان مستعدة للاستماع. وکان .جاريء وهو يعمل في 
لفراء قد سحب من أذنيه الصمامات القطنية العتيقة لكي يصخي جيدا إلى الأنغام 
الغالية التي كلفته قطعتي (نالي رسم دخول. واخیراً تقدم إلى المتترح وجه قاتم 
وکانه جاء من عالم الظلمات. إنه (باغانيني) في لباسه الاسود: معطف أسود وثوب 
آسود في تقاطيع خيفة كا تقتضي الأعراف المكتوبة في بلاط (بروسيربين)» وسروال 
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أسود يخفق حول ساقيه الرخوتین . . وبدا ساعداه الطويلان وقد زادها الكمانء 
الذي هسکه باحدی يديهء طولاء ويمسك باليد الأخرى قوس الكمان التي كادت 
أن تلمس الأرض عندما شرع يقدم تحياته المملة للجمهور. وبدت في الاعضاء البارزة 
من جسده ليونة فتاة من فتيات الاستعراض کریهة. وبدا في الوقت نفسه كذلك 
نوع من التبعية الحيوانية آثار فينا الرغبة في الضحك. ولكن وجهه الذي أضفت 
أنوار الحوقة عليه صفرة مثل صفرة ابش كان فيه نوع من جد مستعطف» جد 
متواضم؛ جل مثير للشفقة خنق في نفوسنا كل رغبة في الضحك. أتراه تعلم هذه 
التحيات من إنسان آلي أو من کلب؟ وتلك النظرة المتسعطفة كانت نظرة محلوق 
ضربو هلو الوت أو لعلها كانت قناعاً يخفى وراءه سخرية بخیل. أتراه إنساناً حياً 
بوشك أن ینطفی»» والذي بستعد في نطاق الفن. مثل واحد من الصارعین الذين 
حکم علیهم بالوت. لیذهل الجمهور برعشانه الاخیرة؟ أم تراه ميتاً خرج من قبره 
کمانا_ثعبانا امت ادم قلبنا أو على أقل تقدیر ما في جيوبنا من مال؟ 


كل هذه الاسئلة ازدهت في رؤ وسنا عندما كان (باغانيني) منصرفاً إلى تقدیم 
ظرفه وتهذيبه عبر تحياته التي لاتتتهي. ولكن كل هذه الأفكار خرست عندما وضع 
هذا الموسيقي البارع العجيب كمائه تحت ذقنه وشرع يعزف. أما ما يؤثر في 
نفسي . فانت تعرفين نظرتي الثاقبة.الموسيقية, وملكتي في اكتناه الوجه الملازم في كل 
نغمة أسمعها. حدث إذن أن (باغانيني) جعل يمرر أمام عيني في كل ضربة من 
ضربات قوسه وجوهاً واضحة ومواقف. وقصّ علي في صور رنانة كل آنواع 
القصص الغریبت. كان هو بوسیقاهایقوم بأهم«أذوار شخصياتها. نحولت مقاصير 
السرح» وكانها مسخت مسخاء منذ الضربة الأول بقوسه » وبدا لي مع درجة 
عزفه مضيلة مزخرفة في فوضی محبوبة وني أثاث قدیم له ذوق (بومبادور». في کل 
مکان آلواح بلور» في كل مکان آلوان من الحب. وخزف صيني» وفوضی حلوة من 
الوشاحات. وأصص الازهار والقفازات البیض والشقر المزقت والجواهر المزيفة» 
والأکالیل الموهة وغير ذلك من الزخارف الخالدة التي نجدها عادة في غرفة مکتب 
السيدة الأولى. مظهر (باغانيني) الخارجي أصابه السخ أيضاً وني شکل عجیب 
مدهش. كان یلبس سروالاً من الحرير الليلكي» وسترة بیضاء ذات آهداب. وثوبا 
من الخمل الأزرق الزاهي له آزرار من الفضة الزخرفة: وشعره مقسم في جدائل 
صغيرة تتلاعب حول وجهه الذي يلمع بالشباب والنضارة » و لطف عذب عندما 
يرمق السيدة الحلوة التي تقف إلى جانب درجه . 
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الواقع أني رأيت قربه غلوقت. صبية جميلة تلبس لباساً على الطراز القديمء 
وتنورة منتفخة من الحريره ها قامة ناعمة مثيرة» وشعر مجدول على شكل جبل 
بلع تحته في شكل حر وجه جيل مستدير له عينان تبرقان وخدان صغيرات 
خضبان» وشعر ذو جدائل صغيرة ة وأنف صغير سفيه. تمسك بيدها درجا من الورق 
الأبيض» وأستطيع أن آخن من حركة شفتيها واهتزاز صدرها الغري أنها كانت 
فش تفنى. ولكني لم أسمع من أغانيها شيئاً ول أستطع أن آخن إل بعزف (باغانيني) 
الذي کان يرافقها کمن ما كانت تغنيه وما كان يشعر به هو نفسه في أعماق 
قلبه وهو يسمعها تغني . . أوهء إنها أغان مثل غناء العندليب في ظلال المساء عندما 
میج عطر الوردة قلبه برغبات الربيع . إنه طمانينة الوهن وارتعاشات اللذة. إنها 
أنغام الب الي -- وتفر في حرد مثير ٹم تتواصل وتندفع وأخيراً غوت في 
وحدة مثيرة. نعم إن كل هذه الأنغام تستسلم في آلوان من العبث رائعة كأنها 
5 ۷ 53۵ وجتنب بعضها تعضاه وتختبىء وراء زهرة. ثم نهد 
اصحایها؛ ثم تتسلسلٍ في شعادة هوائية وتضیع ف نور السماء . ولکن هناك 
عنکبوتاًء عنكبوتاً کرپاً يترصدها ويُعدٌ فجاة قدرا مأساوياً هذه الفراشات 
العاشقات. إن إن القلب الفتي له مثل هذه المشاعر السابقة! أنشودة موجعة مثيرة ة كأنها 
إحساس سابق بمصيبة قريب كانت تنزلق في رفق بين الأغاني التي تنبثق من كمان 
(باغانيني) . . . اغرورقت عيناه بالدموع. .. ولكنه وياللأسف عندما انحنى ليقبل 
قدميها E‏ السرير Abbate‏ صغيراً. لا أعرف ماذا يضمره ضد هذا الرجل 
المسكين.ء ولكن الجنوي أصبح شاحيشاً كأنه الموت. وأمسك المسكين بيدين 
یشنجه| الغخضب. وصفعه صفعات وركله برجلیه رکلات وألقى به إلى الباب ثم 
اخرج من جيبه خنجراً طویلا وأغمده في صذر الصبية الجميلة. . . ولکن القاعة 
دوت في تلك اللحظة بالتصفیق والاستحسان. إن شعب (هابورغ) من ذکور 
وإناث يدفع ضريبة صاخبة من الحماسة للفنان الكبير الذي أنمى القسم الاول من 
وت وانحنى في زيادة من الزوايا والانحناءات» وخيل إل أ نی أرى على وجهه 
من الخجل أكثر استعطافاً من قبل . كانت عيناه ثابتین تحملان قلق جرم . 

صرخ جاري» الخبير بالفراء وهو يحك أذنيه: ايا رب. هذه المعزوفة 
وحدها تستحق التالیرین اللذین دفعتهیا. - عندما بدأ (باغانيي» يعزف مرة ثانية 
أصبح كل شيء أكثر قتاماً في عبني » وتلفع وجه الموسيقي بظلال اکثر كثافة وکانت 
بوسيقاه تخرج من بين هذه الظلمات في أنغام أكثر ألما واشد غريقاً للقلب. كان 
درا وعندما يضيء مصباح معلق فوق رأسه ينور شاحب هزيل أن أرى وجهه 
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الأصفر الذي لم ينطفىء مع ذلك فيه سحر الشباب. وبزته تنشطر في شكل 
مضحك إلى لونین أصفر وأحمر. وتثقل قدميه أغلال ثقيلة. ووراءه يتحرك وجه 
توحي ملاعه بطبيعة خنزير شهوانيةء وبدت لي يداه الطويلتان ذواتا الشعر وكأنها 
مساعدان یتمددان على ساعد كمان (باغانيني)» بل لعلهیا بقودان أحياناً یده, 
وکانت افتافات تساهم بما فيها من استحسان وضحك ترافق الأنغام التي تنساب 
من الكمان وهي أنغام تزداد شکوی ونزیف دم. إنها آنغام تشبه آغنية ملائكة 
Es‏ بالخيبة بعد أن أحبوا فتيات من الأرض فطردوا من مملكة السعداء: وأهبطوا 
في الحاوية. وحمرة العار تخضب جباههم. انا أنغام لايلمع في أعماقها المظلمة أثر 
من آثار السلوی أو الأمل. عندما يسمع القديسون في السماء مثل هذه الأنغام يموت 
تسبیح الله عل شفاههم الشاحبة ويضعون أيديهم وهم ييكون على وجوههم 
الکثيية . أحياناً عندما تختلط ضحكة الخنزير الغتصبة بهذه العذابات اللحنة كنت 
آری في عمق السرح مجموعة من النساء الصفیرات يرجحن في فرح قاس وجوههن 
اهتزازات وارتعاشات من القلق فع تنبدات مزقة وانتحابات قل أن سمعها الناس 
على ظهر الأرض» إلا ما يمكن أن يحدث في وادي طم هوه[ عندما ینفخ في الصور 
يوم الحساب وتخرج الحثث من قبورها وتنتظر حظوظها. . . ولكن الوسيقي سحب 
فجأة سحبة كبيرة بقوسه» ضربة من الهذيان واليأس حتى إن أغلاله تكسرت في 
ضجة كبيرة واختفى مساعده الجهنمي» كما اختفت الساحرات الضاحكات . 

ف هذه اللحظة صرخ جاري خبير القراء : يا للخسارة. لقد تكسرت أوتاره . 
لعل ذلك من عزفه المستمر. هل تكسر أحد الاوتار فلا ني الكمان؟ لست ادري. 
كنت بكليتي مشغولاً بتقلبات الأنغام وبدا لي (باغانيني) مرة أخرى متبدلاً تماما مع 
كل ما حواليه. كدت لا أعرفه إلا في صعوبة في جبته الراهبية القاتمة التي نکسوه 
أقل ما تخفيه. رأسه يضيع نصفه في البرنس» خاصرته مطوقة بحبل» قدماه 
عاریتان. وجهه التفرد التکبر يقف على نتوء صتخري على شاطىء البحر؛ وهو 
يعزف على الكمان. وكان ذلك على ما خيل ل ساعة الغروب. أشعة المساء 
لقرمزية تنتشر على أمواج البحر البعيدة فتتلون بألوان تزداد حمرة» وتتدحرج في 
أ متمة تزداد فخامة. وهذه التمتمة تنسجم مع نغمات الکمان. وکلیا زاد زثير البحر 
زادت الساء جرة وعندما بلغت الأمواج الصاحبة لون الدم الأرجواني أصبحت 
لساء شاحبة شحبة الجثث» بیضاء بياض الأشباح» وجعلت النجوم تثقبها متطورة 
تطوراً فيه وعيد وتهديد. . . وهذه النجوم سوداء وسوادها يلمع کانه الفحم في 
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الأرض. وخلال ذلك أصبحت نغمات الكمان أكثر جرأة وأمراًء ولعت عينا 
العازف بظمأ ساخر من الخراب والدمار وجعلت شفتاه الرقيقتان تختلجان في 
حيوية مرعبة كأئا يدمدم الصيغة السحرية القديمة التي كانت تصلح لإثارة 
العواصف وإطلاق سراح الأرواح الشريرة والعفاريت المكبلين بالأغلال في أعماق 
البحر. وعندما كان يخرج ساعده العاري هذا الساعد الطویل الاعجف . من كم 
جبته الواسع كان یضرب المواء تک ره فان سا | حقيقيا بای العناضر 
بعصاه: قتسمع زثيراً مجنوناً يرن في الفراغ والعدم. وتری الأمواج الدامية تقفز إلى 
علو شاهق حتى يصل زبدها,ٍ الأحمر إلى الساء المتقعة اللون والنجوم السوداء. 
وتسمع زئيزا أو صفيرا وانهیارا كأن العالم يكاد ينار والراهب يعزف على كمانه في 
عناد يزداد صرامة. إنه يريد بقوة إرادته المسعورة أن يكسر الأقفال السبعة التي 
وضعها سليمان على جرار الحديد التي سجن فيها العفاريت النهزمین. لقد أغرق 
املك دب هذه الجزار في الحبر. عندما كان (باغانيني) يعزف تصورت أني 
أستمع إلى أصوات هذه الأرواح السجينة تختلط بصوت الكمان وتكون قاعدتها 
الغاضبة» وشیل لي أني أميز أخيراً نشوة اخلاص» ورأيت رژ وس العقاريت 
المحررين تخرج من الأمواج الدامية . وكلهم عفاريت بشعون بشاعة أسطورية : 
تماسيح لها أجنحة وطاویط. وثعابين ها حوافر آیائل» وقرود تغلفها اصداف 
وفقمات لها دقون بطريركية طویلف ووجوه نساء لها ثدي مكان الخدود» ورژ وس 
مال حضراء وغلوقات بحرية ذات آشکال ت تستعصي على الفهم. ۳ محدقون 
بنظرات WP ERE‏ رن زعانف طويلة معقوفة. . . وهذا 
العازف. في نشوته المجنونة العارمة بالوحي والإهام تسقط عنه جبته ا 
ويرفرف شعره ي الریح ویلف راسه بأفاع سوداء . 

هذا التجلي هز مشاعري هر عنيفاً حتی إن سددت أذني وأغمضت عبني 
كيلا أفقد عقلي. وفجاة اختفت كل الأشباح» وعندما فتحت عيني وجدت الجنوي 
المسكين في حالته العادية يقوم بأداء 7 المألوفة والجمهور يصفق له تصفيقاً 

قال لي جاري: هذا الدور الشهور القوي عل وتر (الصول). أنا أعزف 
على الكمان وأفهم ما فيه من عجيب عندما تسيطر مثل هنذه السيطرة على 


الآلة... ولحسن الحظ كانت الاستراحة قصيرة وإلا فإن الخبير بالفراء كان 
سيخلقني ولاشك بلاحظاته التقنية. أعاد (باغانینی) الكمان تحت ذقنه ومع ضربة 
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القوس الأولى عادت التلاعبات العجيبة في الأنغام» ولكن الألوان كانت أقل قسوة 
والاشکال أكثر ترجحاً. سالت الأنغام في هدوء وجلال كانت تتموج وتفيض كما لو 
كانت نغمات أرغن تحت قبة كاتدرائية. كل شيء كان يتمدد حوها في نسب واسعة 
لاتستطيع إلا عيون الفكر الإحاطة بها . وفي وسط هذا المكان الواسع ترفرف كرة من نور 
يرقاها إنسان ذو قامة هائلة في مداها الأعلى يعزف على الكمان. أما الكرة فهل 
كانت هي الشمس؟ لا أعرف ولكني في ملامح الرجل رأيت (باغانيني) وقد اكتسى 
بجمال مثالي». يشع مجداً ويبتسم في فرح من الوجد والغفران. وتألق جسده في قوة 
خارقة» ولفع ثوب أزرق أعضاءه النبيلة: وحول كتفيه رفرفت جدائل شعره الأسود 
اللامعة .ركان واففا في ثبات واطمغنان کانه صورة رفيعة للخلود والألوهية يعزف 
على الکمان, وخیل إلى أن كل آلوان الابداع والخلق تخضع لعزوفاته. إن الانسان 
الكوكبي الذي يدور حوله الوجود في نسق رائع وايقاعات سماوية. أتكون هذه 
الأضواء الجميلة .الحادئة التي تطوف حوله نجوما من الساء» وهل هذا الانسجام 
المنعم الذي يشع ف خركاتها أغنية الأفلاك التي تحدث عنها الشعراء والمتنبئون في 
رؤاهم؟ كنت أحياناً عندما تجهد عيناي في التغلغل بعيدا في الفضاء ذي البخار 
أعتقد أن هنالك معاطف بیضاء تتقدم مني وان تحت هذه المعاطف يشي حجاج 
من العمالقة يحملون بأيدهم عصیا بیضاء. يا له من آمر عجیب! مقابض هذه 
العصي من ذهب والاغنية التي ترن في آفواههم» والتي خلتها أغنية الافلاك ۸ 
تكن إلا صدی الکمان الستمر. هنالك حمية مقدسة لاتوصف تبعث الحياة في هذه 
الأوتار التي تپتز أحياناً فلا تکاد تحسن؛ كأنها تمتمة غريبة على الیاه» ثم تشتعل 
وتنتفخ كأنها صرخة الصور تحت ضوء القمر ثم تفیش في خفة مطلقة القيود كأن 
ألوفاً من الفرسان أمسكوا بأبواقهم وجمعوا أصواتيم ينشدون أغنية اللصر. ابا 
موسيقى كأن أذنا ما لم تسمع مثلها قطء موسیتی لايجلم بها إلا القلب وحده 
عندما يستريح ذات ليلة على صدر حبيبته::بل ربا فهمها القلب في عز الغهار 
عندما يضيع في نشوة في الخطوط الصافية والتكورات النبيلة لتمثال من روائع الفن 
اليوناني . . . 

وقال فجأة صوت ضاحك انتزع صاحبنا القصاص من ذکریاته الحماسية. 
وكأنه قادم من عالم الأحلام . - اه کانك شربت زجاجة شعبانيا. . والتفت 
مکسیملیان حوله فوجد الدکتور في صحبة (دیبورا) السوداء یدخل في هدوء إلى 
الغرفة لیمرف ما إذا كان دواژه قد بدأ تأثبره في الريضة. قال الدکتور: - هذا 
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النوم لايعجبني . وأشار إلى الأريكة. أما مکسیملیان, الذي كان ضائعاً في نشوته 
بسرد قصته» فلم يلاحظ أن ماريا نامت منذ مدة طويلة, فجعل يقضم شفتيه 
مقهورا. وتابع الدکتور: - هذا النوم يعطي وجهها ملامح الوت. اليس ها شکل 
هذه الأقئعة البیض. هذه القوالب الخصية التي نحاول بها حفظ سیمیاء الناس 
الوی؟ وقال له مكسيصليان في صوت خافت: - أريد حقاً أن أحتفظ بمثل هذا 
القناع لوجه صديقتناء فستكون بذلك أكثر حال حتى بعد الموت. وأجاب 
الدکتور:- لا أنصحك بذلك. هذه الأقنعة تفسد علينا ذكرى من كان عزيزاً 
علینا. نحن نظن آننا نری في هذا ابحص شيئاً من حیاته, ولیس الذي نحتفظ به 
في ثناياه لا الوت. إن اللامح الجميلة تأخذ في ابحص عادة شیثاً من القسوة 
والسخرية والفظاظة يفزعنا. هذه القوالب ليست إلا مسوخاً حقيقية للوجوه التى 
یکمن سرها على الخصوص في طبيعتها الفكرية.. والي تكون ملاعها مثيرة 
للاهتمام أكثر مما هي متظمة. لأنها فور ما تنطفىء فيها نعم الحياة فإن 
الانحرافات الحقيقية في خطوط الجمال المثالي لايحل محلها تعويض فكري. ثم إن 
كل هذه الوجوه الحصية فيها شيء لا أدري کنبه من الغموض والسريةء حتى إنها 
بعد تأملها طويلا تجمد الروح تجميدا لايغتفر. زا كلها فا شكل أناس مقدمين 
على رحلة متعبة. قال مکسیملیان: - وإلى أين نمضي؟ ولكن الدكتور آخحذ 
بذراعه وأخرجه من الغرفة. ۱ 
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- ولاذا تعذبني بهذا الدواء الکریه ما دمت سأموت؟ هكذا تكلمت ماريا 

عندما دخل مكسيمبليان إلى غرفتها. كان أمامها الطب الذي يسك بيده قارورة 
ويمسك بالاخری كاساً صغيرة فیها شراب رمادي مزبد,ذو مظهر كريه. وصرخ 
الطبيب بالقادم : - يا صديقي العزيز. حضورك الآن يسرني جداً. اسال السنيورة 
أن تشرب بضع نقاط . . أنا مستعجل . وفتم مكسيمبليان: أرجوك يا ماريا. كان 
صوته رقيقا كأفا يخرج من قلب کسیر حتى إن المريضة ذهلث ونسيت مرضها 
ووجعها وتناولت الکأس. وقبل أن ترفعه إلى شفتيها قالت له مبتشمة: _ لكي 
تكافئني ستقص علي حكاية (لورنس) أليس كذلك؟ ‏ سنيورة سأفعل ما تریدین. 
وشربت المريضة الشاحبة ما في الكأس. نصف مبتسمة ونصف مرتجفة. قال 
الطبیب وهو يلبس قفازيه الأسودين: ‏ آنا مستعجل . سنيورة عودي إلى النوم في 
هدوی ولاتتحركي إلا أقل ما يمكن. وترك الغرفة ترافقه (دیبورا) السوداء وتضيء 
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طريقه. عندما أصبح الصديقان وحيدين نظر كل منیا إلى صاحبه طويلا في 
صمت. في روحيها تتحدث آفکار يريد كل منهها أن بخفیها عن الآخر. ولكن 
الراة أمسكت فجاة بيد الرجل وغطتها بقبلات عرقة . قال مكسيمليان: أسالك 
بالل ألا تتحركي هکذا. نامي في هدوء على الأريكة وعندما آطاعته ماریا غطی 
رجلیها بالشال الذي لسه من قبل بشفتیه. ولقد لاحظته دون شك. لأن عينيها 
كانتا تطرفان كما يفعل الطفل السعيد وسألته: - أكانت الآنسة (لورنس) جميلة 
جا إذا ل ترغبي في مقاطعتي, يا صديقتي العزيزة ووعدتني بالاستماع إلى في 
هدوء وصمت حدثتك في تفصيل عن كل ما تريدين معرفته. وابتسم مكسيميليان 
ابتسامة ضديقة عندما رأى موافقة ماريا وجلس على الكرسي أمام الأريكة وشرع في 
سرد قصته على الشكل الآتي : 


- لقد مز على سفري إلى انکلترا تسم سنین» لكي آدرس اللغة والشعب , 
لتخلط الساء الانكليز ولغتهم. إنهم يحشون في أفواههم ائني عشر مقطعا أحاديا 
ويمضغونها ويكسرونها وبصقوبا في الوجه ويسمون ذلك لغة. حسن الحظ أنهم 
قليلو الكلام بطبیعتهم» وإذا 'كانؤًا ينظرون إليك داثًا وأفواههم مفتوحة فهم على 
أقل تقدير يرحونك فلا برشقونك باخادیث طويلة. ولكن الويل لنا لو وقعنا في يد 
ابن (آلبیون) الذي قام بجولة 'طويلة وتعلم في القارة الحديث باللغة الفرنسية. إنه 
يريد أن يغتنم المناسبة في مازشته علومه اللغوية فيصب علينا أسئلة في كل 
الموضوعات فلا تكاد نجيب على سؤال حتى يدهمك سؤال ثانٍ عن سنك ووطنك 
ومدى إقامتك» وهو يعتقد أنه يسرنا جداً بهذا الاستجواب. قال أحد أصدقائي 
من باریس؛ وربا كان على صواب» إن الانکلیز یتعلمون حديثهم بالفرنسية من 
مكاتب جوازات السفر. وخير أحاديثهم ما ري على الائدة وهم يقطعون شرائح 
(الروستى) الضخمة ويسألونك ماذا تفضل منبا: داتلها الأحمر أو ظاهرها الأشقر. 
ما هو أكثر أو أقل طبخاً. ما هو سمين أو نحیل. :إن الروستو وشراء الخروف هما 
خير ما يملكون. لتحفظ السیاء كل مسيحي "من حسائهم الذي يتكون ثلثه من 
الطحين وثلثاه من الزبدةء أو إذا تنوع كان ثلثه من الزبدة وثلائاه من الطحين. 
وليحفظ الله كل إنسان من خضارهم الساذجة التي ايقدموتها مسلوقة في الماء كا 
خلقتها الطبيعة. وأكثر من مطبخ الانکلیز كراهية شرب أنخابهم وخطاباتهم 
الإجبارية عندما يُرفع غطاء المائدة وتنسحب النساء ويحملون بدلا منها عدداً متساوياً 
من قناني (البورتو) التي يظنون أنها خير ما يقوم مقام الجن آللطیف. وأقول 
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الجنس اللطيف لأن النساء الانکلیزیات جديرات بهذا اللقب. إنهن جميلات 
بيضاوات رشيقات. وشيء واحد مؤسف هو أن المدى بين الأنف والفم بعيد 
جدا, وهو عندهن موفور أكثر من الرجال وهذا ما يفسد في عيني أجمل الوجوه. 
هذا النقص في الجمال يسبب لي شعورا بالانزعاج عندما أصادف الانكليز هنا في 
انطالیا رتنافض نسب أنوفهم المسكينة وجوه الايطاليين القدماء الذين تنحي أنوفهم 
على النمط الروماني» أو تکون حادة على النمط الأغريقي» وتکون ذات نسب جد 
متطررة . «لقد لاحظ مراقب آلاني في كثير من الصواب أن الانکلیز الذین يتنزهون 
في أوساط الايطاليين لهم جميعاً ملامح التماثيل التي کسرت أطراف آنوفها. 

نعم إنك حين تلاقي الانكليز في البلاد الاجنبية تبدو لك نواقصهم أكثر 
تناقضاً. اجم آلهة السام الذين ينقلون البريد في كل البلاد في عجلات لامعةء 
ويخلفون وراءهم غبار الحزن القاتم. أضف إلى ذلك فضوفم الذي لاینفع. 
وثقلهم الواضح. وطیشهم الوقح. وأنانيتهم الزعجت وهواهم البارد لكل 
لموضوعات الكريية. منذ أكثر من ثلاثة أسابيع رأينا هنا في ساحة (كران دوكا) 
نکلیزیا ظل طوال الیو فاغر الم يتأمل هذا المشعوذ الخيال الذي يقتلع أسنان 
لفلاحين. هذا النظر ربا كان يعوض النبيل اين (آلبیون) عن الاعدامات التي 
ضاعها هذه الساعة في وطنه العزيزء لأنه لا مشهد أغلى بعد معارك المصارعين 
والديكة على الانکلیز من مشهد احتضار شيطان مسكين سرق خروفاً أو قلد خطاً 
وهو معروضء والحبل في عنقه خلال ساعة أما واجهة (أولد بيلي) قبل أن يقذفوه 
لى الخلود. ولست أبالغ حين أقول إن سرقة خروف أو التزییف. في هذه البلاد 
لفظيعة القاسية يعاقبان مثل الزنا بالمحارم أو قتل الابوین. أنا نفسي عندما فادتني 
مصادفة حزينة إلى لندن رأيت إنسانا یشنی«لانه سرق خروفاء ومنذ ذلك فقدت 
لشهية إلى كل خروف مشوي. وقرب هذا الشئوق زایت أيرلندياً يشنق لأنه زيف 
توقيع مصرفي غني . ورأيت كذلك رعب المسكين (بادي) الساذج الذي كان خلال 
لحاكمات لايستطيع أن يفهم كيف یعاقبونه هذا العقاب القاسي لانه قلد أحد 
لتواقيع» وهو الذي يسمح لاول عابر أن يقلد توقيعه. ثم إن هذا الشعب لايكف 
عن الحديث عن المسيحية ولاينقطع عن حضور الاعترافات أيام الاحاد ويغرق 
لوجود بنسخ الأناجيل . 


أعترف لك يا مارياء أني إذا لم أستطع في انكلترا تذوق الطبخ والناس 
فذلك يعود قلي إلى خطئي. لقد حملت من بلدي ذخيرة منالطبع. السي»» 
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وبحثت عن التسلية في شعب لايعرف هو تفسه قتل سأمه الا في زوبعة نشاطه 
السياسي والتجاري . التحسن والتقدم في الآلات التي تستعمل في كل مكان من 
هذا البلد لمساعدة الانسان في إتمام أعماله كانا يوحيان إلي بشيء من الكمد 
والتشاؤم معاً. هذه الحياة الاصطناعية للدوالیب والدوافع والمسننات وألوف 
الخطاطيف والرافعات والأسنان الصغيرة التي نتحرك في شيء يشبه امیجان تفعمني 
رهیة . الاقة والصحة والقياس والسداد في حياة الانكليز ليست أقل تعذیباً لي. 
ذلك لأن الآلات في انكلترا تقوم بعمل الناس» فالناس يبدون فيها كالآلات. نعم 
إن اللاشب والفولاذ والنحاس يبدو أنها استهلكت فكر الإنسان حتى أصبحت 
مجنونة له الدفعة من العقل» بينا أصبح الانسان» وقد جردته من حياته العقلية 
يشبه شبحاً فارغا يتم مهمته العادية وکانه آلة. في الدقيقة العينة یأکل قطعته من 
(البفتيك). ويلقي خطبته في البرلان ويقلم أظافره ویرکب العجلة. أو يذهب 
كذلك لكي یشنق انفسه. تستطيع أن تتصور دون عناء كيف تصاعد سأمي في هذا 
البلد. ولكن كل ذلك لايبلغ ما. خدث لي عندما أصبت ذات مساء بمزاج أسود 
على جسر واترلو» وکنت اخلق بنظراتي في نهر (التایزی» خيل إل آني أرى فيه 
روحي وهي تفكر وتكشف لي في أعماق هذه المرآة كل ما أعانيه من جراح» ثم 
جعلت أتذكر كل الحكايا الرهقة:"فکرت في الوردة التي كانت تسقى بالخل كل 
يوم حتى فقدت أحلى عطورها وذبلت قبل الأوان. . . . فكرت في الفراشة الشاردة 
التي رآها عالم طبيعة يقطع ال الأبيض) وهي ترفرف وحيدة بين أسوار 
الجليد. . . فكرت في القردة الأليفة الت كانت شديدة الاستثناس بالناس تلاعبهم 
في مرح ولکنہا اكتشفت ذات يوم ف الشواء الذي حملوه في صحن لیضعوه عل 
المائدة ابنها فلذة كبدها فأمسكت به في خمية وحملته إلى الغابات ثم لم تظهر أبدا 
لأصدقائها الناس الطیبین. . . واأسفاه لقد شعرت في روحي برارة شديدة حتى 
نفرت دموعي المحرقة من عيني فسقطت في نهر (التایز) ومضت إلى المحيط الكبير 
فامتزجت بأدمع كثير من الناس» دون أن تحسب حسابا! 


نظرت حوالي فرأيت على الشاطىء مجموعة من الناس يبدو أنهم. يشكلون حلقة 
حول مشهد مسل. اقتربت وميزت أسرة من الفنانين مؤلفة من أربعة أشخاص 
هم: ١‏ عجوز صغيرة متهالكة. تلبس السواد. لها رأس صغير جداً وبطن كبير 
منتفخ» وعلى هذا البطن يتدلى طبل كبير تقرعه دون رحمة. ۲ ل قزم محمل» كأنه 
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ناحلة ويعزف على الة نقر ثلائية الشكل ويقفز هنا وهناك. ۳ - بنت صبية في 
حوالي الخامسة عشرة من عمرها تلبس سترة قصيرة ضيقة من الخرير» خططة 
بالازرق. وسروالا مخططا باللون نفسه. إنها حلوقة ذات شكل هوائي شديدة 
اللظف:. وجهها في جمال وجه الإغريق. آنف نبيل مستقیم. شفتان موزعتان في 
رشاقة» ذقن مكورة حساسة. لون زيتوني داییء. شعر أسود لامع مرفوع على 
الصدغين: كانت تقف منتصبة رشيقة جدية» بل رما كانت صارمة كثيبة إلى حد ما 
وهي تنظر إلى الشخص الرابع من مجموعتها الذي يستعرض خفة روحه. 4 ل 
يؤلف ين سرور الجمهور الانكليزي البالغ جح حروف من الخشب الذي قدموه له 
اسم اللورد ‏ (ولنجتون).: واضاف في الشکل الادح المطري نفسه لقب «البطل 
العظیم» . وبا آن الکلب. نظراً لوضعه الذكي» لايمكن أن یکون بهيمة انكليزية 
واغا جاء من فرنسا كا جاء الأشخاص الثلائة الأخرون» فقد فرح أبناء (البیون) 
جداً حين رأوا مزایا تبطانیم العظیم تعترف بها على آقل تقدیر كلاب فرنسا: وهو 
اعتراف يرفضه كل مخلوقات فرنسا في عنف. 

و أن هذه الحو كانت من الفرنسيين. والقزم الذي أعلن اسمه 
حتی فغر 0 الساکین ۵ ورفعوا أنوفهم آکثر 7 اعتادوا رفعها. وكان 
أحياناً بعد فترة طويلة. یقلد صیاح الديك» وهذه القوقأة, وكذلك أسهاء عدد كبير 
من الأباطرة والملوك. والأمراء الذين كان يزج أسياءهم في خطابه كان 2 7 
استطاع المشاهدون المساكين فهمه. هؤلاء الأباطرة والملوك والأمراء كانوا, ديم قال 
حاته وأصدقاءه . وأكد أنه منذ كان ف الثامنة من عمره أجرى حديثاً طریلاً مع 
الرحرم جلالة لويس السادس عشر. الذي كان يطلب نصائحه في مناسبات هامة. 
ومنها أنه اختفی بفراره عن عیون عهد الارهاب الثوري. وأنه لم يعد إلى وطنه 
العزیز الا في عهد عودة الاميراطورية لیساهم بنصیبه في مجد الأمة العظيمة. قال: 
إن الامبراطور نابولیون ۲ يحبه قط» وعلى عکس ذلك كاد یعبده قداسة البابا 
(بیوس) السابع . وأعطاه الامبراطو الکسندر سکاکر وحلوی» والأميرة غلیوم کورتز 
كانت تحمله على ركبتها» وکان صاحب العطوفة الدوق شارل (بروتزفيك) كان, 
يجعله يحمل أحياناً على کلابه» أما جلالة الملك لويس(البافاري) فكان يقرأ عليه ' 
تصائده الحكيمة. وأمراء (بویس) و(شليتز) و(كرويتز) وأمراء شفارتستبرغ». سوند 
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رشوزن) يحبونه مثل أخ» وطالا دخنوا في الغليون الذي يدخن به. وإذا سمعنا 
كلامه علمنا آنه ‏ يعش منذ طفولته إلا في كنف الحكام, الملوك الحاليون نشوا 
وكبروا معه» وهو ينظر إليهم كأنهم أهله وخاصته وكان یلیس الحداد إذا أدى 
واحد منهم ضريبة الطبيعة. ويعد هذه الكلمات الكبيرة غنى غناء الديك. 

لقد كان السيد (تور لوتوتو) أحد الأقزام الأكثر إثارة للفضول الذين رأيتهم . 
إن وجهه الجعد العجوز يناقض مناقضة مضحكة جسده الصغير الطفوليء وكل 
شخظيته تكون تناقضاً واضحاً حركات الرشاقة التي يجيدها تماماً. واحتل مكانة في 
اجرا مواضتغ اللعب بالسيف» وجعل بسيفه الحاد الطويل طول مفرطاً يضرب في 
الهواء کیفیا اتفق وهو يقسم بشرفه أن هؤلاء الأربعة أو الثلاثة من جماعته 
لایقاومون وأنهم بفضله يستطيعون اتقاء كل خطر من كل إنسان» وأراد أن يبرهن 
على ذلك فدعا كل المشاهدين إلى منافسته في فن السيف النبیل. واستمر القزم في 
هذه اللعبة أمدا طویلا 1 ايد فيه أحداً يريد أن ينافسه في مهنته فاتحنى في لباقة 
الفرنسيين العهودة وشکر احاضرین على استفتائهم الذي شرفوه به» وأخل حريته 
في أن يعلن للجمهور المحترم أغرب الشاهد التي يمكن أن یعجبوا ما :عل أرض 
انكلترا. قال بعد أن وضع قنازات متجمدة وسخة» وقاد في مودة واحترام إلى 
وسط الحلقة الصبية التي هي آحد اعضاء الجموعت والتي هي الابئة الوحيدة 
لتلك السيدة المحترمة جدا والسيحية جدا التي ترونها هناك مع صندوقها الكبير 
والتي ما تزال تلبس الحداد على زوجها العزیز, أكبر من يتكلم من بطنه قي أوروبا: 
- الانسة سوف ترقص» فأبدوا. الآن اعجایکم"برقصة الآنسة (لورنس). وعند 
ذلك عاد ليقلد صياح الديك. بدا لي أن الفتاة لاتصغي إلى هذه الکلمات ولا إلى 
نظرات المشاهدين. ظلت دون حراك؛ ,ضائعة في أحلامها حتى مد القزم تحت 
أقدامها سجادة كبيرة وجعل ینفخ في مزماره:الثلائي يُرافقه قرع الصندوق. كانت 
الوسیقی غريبة. مزیجا من الدوي الثقيل ومن الزقزقة اللذیذة: ميزت فيها نغ 
مرضياً مجنوناً. يعلو في شکل غريب حزین» رغم أنه كان في بساطة مثيرة 
للفضول ولكني لم ألبث أن نسيت هذه الموسيقى عندما شرعت الفتاة في الرقص . 

لقد استبد الرقص والراقصة في قوة بكل انباهي. إنه ليس رقصاً تقليديا 
نراه في حفلاتنا الوسيقية الکبری. وليس مثل هذه الرقصات الاسكندرية وتلك 
القفزات المعبرة» وهذه التقلبات التناقضة. وهذه العاطفة النبيلة التي تذهلك حتی 
تصاب بالدوار حتى لاتر ى إلا السیاء واللون. إلا امثل الأعلى والأكاذيب. الواقع 
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أن شيئاً ما لم يهزني أكثر من حفلة الباليه في أوبرا باريس التي احتفظت بكل صفاء 
التراث. وبذلك الرقص التقليدي. بینا قلب الفرنسیون نظام الفنون الأحرى 
القديم في الشعر والموسيقى والرسم» ولكن من الصعب أن تحدث قي فن الرقص 
مثل هذه ۰ الثورة ولاسيهما وأنم لم يلجأوا إلى العنف في هذا الميدانء كا جوا إليه 
في .الغورة'السياسية» ول يقطعوا سيقان الراقصين التي دربت في النظام القديم. لم 
تكن أطراف آقدام الفتاة كثيرة المرونة» ولم يكن ساقاها تتكسران عند كل تخلع 
مک" كانت لاتعرف شيئاً من الرقص كا يعلم الرقص. كانت كل شخصيتها 
منسجمة مع خطواتها. لم تكن أقدامها وحدهاء بل كان جسدها كله يرقص. . بل 
إن وجهها يرقص .. قد تشحب احیان ولكنه شحوب الموق وتتفتح عيناها كبيرتين 
كعيون الاشباح وحول شفتیها يرفرف الفضول والخوف. وشعرها الأسود الذي كان 
يؤطر صدغیها في جدائل ,بيضوية يتطاير کانه جناحا غراب. لم يكن ذلك خقاً 
رقصاً تقليدياً ولا-رقظاً إبداعياء كا يفهمه شباب فرنسا. ۸ تكن الرقصة من 
رقصات القرون الوسطی. ولا من فينسياء ولا رقصة حدباء ولا رقصة جنائزية ولا 
أخلاقية ولا رقصة ضوء القمرء .ولا. رقصة حشرة... كانت رقصة لاتستهدف 
الإرضاء بأشكال الحركات الخارتجية» ولكن هذه الأشكال تبدو وکانها على عكس 
ذلك كلمات لغة خاصة. ولكن ماذا تقول هذه الرقصة؟ لم أستطع فهمهاء عن أية 
عاطفة تعبر هذه اللغة. تصولات نان أا موضوع تساؤلات عن أشياء مؤلمة 
قاعة. . . وأنا الذي» أفهم , عادة» و يسر مغزی الاشیاء لم استطع اکتناه سر 
هذه الرقصة - اللغز. لاشك أن الخظا في ذلك يعود إلى ااي التي تحرفني عن 
قصد وتجعلنيٍ اضطرب دون هواده. إن المزمار الثلائي للسيد تور لوتوتو كان يسخر 
ويقهقه أحياناً في شکل خبیث. والسيدة لام نيج( صندوتها في غضب يمل 
وجهها يلمع تحت غمامة قبعتها السوداء كأنه قمر دام 


عندما ابتعدت الجوقة بقيت في مكاني أمداً طويلاً أحلم بمعنى تلك الرقصة. 
أهي رقصة من أواسط فرنسا أو رقصة وطنية من إسبانيا؟ إن الطابع الأوسطي 
يرتسم في النزق الذي كانت الراقصة ترمي فيه قامتها اللدنة من جهة إلى 
جهة. وفي حركة رأسها المسعورة وطريقة انقلابها إلى وراءء وني تلك التخلعات 
المشعئة التي نراها في دهشة في ثنايا القصص القديمة . عندئذ تبدو رقصتها وكأن 
فيها شيئاً من اللازرادة من امیجان» من القدرء إا ترقص كأنها منذورة. آلیست 
أشلاء من ثبلية ايمائية قدیة. أو لعلهامن حكاية خاصة؟ كانت الصبية تيل نحو 
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الارض وکانبا ترید أن تصغي إلى صوت بصعد من الأرض نحوها فهي تحب أن 
ت ل ی 
بقفزات خارقت. غير منتظمت > ثم تصيخ تصيخ بأذنها إلى الأرض أكثر قلقاً من قبل» 
وتومیء برأسها إيماءة وتصبح أكثر حمرة ثم تغدو شاحبة فترتجف وتبقی لحظة 
مستقيمة القوام كأنها شمعة جامدة كأنها صخرة وتحرك يديا كأنها تخسلهیا, آتراها 
تظن انا قسح دم بكل عناية؟ وتصاحب هذه الحركة بنظرة جد تفت جد 
رقيقة. . . وشاءت المصادفة أن تقع هذه النظرة علي . 

ظللت طوال الليلة التالية أفكر في تلك النظرة» في تلك الرقصة» في تلك 
الصحبة الغريبةء وعندما انطلقت الغداة كالعادة في شوارع لندن شعرت بالرغبة 
الحارة في لقاء الصبية الراقصة مرة أخرى» وكنت أصغي دائًا أتوقع سماع موسيقى 
الصندوق الكبير والزمارة الثلائية في مکان ما واخیرا وجدت في لندن ما يسليني . 
وبت أتشرد في شوارغها المتثائبة دون هدف» خرجت من البرج وحدقت في انتباه 
إلى الفاس التي قطعت رأس (آن دوبولين) وجواهر تاج انكلترا. وكذلك الأسود 
عندما رأيت في موقع البرج» .وف وسط جهرة كبيرة» السيدة الأم وصندوقها الكبير 
وسمعت السيد (تور الؤتوتى يصيخ صیاح الديك. والكلب العام يؤلف بطولة 
اللورد (ولينجتون) والقزم -يبدي وجهات نظره التي لاتقاوم. والانسة (لورنس) 
تشرع في أداء رقصتها العجائبية . إنها ما تزال تحتفظ بتلك اللغة الخرساء التي ترید 
أن تقول شيئاً لست أفهمه» وبتلك الردة العنيفة لرأسها امحمیل» وبالاذن الصفية 
المنحنية على الأرضء وبذلك الرعوي الذي تريد.أن تتخلص منه بقفزاتها الجنونة 
لم مرة أخرى بالأذن التي ت تصغى إلى ضجة صادرة من تحت الأرض» وبالرجفة» 
وغسيل اليدين العجيب الغامض وأخير بتلك النظرة النحرفة المستعطفة التي أوقفتها 
علي» هذه الرق مدة أطول. 

يا للنساء. ويا للصبايا فهن مثل سائر الثتناء يعرفن أولاً أنبن يستأثرن بانتباه 
الرجل. ورغم أن الآنسة (لورنس) عندما لاترقص تبقى دائّا دون حراك دون أن 
توجه عینیها إلى غير أحلامها الداخلیق ورغم آنها لاتلقي عندما ترقص | إلا نظرة 
واحدة على الجمهور فليس من الصادفة ألا تسقط هذه النظرة دائمًا الا ع وکلا 
رآیتها ترقص زادت هذه النظرة لالاء وتعییر وتصبح أكثر شمرضا. کنت 
كالمسحور بهذه النظرة» وظللت خلال ثلاثة أسابيع آضرب في شوارع لندن منذ 
الصباح حتی المساء. أقف حيث ترقص الآنسة (لورنس) حتى صرت أميز خلال 
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التمتمات وصخب الجمهور وني الأقاصي نغمات الصندوق الكبير والمزمار الثلث . 
وكان السيد (تور لوتوتوه عندما يراني يزيد في فرح في تقليد صياح الديك. وبدا 
أن أصبحت عضرا في الجموعة دون أن أتبادل كلمة واحدة معه ولامع السيدة 
الام ولا مع الآنسة (لورنس) ولا مع الكلب العالم. وعندما كان السيد (تور 
لوتوتو) یلم التبرعات كان لبقا جدا عندما يقترب مني ويدير رأسه إلى الجهة 
القابلة عندما أضع قطعة صغيرة من العملة في قبعته ذات القرون الثلاثة. الق أنه 
كان مثال اللباقة ويذكرني بطرائق السلوك في العهد الماضي. يكن أن نلاحظ في 
هذا الرجل الصغير أنه نشأ وشب بين اللوك» ولعل من الأمور الغريبة أن نراه وقد 
نسي أحياناً مرکزه. وجعل يصيح مثل الديك. 

لا استطیم آن أصفت العناء الذي عانيته بعد أن ظللت آفتش عبثاً عن هذه 
الجموعة الصغيرة خلال ثلاثة أيام في کل شوارع لندن. وفهمت آخیرا آنها غادرت 
المدينة. لقد أمسك السام بتلابييي بذراعيه الرصاصيتين وقبض على قلبي . وكان 
من المستحيل علي أن أحتمل ذلك فترة أطول. فقلت وداعاً يا (موب) ويا (بلاك 
جارد) ويا ظرفاء لندن ويا (مزعجي انكلترا) ويا أيتها الحكومات الأربع في 
الامبراطورية الانكليزية وعدت إلى القارة التمدنة التي ركعت على ركبتي عبودية 
أمام تنورة أول طباخ بيضاء لقيتة. هنا يكن أن آكل مرة أخرى مثلما يأكل لوق 
عاقل. وامتع روحي أمام طيبة هذه الوجوه النزيبة. ولكني لم استطع نسيان الآنسة 
(لورنس) تماماء ظلت ترقص فترة طويلة في ذاكزت. وني ساعات خلوتي» وظللت 
آفکر آغلب الأحيان في ايماءاتها اللغزق وخاصة في حرکتها عندما تصیخ بأذتها 
كأنها تستمع إلى ضجة من تحت الأرض . ومر زمن غبر قلیل قبل أن تزول من 
ذاكرتي نغمات الزمار الثلث والصندوق الكبير. 


صرخت ماریا في نفاذ صبر وهي تتبض: - آهذه کل قصتك؟ ولکن 
مکسیمیلیان رجاها أن تعود فتستلقی على فراشهاء وأضاف إلى ذلك حرکته العبرة 
بسبابته على فمه وقال: - رفقاً رفقاً. اهدثي وساقص عليك نباية الحكاية. ولكني 
أرجوك. بحق الساء ألا تقاطعيني. ثم غرق في أريكته في شكل مناسب مريح 
وتابع قصته على الشكل الآتي: بعد خس سئين من هذه الحادثة آزرت باريس 
أول مرة وني عهد متميز. كان الفرنسيون قد أتموا ثورة تموز وكان ,العام یصفق 
هم. إن هذه المسرحية لم تكن مرعبة مثل ما سبق من مأسي الجمهورية والملكية. ۸ 
تبق في ساحة القتال إلا بضعة الاف من ابلشت. والثوريون الابداعيون ل" يكونوا 
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جد مسرورين فاعلنوا عن مسرحية ثانية تسيل فيها دماء أكثرء ويشغل فيها الجلاد 
بشغل أكبر. 


سرتني «باريس» سروراً بالق بما فيها من مرح يبدو واضحاً في كل شيء 
وتمارس تأثيره في أكثر العقول والأرواح قتاما. شيء غريب. باريس هي مسرح 
تدور عليه أكثر المسرحيات مأساوية في التاريخ العالمي » مسرحيات تېز ذكرها 
وحدها القلوت وتبكي العيون في أكثر البلدان بعدا عنهاء ومع ذلك فإن مشاهد 
هذه الأساویات يشعرني في باريس با شعرت به أنا ذات مرة عند باب سان 
مارتان. حيث شهدت تمثيل (برج نيسل) لالکسندر دوماس. كنت جالساً وراء 
سيدة تلبس قبعة من الشاش الوردي» وكانت هذه القبعة عريضة جدا تحول بيني 
وبين السرح الذي ۸ أكن آشهد روعاته إلا من خلال ذلك الشاش الوردي» حتى 
ان كل الشاهد المخزنة في مسرحية (برج نيسل) بدت لي تحت لون من أكثر الألوان 
تبسًا. نعم إن في باريس صبغة موردة تحيل كل المأسي في عين المشاهد الباشر 
حتى لایهتز فرح الحياة ویتکدر. الافکار السوداء الي يحملها في قلبه في باريس 
تفقد طابع القلق والسخط بل إن آحزاننا تتخذ شکلا لطیفا وتخف في وضوح. في 
جو باريس هذه تلتثم کل الحراخ في سرعة تفوق سرعتها في كل مکان. في هذا 
الجو شيء من الكرم والملاطفة واللخلاوة مثل ما في الشعب نفسه» وأكثر ما يسحر 
في هذا الشعب طرائقه الهذبة المتميزة. يا عطر التهذیب. يا عطر الأناناس طاما 
نعشت روحي المسكينة المريضة التي تجرعت في ألمانيا كثيرا من الأبخرة المشبعة 
بالتبغ ومن رائحة الملفوف والكرنب والغلاظات. إن موسيقى روسيني لاترن في 
أذني أطيب نكهة من الاعتذارات الانيقة التي قدمها لي فرنسي في أول يوم وصلت 
«فیها عندما اصطدم بي صدمة خفيقة في الشار ع. لقد تراجعت في وجه هذه الدينة 
العذبت» آنا الذي صیغت أضلاعي من الاشتباکات الألمانية الصامتة. وخلال 
' الاسبوع الأول من إقامتي في باريس دبرت آموزي حتی اصطدم بهذه الوسیقی من 
الاعتذارات . ولکن ذلك لم يكن بسبب هذا التهذیب فحسب. بل كذلك بسبب 
تلك اللغة التي ظهر لي فيها الشعب الفرنسي في عيثي في آخسن حال» لانك 
تعرف أن اللغة الفرنسية عندنا في الشمال هي من خصائصن طبقة النبلاء الرفیعة 
ولقد امتزجت اللغة الفرنسية في ذهني منذ طفولتي بفكرة النوع. ولقد سمعت سيدة 
في سوق (هال) باريس تتکلم بالفرنسية خيراً مما تكلم بها راهبة آلانية راقية في 
الأحياء الأربعة والستين. 
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هذه اللهجة التي تهب الفرنسیین شکلا مقبولا؛ هب له أيضاً في تصوري 
شيئاً من العذوبة الأسطورية. وهذا خالجني من ذکری ثانية في طفولتي . الكتاب 
الأول الذي قرأته بالفرنسية كان كتاب أساطير (لافونتين). الصيغ في هذه اللغة 
المعقولة الساذجة انطبعت في حروف لاتمحي في ذاکرق . وعندما وصلت باريس 
وسمعت الحديث بالفرنسية في كل مكان تذكرت في كل حظة هذه الأساطير ظننت 
دائ أني ا ستمع إلى الأصوات المألوفة لحيواناتها. فالأسد يتحدث / والذئب يتكلم 
تازة أخرى ثم الحمل ثم اللقلق أو الحمامة. وكثيراً ما خيل إلي أن نبي أسمع الثعلب 
يقول: 

صاخ الخير يا سيدي الغراب 

ما أحملك . . ما أكثر ما تبدو لي جيلاً. 

ولكن هذه الذکریات الأسطورية كانت أكثر انبثاقاً في روحي عندما أوغلت 
في تلك المنطقة القلیا التي.یسمونها العالم. . إنه وٍ الواقع كان العام نفسه الذي 
قدم ل (لافونتین) غاذج عن طباع الحيوانات . بدأ فصل الشتاء فور وصولي إلى 
باریس وشارکت ۹1 حياة «الصالونات» التي يتدفق إليها الناس ف کثر أو قلیل من 
الإلحاج . واکثر ما بدا لي میزا للاهتمام؛ والانتباه ليس في الساواة القائمة في طرائق 
السلوك التبعة فيهاء بل في تنوع» الاطراف التي تتکون منبا. طالا لاحظت في 
«صالون» الناس الذين يجتمعون ف هدوء وظننت آي ف محزن من هذه الخازن التي 
تضم التحف والأشياء النادرة والتي تتكوم فيها النفائس التي خلفتها كل الأزمان 
مغتلطة يقوم بعضها إلى جانب بعض: (آبولون), اغريقي قرب معبد صينيء 
(فیتزلیبوتسلی) مكسيكي إلى جانب غوطي » وأوثان 0 ها رژ وس کلاب 
وقديسون منحوتون في الخشب والعاج والعدن الخ. . يت فيها فرساناً رقصوا 
مع ماري انطوانیت» وعلاء إنسانيين أحبتهم حی و الغا الوطنية» 
وجبليين دون رحمة ودون مهمت وجمهوريين متميزين ظهروا في لوکسمبرغ تحت 
حكم الإدارة» ومسؤولين كباراً ارتجفت أمامهم أوصال آوروبا كلهاء ويسوعيين 
كانوا سادة عصر البضة, وكثيراً من الخالدين الذي انطفاوا أو شوهوا أو أكلهم 
السوس خلال العصور المختلفة والذين لم يبق من يؤمن جم 

كانت الأسباء تزأر عندما يلتقون» ولكنا نرى الآن الناش يبقون هادئین 
أصدقاء بعضهم إلى جنب بعض » كأنهم آثار عتيقة في مخازن شارع (فولتر). ۲ 
البلاد الألمانية التي تكون فيهاالعراطف اقل خضوعاً للتنظيم من المستحيل أن 
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تعيش في جتمم واحد كل هذه الشخصيات التناقضة. ثم إننا في بلادنا 
الباردة الشمالية لانحسٌ بالحاجة إلى التكلم كا يحسون بها في فرنسا الدافئة» التي 
إذا التقى فيها الأعداء الألداء ذات يوم في (صالون) لايستطيعون البقاء صامتين 
صمتا قاتا على مدى طويل. ثم إن الرغبة في الإرضاء شديدة في فرنسا حتى إنهم 
ليجهدون أنفسهم في إرضاء أعدائهم وأصدقائهم على حد سواء. وهم دائمًا 
مشغولون في الكسوة والتظرف. والنساء مشغوفات هنا في تجاوز الرجال في الفتنة 
والأناقة. وهتن يبلغن ذلك آخر الأمر. 


لیتن في هذه اللاحظت. دون شك. شيء من سوء النية للنساء الفرنسيات 
ولاسييا للباريسيات. أنا على عكس ذلك أكثر عبادهن إعلاناً. اعبدهن لما فيهن 
من نقائص أكثر ما آعبدهن لما فيهن من مزايا وفضائل. ولا أعرف أسطورة أفضل 
من الأسطورة :التي تبعل الباريسيات يأتين إلى العالم مع كل ألوان النقائص» والتي 
تفترض عندئذ أن اجنية ظيبة أشفقت عليهن وألصقت بكل نقيصة من هذه 
النقائص إغراء جديداً. وهذه الجنية الحسنة هي اللطافة. هل الباريسيات 
جیلات؟ من يدري؟ من یستظیع التغلغل في مهارات الزينة وحيلهاء وتمييز ما هو 
صادق فيع يكشفه القماش (التول) أو المزيف فيا يعرضه الحرير النفوخ؟ العين 
تخترق القشرة» فهل يمكن أن تتغلغل إلى لب الثمرة وإذا استطاعت فإنبن يتوشمن 
فوراً بقشرة جديدةء ثم بقشرة آخری, ومساعدة هذا التبديل الذي لاينقطع في 
الطرز يصلن إلى التخفي عن عیون الرجال : هل وجوههن جميلة؟ هنا أيضا يصعب 
علينا أن نصل إلى الحقيقة . ذلك أن ملاحهن في حركة مستمرة. الباريسية ها ألف 
وجه كل وجه أكثر ضحكاً ومرحاً وخفة وقبولاً من الوجه الآخرء وهي تربك 
جداً من يريد أن ينتقي وجهاً من هذه الوجوه أو يكتنه أكثرها صدقا. هل عیونین 
واسعة؟ من يدري نحن لانرى عيار المدافع حين تنطلق القنبلة وتطيح برؤ وسناء 
ومع ذلك فإن هذه العيون عندما لاتصيب فلا أقل من أنها تبهرنا بنارها. ونجد 
أنفسنا جدّ سعداء إذا كنا خارج مرماها ومداها. هل الفاصل بين أنوفهن وأفواههن 
عريض أو ضيق؟ إنه أحياناً عريض عندما يرفعن أنوفهن في المواءء وإنه أحيانا 
ضيق عندما تنتصب شفاههن في حركة احتقار واشمئزاز. هل أفواههن صغيرة أو 
كبيرة؟ من يعرف أين ينتهي الفم وأين تبتدىء البسمة؟ لكي يحكم. الإنسان حكمًا 
عادلا يجب أن يكون القاضي وموضوع القضاء معا في حالة هدوء لا حركة. ولكن 
من يستطيع أن يبقى ساكناً قرب باريسية» وأية باريسية كانت مرة مادئة؟ هناك 
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أناس يعتقدون أنهم يستطيعون أن يفحصوا كا يريدون فراشة إذا أمسكوا بها 
وأثبتوها على الورق بدبوس. وذلك جنون وقسوة. الفراشة المربوطة التي لاتتحرك 
ارت فراشة. . يجب ملاحظة الفراشة وهي تلعب وتحوم حول الأزهار والباريسية 
ليس في داخل بيتها والدبوس يخترق صدرهاء ولكن في (الصالون). قي السهرات 
وحفلات الرقص» حين ترفرف بأجنحة من الحرير أو الملابس الشفافت تحت آنوار 
المصابيح اللماعة يجب أن ترى وتلاحظ ويحكم عليها. هنا تبدو وتتكشف عن حب 
لایفتر للحیاق عن حية عشواء. عن ظماً للنشوة. هنا تبدو جميلة في شكل يكاد 
يكون عزنا هنا تكتسب سحراً یسمر روحنا ويخيفها في آن واحد. 

هذاه الحاجة العاطفية إلى التمتع بالحياة كأن الوت يكاد يدعوهن فوراً إلى نبع 
لسرور الدفاق» أو کان هذا الينبوع سوف جف وینضب فورأء هذا الالحاح» هذا 
لغضب» هذه الحمى . وهذا الدوار في الباريسيات تبدو جيعاً في الحفلات الراقصة 
وتنفجرء وتذكرني ذائًا بأسطورة الراقصات الليليات اللواقي يسمونهن عندنا 
«الفيليس ذناا18) إنهن الخطوبات. الصبايا اللواي متن قبل يوم الزفاف» ولكنين 
حتفظن في قلوبين بحب الرقص الذي ۸ يشبعء فهن يخرجن من قبورهن في الليل 
ويجتمعن زرافات في الطرقات وینصرفن إلى رقصات غاية في العاطفة وافیجان. 
إنهن في لباس أعراسهن مکللات بالازاهیر وأيديهن البضة محفوفة بالخواتم المتلألئة, 
ضاحكات حتى الرجفة» جيلات إلى حد لايقاوم أولئك هن (الفيليس) كاهنات 
باخوس الیتات. يرقصن في ضوء القمر ويرقصن في كثير من الحمية والانطلاق 
والطيش يرقبن اقتراب منتصف الليل. وعليهن في هذه الساعة أن يعدن إلى 
قبورهن وينزلن في بردها الجليدي . 


دارت هذه الأفكار في نفسي ذات منناء على رصيف (آنتان). كانت تلك 
الأمسية لامعة» وكل الشروط اللازمة العادية لمثل هذا الحبور لاتنقصني. مايكفي 
من الأنوار لأستضيء اء وما يكفي من الجليد لاتراء‌ی في صفحاته» وما يكفي 
من الناس لأختنق حرأء وما يكفي من الشراب والسوائل لارطب بها جسمي. 
بدآوا بعزف الوسیقی. مضی فرانز ليست إلى البیان» رفع 4 فوق جبهته الذكية 
وخاض احدی معارکه اللامعة. بدت اللوامس وکأنا تنزف دمأ وإذا ۸ أخطیء 
فقد كان يعرف مقطعاً من مقاطع (الولادة الثانية لبالانش) التي کان یترجم آفکارها 
إلى الموسيقىء وذلك أمر نافع جداً لمن لايستطيعون قراءة النص الاصلي لمؤلفات 
هذا الكاتب الشهير. ثم عزف قطعة من هذه «السمفونيات» الخيالية ل (برليوز) 
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بدت فيها عبقرية الموسيقى الفرنسي مساوية لعبقرية (بیتهوفن) ا يفوقه أحيااً 

في النوبة والجنؤن-في الغضب- إن برليوز هو دون شك ابر وأكثر EE‏ 
الذين أنجبتهم فرنسا وأهدتهم للعالم. أما قطعة (ليست) فقد كان ها تأثير 
فلست ترى في الصالة كلها | إلا وجوهاً شاحبة وصدوراً مثقلة وأنفاساً 0 
خلال الاستراحات ثم تصفيقاً لاهباً. . ثم شرعوا في سرور أكثر ون في الرقص» 
(فيليس) الصالون؛ ووجدت عناء في وسط هذه الجلبة في اللجوء إلى غرفة مجاورة. 
کانوا مر فيها بالميسر. وعلى آرائك كبيرة كانت تجلس بضع سيدات يراقبن 
اللاعبين أو یظهرن أنمن مهتمات باللعب. عندما مررت باحدی هؤلاء السیدات 
لامست اياي ثوا وشعرت من كفي إلى كتفي برعشة تشبه رجفة كهربائية خفيفةء 
وهزتني هزة عائلة للها في طبيعتهاء ولكنها أقوى منهاء حركت قلبي عندما رأيت وجه 
هذه السيدة. أتكون هي أم آنا لیس هي؟ إنه الوجه نفسه الذي يشبه الأثر 
القديم بث بشكله ولونه» ادا لم يكن قد فقد قليلا من صفائه ومن لألاء المرمر. العين 
الماهرة يمكن أن ميزاعلى الخبهة وعل الخدين نقائص صغيرة. رما كانت آثارً 
خفيفة لجدري مائي» الذي يترك لطخات غير مألوفة مثل التي نراها في التمائیل 
التي تتمرض فترة ما للعرض ,في الهواء الطلق. ثم إن هذا الشعر الاسود الذي بیبط 
في جدائل بيضوية على الصدغين مثل جناحي غراب هو شعرها. وعندما التقت 
عيناها بعيني في نظرة منحرفة معروفة تدا يبز نورها البراق النفس هزاً فيه كثير من 
اللغز عرفت دون شك أنها الآنسة (لورنس). كانت تتمدد مرتاحة على أريكتها 
تمسك بيدها باقة وتستند بالأخرى عل ذراع الأريكة. كانت قرب منضدة ويبدو أنها 
توجه كل انتباهها للورق. كانت زینتها,ٍ رشيقة متميزة» رغم بساطتهاء وكل لباسها 
0 0 الأبيض » ولاتلبس شیامن الجواهر غير عقد من اللزلز . كمية 

من المطرزات تغطي صدرها الفتي وتغطي في شکل يكاد يكون إظاهراً عنقها . 

7 هذه البساطة الساذجة من اللباس كانت 'تشكل تناقضاً محبوباً رائعاً مع السيدات 
العجائز التلالتات بالالاس والزینات المسرفة» اللواتي يجلسن في جوارها ویعرضن 
في عري حزین خرائب روعتهن السالفة في باحة (تروا). وجهها يبحمل دائا ذلك 
الملمح الساحر من الحزن» وشعرت آي مجذوب نحوها بجاذت لايقاوم . وأخيراً 
وقفت وراء أريكتهاء تحرقني رغبتي في التحدث إليها ويمسك بي احترامي للتقاليد 
والأعراف . 


بقيت فترة ما صامتاً وراءها عندما سحبت فجأة من باقتها زهزةء ودون أن 
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تدير نظرتها نحوي مدت الزهرة لي من فوق كتفها. كان شذى هذه الزهرة غرياً 
وسبب لي نشوة جذ خارقة. شعرت أني تجاوزت كل عرف اجتماعي کأني في 
حلم أقوم فيه وأقتول أشياء غير معتادة. أكون أول من 
يتعجب منهاء وتأخذ فيه كلماتنا صفة بسيطة في شكل 
عجیِت طفوليهء أليفة . وقي هدوء وعدم اكتراث وإهمال . كا 
يحدث عادة بين الأصدقاء القدماء. انحنیت على ذراع الأريكة وقلت للصبية : 
ین إذن أمك ذات الکیس الکبیر يا آنسة لورنس ؟ آجابت في نبرة تضارع نبرتي 
في المدوء وعدم الاکتراث والاهمال. ‏ ماتت وبعد وقفة قصيرة انحنیت مرة أخرى 
على ذراع الأريكة ووشوشت في آذن الصبية - يا انسة لورنس وأين الکلب العالم 
ذن؟ وأجابت في النبرة نفسها في هدوء وعدم اكتراث وإهمال: ‏ مضى يجول في 
لعام. ثم بعد وقفة قصيزة آخری انحنيت على ذراع الأريكة ووشوشت في أذن 
لصبية: ‏ انسة لؤزنس_وأين السيد (تور لوتوتو) القزم؟ ‏ إنه مع العمالقة في 
شارع (التامبل) وم :تكد تقول هذه الكلمات وفي نفس النبرة من الحدوء وعدم 
لاكتراث والاهمال حتى دنا منها سید عجوز جدي. ذو قامة عسكرية» وأعلن ها 
ن عربتها في انتظارها. ونهضنت في بطء من أريكتها واعتمدت على ذراع ذلك 
لرجل. ودن أن تلقي علي نظرة واحدة وخرجت معه من الغرفة. 


ذهبت لألقى سيدة المنزل التي بقيت طوال المساء عند مدخل الصالون الأول 

تقدم ابتسامتها للداخلين والخارجين . وعندما سألتها عن اسم الصبية التي خرجت 
مع :السيد العجوز أطلقت ضحكة محيبة وصرحت: يا رب. ومن يعرف كل 
الناس. أنا أعرفها معرفة جد قليلة . . . مثل ۰ شم توقفت» لأنها أرادت أن 
تقول دون شك مثل معرفتي لك وقد رأتني أول مرة في ذلك الساء. وقلت ها: ربا 
يستطيع السيد زوجك أن يقدم لي بعض العلومات: أين أجده؟ أجابت في ضحكة 
آقوی: - في الصید في (سان جیرمان) لقد ذهب هذا الصباح ولن يعود | إلا غداً 
مساء. . . ولكن انتظر. .. أعرف شخصاً تحدث طویلا مع .هذه السيدة... لا 
أعرف اسمهء ولكنك تستطيع أن تلقاه في سهولة إذا سألت» عن الشاب الذي ركله 
الوزير الأول برجله في مكان لا أعرفه. ورغم أنه من الصعب أن تعرف رجلا 
بركلة رجل الوزير الأول فقد استطعت اكتشاف هذا الشخص وطليت منه بعض 
' المعلومات عن تلك المخلوقة العجيبة التي أثارت اهتمامي» واستطعت أن أعينها له 
في وضوح. قال الشاب: - نعم» أنا أعرفها جيدا وطالما تحدئت إليها نی 
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السهرات. ثم ذكر لي أشياء كثيرة لامعنی لحا تحدث فيها. وما أثار استخرابه كان 
تلك النظرة الجدية التي تتخذها عندما يقول ها آموراً غزلة ظريفة. واستغرب كثيراً 
۳ رفضت دان دعوته إلى رقصة رالکوریل المخالفة) وهي تؤكد له أا لاتعرف 
الرقص: ثم إنه لايعرف لا اسمها ولا وضعها الاجتماعي . ول يستطع أحد في أي 
مكان حاولت فيه الاستعلام عنها إخباري أكثر مما عرفت. عبثا حضرت كل 
الأمسيات الممكنة ول أجد فيها مرة أخرى الآنسة (لورنس). 

صرحت مارياء وهی تدور في بطء وتتثاءب في نعاس: أهذه كل القصة؟ 
أهذه كل القصة العجيبة؟ وأنت لم تر مرة أخرى الانسة لورنس» ولا أمها ذات 
الصندوق الكبير ولا القزم (تور لوتوتی ولا حتى الكلب العام؟ قال مكسيمليان: - 
كوني هادئةء لقد رأيتهم جميعاً. حتى الكلب العالم. كان ذلك في الواقع في فترة 
مخيفة له. رأيته في .بازيس» يا له من يمة مسكينة . كان ذلك في البلد اللاتيني. 
كنت آمر آمام (السوربون) عندما رأيت کلباً یندفع من الباب ووزاءه: حرال اثني 
عشر طالباً جملون عصياً ثم اثنتا عشرة امراة من العجائز بصرخن معا: کلب 
مسعور. وکان الكلب السکین.في خوفه من الوت ینظر نظرة تکاد تكون انسائیة؛ 
والدموع تسیل من عینیه . وعندما مر أمامي وهو يضغط ذنبه, وعندما رمقتني عينه 
الدامعة عرفت فيه الکلب الما مقرظ اللورد (ولنجتون) الذي ملأ الشعب 
الانكليزي اعجاباً به. ایکون خقاً مسعوراً. ربا أضاع عقله لوفرة ما تلقى من 
علوم وهو يستمر ويتابع دراسته في البلد اللاتيني. رما نبح نباحا مستتکرا الرياء 
والدجل الذي ينفثه بعض الدرسین"وتضور هذا أن يتخلص من هذا المستمع 
الدقق باعلان أنه مسعؤر. وا أسفاه الشباب لایبخثون طویلا هل التحذلق الهان 
أو حسد الهنة هو الذي دفع إلى إعلان أن الکلپ مسعور فجعلوا یضربود 
الکلب ضربات هوجاء وجعلت النساء العجائز بزارن ویصرخن مستعدات لتغطية 
صوت البراءة والعقل . وانبار صديقي السکین؛ سقط آمام عيني فتيلاً مدمی. ثم 
ألقي به على کومة الزبالة: يا له من شهید مسکین للعلم والعرفة. 

وحظ القزم السيد (تور لوتوتى لم يكن أكثر بان ای في شارع (تامبل) 
قالت لي الآنسة (لورنس) إنه اتخذ مكانه بين العمالقة. ولكن مربي زمن طويل» 
إما لأني لم أتوقع فعلا وجوده بين هؤلاء العمالقة أو لأني أزعجني مرور الحماهیں 
حتى استطعت أن آلاحظ الحانوت الذي يقيم فيه العمالقة. دخلت الحانوت 
ووجدت عملاقين طويلين يستلقيان في كسل على سرير خشبي وهبا في سرعة ليقفا 
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أمامي في وضع العمالقة. لم يكونا في الحقيقة كبيرين جداً كا تعلن لوحة 
الإعلانات» كانوا وغدين كبيرين يلبسان لباساً مطرزاً وردیاً هیا عارضان كثيفان 
آسودان لعلهما مزيفان. ويرفعان على رأسيههما هراوتين من الخشب المحفور. وعندما 
سألتها عن القزم الذي تضمنه الإعلان عند الباب أجابا أ نهم لايعرفونه منذ شهر 
بسبت خالته المرضية التي تزداد رجا كل یوم : : ولكني ۳ مع ذلك أن أراه إذا 
أردت دفع ضعفي رسم الدخول. وكيف لا أدفع ضعفي رسم الدخول لرؤية 
صديق؟ ولکنه كان. وياللأسف صديقا على فراش الموت. وكان فراش الموت هذا 
في مهد طفل يرقد فيه القزم المسكين بوجهه الشاحب الأصفر المجعد. تجلس قربه 
طفلة صغيرة في الرابعة من عمرها تهدهد المهد برجلها وتغني مكشرة. نم يا تور 
لوتوتو نم ..:.. عندما. رآني المخلوق الصغير فتح عينيه الطفاتین الشفافتين قدر مآ 
يستطيع وا بسمة مؤلمة على شفتيه الشاحيتين. وخيل إلي أنه عرفتي؛ ومد لي 
يده الصغيرة اليابسة وقال في صوت منطفىء: ‏ يا صديقي القديم! 

لقد كان موقفاً مرعباً قاسياً هذا الموقف الذي أجد فيه الإنسان الذي كان 
منذ السنة الثامنة من عمرة يتحدث مع لويس السادس عشر حديثاً طويلاً. والذي 
كان يحشوه القیصر الکسندربالسکاکر واللبس. والذي وضعته أميرة (کیریتس) على 
ركبتيهاء والذي امتطی صهوة كلاب دوق (برونزفيك)» والذي قرأ له ملك 
(بافاريا) آشعاره والذي دخن في غلیون الأمراء الألمان» والذي عبده الباباء والذي 
م يحبه نابولیون قط . هذه الناسبة الأخيرة زادت في حزن البائس على سرير الوت 
أو كما قلت على مهد الوت. وبكي على حظه الامبراطور العظیم الذي لم يحبه 
والذي انتهى تلك العباية احزينة في جزيرة (سانت هيلانة). قال القزم المسكين: 
۳ مث . وحيداً مجهول مهجوراً من كل الملؤك والامراء. صورة ساخرة لاض 
بحيد. 


ورغم أني لا أفهم عم كيف«يمكن لقزم يموت بين عملاقين أن يقارن نفسه 
بعملاق يموت بين أقزام. فان كلمات (تور لوتوتى ,المسكين أثرت في نفسي كثيراً 
وخاصة ما يلاقيه من هجران وإهمال ني ساعاته الأخيرة. ولم استطع منع نفسي من 
إبداء دهشتي من أن الآنسة (لورنس) التي هي الآن سيدة عظيمة لاتم به. و 
آکد أنطق باسمها حتی عرت القزم ارتعاشات وحرکات» فقال ف صوت يئن أنيناً : 
با لها من ولد ا لقد رعیت شبابها وأردت رفعها إلى مستوی زوجة» وعلمتها 
كيف ينبغي آن تسلك تسلك وتتحدث بين الرجال العظام في هذا العال وکیف تبتسم. 
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: وکیف تتم التحية في البلاط وكيف تقدم نفسها. . . ما أكثر ما استفدت يا ابنتي 

من دروسي حتی أصبحت سيدة عظيمة وعندك الآن عربة وخدم وكثير من المال 
وكثير من الكبرياء ولكن ليس لك قلب. لقد تركتني أموت هنا وحيدا بائسا مثل 
(نابولیون) في (سانت هیلانة). يا نابوليون. . . إنك لم تحبني قط. . ... ول أفهم 
بقية کلامه : رفع رأسه وقامت ذراعه بحركات كأنه ينازع إنسانا أو شخصا لعله 
الوت . ولكن منجل هذا الخصم لم يلق أية مقاومة لا عند تابوليون ولا عند (تور 
الوتوتو) وأشباههنا۰ . إن كل استعراض للعضلات لاجدي عنده فتیلا. أرهق 
القزم وسحق وترك رأسه يميل» ورمقني طویلا بنظرة لامکن أن تکتنه. هي نظرة 
حتضر » وفجأة قلد صیاح الديك ولفظ أنفاسه . 

أحزئني هذا الوت وأوجعني ولاسیا أن المرحوم لم يوضح في شيئاً من أمور 
الانسة (لورنس). أين أجدها الآن؟ لست عاشقاً لها ولا أشعر نحوها بأي ميل لا 
يقاوم » ومع ذلك فان زغبة غامضة تدفعني إلى البحث عنها في كل مکان. لا أكاد 
أدخل (صالوتاً) واستعرض من فيه دون أن أجد هذا الوجه المائل أبداً في ذاکري 
يصيبني نفاذ الصبر ويدفعني إلى خارج (الصالون). ذات ليلة وفي منتصف الليل 
كنت آفکر وحیدا في هذا الشعور وأنا انتظر عجلة عند خروج الشاهدین في 
(الأويرا) ولکن ۸ تأت أية غجلة بل ل تات إلا عجلات للآخرين» يجلسون فب 
راضين عن أنفسهم كل الرضا. وعم الفراغ ما حولي دون أن أشعرء وأخيرا 
سمعت سيدة تقول: إذن فيجب أن تركب في عجلتي» كانت السيدة تتلفع بمعطفها 
الاسود وانتظرت قربي فترة من الزمن واستعدت لركؤب عجلتها. ارتعش قلبي عند 
سماع صوته وما رمت النظرة النحرفة العتادة سحرها من جدید » ووجدتني كأني 
في حلم عندما رأيتني جالساً قرب الآنسة (لورنس) في عجلة دافئة ناعمة. ‏ نتبادل 
كلمة واحدة لأننا كنا نجري في ضوضاء الرعد على شوارع باريس. جرينا طويلا 
ثم توقفنا آمام بوابة كبيرة. 

جاءنا خدم في البسة مزركشة لامعة ينصبون لنا السلم وشريطاً طویلا من 
الحجرات. وجاءت سيدة غرفتها ف وجه نائم وتمتمت في کثر من الاعتذارات آم 
1 يشعلوا النار إلا في الغرفة الحمراء. أشارت (لورنس) للمرأة بالابتعاد. وقالت لي 
وهي تضحك : «الصادفة قادتك اليوم بعيداً . ليس في غير غرفة النوم نار . 

في تلك الغرفة التي بقينا فيها وحيدين تشتعل نار طيبة في الوقد کانت أثمن 
من تلك الغرفة الواسعة الثمينة. في هذه الغرفة الكبيرة شيء مقفر غریب. الأثاث 
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والزخرف يحملان طابع عصر يبدو لنا لعانه الآن جد ساذج. جد خطابي جد 
مبالغ مثل أنقاض ضحكة مصطنعة . كان ذلك عصر الامبراطورية» عصر النسر 
الذهبي » والرياش التكبرة المتطايرة في الزينات الأغريقية» في مجد وطبول (ي دوم 
04 ۲). قي الخلود الرسمي الذي رسمه ال(مونيتور). في مقهى القارة 
الذي يضنع ورق افندباء والسكر السيء الذي يصنع من الشوندر السکین» ومن 
الأمراء الأدوات الذين صنعوا من لاشيء. لقد كان لهذا الزمن من الادية المحزنة 
سخره مع “ذلك: (تلما) يعلن و(موري) يرسم» و(بيجوتيني) يرقص و(غراسینی) 
يغني و(موري) يعظ» و (روفیجو) يلك الشرطت. والامبراطور يقرأ (أوسيان) 
و(بولين بورغین تتحول إلى فينوس» فينوس عارية» لأن الغرفة دافئة جدا كا هي 
الغرفة التي أجد نفسي فيها مع الآنسة (لورنس). 


جلسنا آمام الوقد تثرثر في ألفة» وحدثتني وهي تتنهد أنها تزوجت جنرالاً من 
جنرالات (بونابرت) يعاقبها کل مساء» قبل النوم بوصف معركة من معاركه» وأنه 
قص عليها في السهرة قبل أن يمضي قصة معركة (يينا)؛ وأنه كان هزيل الجسم 
وعاش في صعوبة بعد معركة روسیا. وعندما سألته منذ متى مات والده ضحك 
وصرح لي أنه م يعرف قط باه وأن آمه الزعومة ۳ تتزوج أبداً. 0 1 
تتزوج أبدل ولكني مع ذلك رأيتها بعيني هاتين ف لندن تلبس لباس الحداد عل 
زوجها. وأجابت لورنس : لقد ظلت تلبس السواد على مدى اثنتي عشرة سنة لتثير 
اهتمام الناس بصفتها آرملة تعيسة» وربا لتغري بعض الراغبین البلهاء في الزواج» 
رجت أن تدخل تحت جناح آسود في سرعة أکبر من دخوفا إلى شاطیء الزفاف. 
ولكن الموت وحده هو الذي أشفق علیها ومائت بالنزیف. لم آحبها قط لأنها كانت 
تكيل لي الضربات وتعطيني قلیلا من الطعام: وكان من المکن أن أموت جوعاً 
لولا أن السيد (تور لوتوتو) كان يقدم لي سرا كنئرات من الخبزء ولكن القزم طلب 
مقابل ذلك أن أتزوجه. وعندما خابت آماله حالف مع أمي» وأنا أقول أمي 
بمقتضى العادة وشرعا معاً في تعذيبي . قالا دائًا إني خلوقة لا نفع يرتجى منهاء وأن 
الكلب العالم يتمتع بمزايا أكثر مني ألف مرة لرقصته الکریهت وأفاضا بالثناء على 
الکلب على حسابي» ورفعاه إلى الغيوم وداعباه وأطعماه الشطائر وألقيا ببقاياها إلي . 
قالا: إن الكلب سندهما الحقيقي وإنه هو الذي يسحر الجمهور. وإن المشاهدين 
لا هتمون بي على الإطلاق» وان الكلب يضطر إلى إطعامي من عمله, فانا اكل 
صدقة الكلب... الكلب اللعين. ‏ قلت أوقف تعبيرها عن الاشمشزاز 
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والكراهية: ‏ لاتلعنیه . لقد مات . رأيته يموت. صرخت (لورنس) وهي تقفز في 
سرور غمرها بالحمرة: ‏ هل مات - ذلك البهيمة التافه . ۰؟ وأضفت: - والقزم 
مات أيضاً. . وصرخت (لورنس) کذلك في سرور: - السید تور لوتوتو؟ ولکن 
هذه الفرحة لم تلبت أن غابت واخلت مکانا لملامح حزينة عذبه وقالت: ل 
مسكين يا تور لوتوتوا ول أخف عا أن القزم في ساعته الأخيرة شكا منها في 
مرارة؛ استبد بها قلق عنيف وأكدت لي بعدة أيمان أا عنيت عناية كبرى بمستقبل 
الفزم» وأنها عرضت عليه بدل سكن وعيش إذا آراد أن يحيا في هدوء وفي رزانة في 
الریف - وتابعت (لورنس) ولکنه» وهو على ما هو عليه من طموح» طلب أن 
يبقى في فرنسا وأن يسكن في قصري» فقد يمكنه بوساطتي إعادة علاقانه القديمة في 
ضاحية (سان جيرمان) ر وأن يستعيد في المجتمع وضعه القديم اللامع» وعندما 
رفضت ذلك رفضاً قاطغاً قال إني شبح لعين وإني افعى وابنة ميت... 

توقفت (لورنسن) فجاة » یرقیف جسمها كله وقالت أخيراً في تنهيدة عميقة: 
واأسفاه. ليت الله قدر لي أن يتركوني في القبر قريبة من أمي . 

حاولت أن أحركها لتفسیر كلماتها هذه السريةء فسكبت سيلا من الدموع 
وارتجفت وارتعشت وصرحت لي أن المرأة السوداء ذات الصندوق الكبيرة التي 
حسبت أنها آمها صرحت فا یوما آن الضجة التى تثار حول ولادتبا ليست إلا قصة 
للتسلية. قالت لورنس: في الدينة التي كنا نسکنها کانوا يسمونني «بنت الیت» 
والحائكات العجائز یزعمن آن ابنة كونت ف ذلك البلد كان يعذب دالا زوجته» 
وعندما ماتت دفنها في فخامة ولكن المرأة كانت حاملا في شهورها الأخيرة وأنها 
ماتت موتا ظاهریا وان لصوص القابر عندما"فتحوا قبرها لیجردواجسدها من 
زيناته الغنية وجدوا الكونتسة حية وقد ولذت طفلة» وماتت حقا خلال الطلق؛ 
ناعادوها في برود إلى قبرها وانتزعوا الطفلة التي نشأت في رعاية المرأة التي كانت 
تخبىء الأشياء المسروقة خليلة البطين الكبير.. وهذه الطفلة المسكينة التي دفنت قبل 
أن تولد كانوا يطلقون عليها في كل مكان اسم بيت الميث.. وا اسفای إنك لاتفهم 
الا الذي عانيته منذ طفولتي عندما أطلقوا علي هذا الاسم» وما كان ذلك نادرأ 
وطالما صرخوا: يا بنت الميت اللعنةى ليتنا تركناك مدفونة في مقبرتك. وكان ذلك 
البطين ماهراً يف هجة صوته في شكل لا أستطيع معه إلا أن اعتقد أنه يخرج من 
الارض. وكان يقنعني آنئذ أن أمي المرحومة هي التي تقض عل حیاتها. وكان 
يعرف هذه الحياة البائسة الحزينة تماماً لانه كان خدام غرفة الكؤنت. وکان يفرح 
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فرحاً قاسياً بالذعر الذي آقاسیه. أنا الطفلة الصغيرة السکینت, عندما أسمع 
الکلمات التي يبدو آنا تخرج من الأرض. هذه الکلمات التي تخرج من تحت 
الارض كانت تقص علي حکایات مفزعة. حکایات لا أستطيع إدراك مغزاها 
العام وقد نسنیتها بعد ذلك دون أن آحس يذلك» ولکنها تعود إلي آحياناً في ألوان 
حية عندما أرقص. نعم عندما أرقص تمسك بي فجأة ذكرى غريبة» أنسى نفسي 
وأتصور أني شخص اخر وأظل بصفتي هذا الشخص الآخر معذبة مرهقة بأسرار 
هذا الشخص, نفسه. وعندما أتوقف عن الرقص» يمحي من ذاكرتي كل شيء.» 

عندما كانت (لورنس) تتحدث في هجة بطيئة متسائلة وقفت منتصبة أمام 
الموقد الذي تتوهج فيه التار وتزداد نوراً ومرحاً وكنت أغوص في القعد الذي ربا 
كان مقعد زوجها عتما كان يقص عليها معاركه مساء قبل النوم» كانت ترمقني 
بعينها الواسعتین وكاأنها تسألني نصيحة» وأوحت إلي بشعور دافق من الحنان 
والرحمةء كانت رشيقة فتية جيلة تلك الزهرة تلك الزنبقة التي خرجت من القبر» 
بنت الوت هذهء هذا الشبح بوجه ملاك وجسد راقصة هندية. لست أدري كيف 
حدث ذلك؟ ربا كان تأثير القعد الذي أجلس فيه هو الذي جعلني أتصور أني 
الجئرال العجوز الذي قصن عليها في تلك العشية معركة (بينا) والذي سوف يتم 
غدا قصته وقلت: 

بعد معركة (يينا) يا صديقتي العزيزة. كل القلاع البروسية تستسلم في مدى 
بضعة أسابيع . دون مقاومة. و(ماجدبورج), وما استسلاماً وإن كانت أكثرها 
مناعة» يحميها ثلائمائة مدفع . . آلیس ذلك عاراً؟ 


م تدعني (لورنس) استمر في حديثي : الأفكار السود لم تكف عن ان 
على وجهها الجميل. ضحكت مثل طفل وصرحت: خسنا ذلك عارء أكثر من 
عار لو كنت قلعة فيها ثلاثماثة مدفع لم استتلم أبداً. . وبما أن الآنسة م 
تكن قلعة ولا تمتلك ثلاثمائة مدفع... قطع..مكسيمبليان عند هذه الکلمات 
حدیثه. وبعد وقفة قصيرة قال في صوت خافت ے ماريا هل تنامين. .۲ وأجابت 
ماریا: - آنا نائمة واستأنف مكسيمليان في ابتسامة: حسناً.....إذن فأنا لا أخاف 
أن أزعجك إذا 00 لك في دق كا يفعل الروائيون في أيامنا هذه» كل أثاث 
الغرفة التي كنت فيها. .؟ قل ما تشاء يا صديقي العزیز! فانا نائمة. - الحق 
أنه كان سريراً رائعاً. أرجله مثل أرجل اسرة الامبراطورية منحوتة على شكل تمائيل 
النساء والتنانین, وسماؤه تتألق بمطرزات غنية ولاسیا بنسور من الذهب ينقر 
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بعضها بعضاً کانا من طيور الترغلة: لعل ذلك كان رمز الحب في عهد 
الامبراطورية . الستائر من الحرير الأحمر وما أن مب الموقد ينيرها بوهج باهر فقد 
وجدتني مع (لورنس) من نصف نهار من النار» وشل إلي أني الرب (بلوتون) يضم 
بين قراعيه في مب الجحيم الساطع (بروسبرين) النائمة. . كانت تنام فعلا وقد( 
راقبت في هذا الوضع راسها الجميلة باحثا في ملاعه عن تفسير هذا العطف الذي 
آشعر به في أعماق روحي عليها. ماذا تعني هذه المرأة؟ ما المعنى الذي يتوارى تحت 
رموز هذه الأشكال الجميلة. هذا اللغز الجميل يستريح الآن بين ذراعي کانه ملك 


ولكن اليس :من الجنون أن أبحث عن معنى لغز لإنسان غريب ونحن 
لانستطيع أن نفسر لغز أزواحنا ذاتها؟ وماذا نعلم إذا كانت الأشياء التي ليست هي 
من ذواتنا توجد حقا؟ يحدث غالبا أننا لانستطيع أن نیز الحقيقة الواقعية في 
أحلامنا. هذا الذي رأيته وسمعته تلك الليلة مثلا هل كان نتاجاً من مخيلتي أو 
واقعاً حقيقياً؟ لا أدري أتذكن فقط أن في اللحظة التى غزا فيها مد الأفكار 
المضحكة ذهني أصابت أذ ضجة غريبة . إنها نشيد مجنون ولکنه جد أصم. يبدو 
أنه أليف في فكري» وميزت آخیرا نغمات المزمار الثلت والصندوق الكبير. هذه 
الموسيقى المزقزقة المدمدمة بدا لي أتها'تاتي من بعيد. ومع ذلك فعندما رفعت عيفي 
وجدت» قريباً مني» في وسط الفرفة منظرا أعرفه. إنه السيد (تور لوتوتى) القزم 
الذي يعزف على المزمار الثلائي والسيدة الأم التي تقرع الصندوق الکبی بينها كان 
الكلب العالم يشم الأرض حوله کان يريد أن يبحث فيها عن حروفه الخشبية 
وجمعها. الکلب يبدو وکانه لایتحرك الا في عناء» وجلده ملطخٍ بالدم . والسيدة 
الأم تلبس دائعًا ملابس الحداد. ولکن بطنها لیس کا كان مکورا کبیرا في شکل 
مضحك» ولكنه بط على عكس ذلك فبوطاً يثرا الاشمئزاز؛ وكذلك لم يكن 
وجهها أحر. ولكنه أصفر. أما القزم الذي یلبس ثيابه المطرزةء وله ذؤابة مركيز 
فرنسي من العصر القديم» فيبدو أنه كبر تلم وجعلهيبدي حيله في الشعوةة 
ويعرض مفاخره القديمة: ولكنه كان يتكلم ي صوت خحافت» لم أستطع تبن كلمة 
من كلامه ولكني كنت أحزر بحركة شفاهه وفمه أنه كان يقلد أحيانا صياح 
الديك . 


بینا كانت هذه الأشباح كد المصغرة تتحرك أمام عيني کانها ظلال صينية › ف 
حاسة عجية شعرت أن الآنسة (لورنس) تنام على قلبي تتنفش في صعوبة تزداد 
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دائًا. كانت رعشة باردة تبز أعضاءها كأنها تكابد الاما مبرحة لا تطاق. وأخيراً 
قلصت وهي لينة مثل ضفدعة من بين ذراعي وبدت فجأة في وسط الغرفة 
وشرعت ترقص بینا كانت السيدة الأم بطبلهاء والقزم بزماره يعزفان موسيقى 
صثيلة محتنقة . رقصت اما كا كانت ترقص عند جسر واترلو وفي ميادين لندن. 
إنها تفن #الحركات الغريبة ونفس الاندفاعات والقفزات العاطفية ونفس قلب 
لرأس الرشیق . ونفس الانحناءات نحو الارض لكي تصغي إلى صوت خفي ثم 
لرجفة: والشتخوب والسكون. والانتباه مرة ثانية إلى ما ما يقال تحت الأرضء 
ثم فركت يدبها كأنها خسلتهیا. وأخيراً بدأت وهي تلقي علي نظرتها النحرفة 
لوجيعة المتشتعطفة. . . ولكني لم استطع قراءة هذه النظرة إلا في حركة ملاحها لا 
في عينيها المغمضتين. تبخرت الموسيقى في نغمات تنطفىء رويدا رويدا وشحبت 
لام ذات الطبل والقزم شيئا بعد شيء, وذابا كأنما ضبابة واختفيا نائی ولكر 
لآنسة (لورنس) ظلت منتصبة ترقص وعيناها مغمضتان. هذه الرقصة العمياء في 
للیل» في القاعة الصامتة آضفت على هذه المخلوقة الفاتنة مظهر الشبح الذي 
يح يرهقني حتى كنت أرتجف أحياناً وأرتعش» وشعرت بالراحة عندما وضعت 
حداً لرقصتها وازلقت مرة أخرئ بين ذراعي في الليونة نفسها التي تخلصت مني 
بها. 
تفهمون أن هذا الحادث لیس" فیه ماايرضيني ولكن الانسان يتعود على كل 
في بل أنا استطيع أن استخلص أن هذه الصفة الغريبة الغامضة أضفت على 
تلك المرأة جاذبية إضافية مزجت بكل إحساساتي سرورا يبلغ حد الدهشة. .. 
وف اختصار صرت بعد بضعة أسابيع لا أستغرت شيئاً ولا يدهشني شيء عندما 
يرن في اللیل صوت الطبل افیف والزماز: وعندما تنهض عزيزي لورنس في خفة 
وفجاة لترقص رفصتها بعینین مغمضتين. آما زوجهاء الجنرال البونابرتي القديم 
فکان یتولل قيادة في آطراف باريس» وکانت خدمته لاتسمح له الا بقضاء النبار في 
المديئة. ولا حاجة إلى القول إنه أصبح صديقي الحميم» وأنه ذرف دموعا حارة 
عندما ودعتهما بعد ذلك لأمد طویل وعندثذ سافر مع زوجته ال صقلیة . ول أرهما 
منذ ذلك العهد قط . 


وعندما آنهی مکسیمایان قصته هذه» أخذ قبعته في سرعة ومضی. 
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الجزء الثاني 


١‏ ايطالياء رحلة من مونيخ إلى جنوا 


۲ - مامات (لوکس) 3 
”م مدينة لوك ۳۴ 
4 - ليالي فلورنسا ۱:۳ 
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سبي أدب 


إمكان: أوروبا؛ والزمان: القرن التاسع عشر. أوروبا القرن 
التاسم" عشر عشر التي انتهى إليها التاريخ الانساني وأسلم هما زمامه. هذه 
القارة العجيبة التي وخدت اليشرية ولول مرة في التاریخ - تحت 
قيادتها واسيتخلاها في زمن كانت فيه الأشياء الأكثر رسوخاً وصلابة تخرج 
عن مساراتها المألوفة اجه من طبائعها: زمن احتضار لعالم كان لمعانه 
يخبو وزمن ولادة لغالم ما زلا نعیش امتداداته . 

هذا السفر لذي نقلامه في مجلدين يتجاوز كلياً التصور التقليدي 
لأذب الرحلات. إنه اكه عرد وصف للطبيعة والدن والناس 
وعلاقاتبم ومعتقداتهم_وسجؤتهم ومعابدهم وأسواقهم وجامعاتهم 
ومتاحفهم . .۰ الخ. فاحس التقدي/اطذري الذي یتمتع به هاینریش 
هاینه یرتفع بهذا الوصف إل مرتبةا الاعمال الأدبية الکبری التي وان 
كانت تستخدم الوصف للتعبير عن,الواقع إلاوأنها تحمل في طيّاتها الحلم 
الكبير للانسانية بتغيير هذا الواقع واعادة بنائه«قلى أسس أكثر انسانية 
وعدالة وجمالاً . 


<» 


شمن ۱۸ ليرة لبنانية أو ما يعادها 

دار التنویر للطباعة والنشر ص . ب : 214۹٩‏ ۱۱۳ بيروت - لبنان 

ال نان الدوس ا بت ۱ 
دار المثلث للتصميم والطباعة والنشر ص . ب : 1١-580‏ .يروت - اتان 


www.alkottob.com 


